وات 


حلمم مسمازز... 0 / لم هر 


تصدر عن قسم الدراسات 
والنشر والعلاقات الثقافية 
بمركز جمعةالماجد 
2 للثقاقةوا لتراث 


صورة من مخطوط ترجمة القرآن الكريم إلى الفارسية: 
من مكتبة كلية دار العلوم بديويند - الهند 


11 «وأعروم 10 1825/2160 4م62 1720705 مس6 اام 1 هع الااعام م 
وأكم - لنطاناء0 جأ لؤاناءوعا وءعنرواء5 اه بمورطتا مسر 


و 
اط 0 1 عو يقد باس رةه 5-7 


وام 0 10 0ج مام قلقم ف 0 قا ارام لا فلع جه راف ما لق ل را دعر ره لقا راو ماروا عار لف لل وار ورا ار وار 55 7 0-2 
20ج م 2 و يح و مد وهو لوت و لخو وو وح وف ومو ووو 2202-02 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق مثميّرًا هالجدّة والموضوعية والشعول والإثراء المعر. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية تقافية معاصرة. يعود دحتها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 4 تجاوز المشكلات 
المتقاكية. 

- قضية ترائية علمية. تسهم 4 تنمية الزاد الفكري والمعرل لدى الإنسان المربي المسلم. وتثري الثقافة المربية 
والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألآ يكون البحث جزء! من رسالة الماجستير أدٍ الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وآلأ يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل دلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويتبت دلك بإفرار بخط الياحت وتوقيمه. 

* - يجب أن يُراعى خا البحوت المتضمنة لنصوص شرعية ضيطها بالشكل مع الدكّة ك الكتابة. وعرو الآيات 
القرآبية. وتخريج الأحاديث الديوية الشريفة. 7 

؛ - يحب أن يكون اليحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللقوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم التدارف عليها 
الأسلوب المربي. وضمط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط. 

٠‏ - يجب اتباع المنهج العلمى من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد . والتوثيق. 
والسواشي, والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجم 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ك نهاية كلّ بحث مرتية ترتييًا هحاتيًا تيمًا للعنوان مع ميان حهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحت مجموعًا بالحاسوب. أد مرقونًا على الآلة الكاتية. أو سخط واضم. وأن تكون الكتاية على وحه 
واحد من الورقة. ْ ١‏ 

- على الباحت أن يرقق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبينًا. اسمه الثلائي ودرجته العلعية: ووخليفته, 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. اضافةٌ إلى عنواته وصورة شخصية ملونة يدي 


9 - يمكن أن يكون البحث تحقيمًا لمخطوطة ترائية. و هذه الحالة نتبع القواعد الملمية المعروقة ل تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحمّق الخطية اللعتمدة لك التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عصرة صفحة. ولا يريد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - رتيب اليحوت ف المجلة يحضع لاعتيارات هنية. 

* -لا ترد البحوت المرسلة إلى المجلة إلى آصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ -لا يجوز للياحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرصه على هيتة تحرير المجلة ال لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستيعد المجلة آي بحت محالم للشروط المذكورة. 

© - تدقع المجلة مكافات مقايل البحوت المنشورة. أو مراجعات الكثب. أو أي أعمال ذكرية. 


15- يسطى الباحث نسكتين من المجلة- 


مركرٌ جمعه الماجد للثقاقة والتراث 
عوماعة لا لصح عننأاب© جه ععامع6© لأزذال] ام ونربال 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة. وبعد. 


راجين النفضل بإرسال إشعار التسلم المرشق بالمجلة إليتا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تهعاوتكم معنا 
و تفضلوا غائق الاحتراخ و القدير 
عل5 عوعط 
-2758303 لأتننا؟ للم دننا 150214 -لم وعذكلق أه لزاممه همه ذز معطع هلام 
01 أماععع: 0ل56ملمعلقع 116 عأعقط لمقع5 عدعدواط .( 62 ) هلا عنا5ذا بعراح ١‏ 


1ل 17ت رهاطأ عع تآراة؟ عطا ص عدتااا؟ ععْ1اة أتمعصعولعاسوماعم 
عجرو دكا مداولا 20 نوز عاحرقا 1 


مأولمم-م عللا 
إهداء | الع 


تبادل هه 0 


اشتراك | ونام أرعةطناة 


تمعن عع220) مماأامأعععطنك 


سد النة سم أكترف_ للة للدلءم عرزن النسوات 
)3علا عم0 علا 00 مقط؟ عروقة ‏ -: ورزوع/ا /0 
للاعناد 65ياة كا عد السح 5م00 أ 


انشداء ف ثاريم 


036 ترواأماءعوطلر5ك 


عيك سم حوالة مصرفية حوائه ترايؤية :وا اننا 


ظ كاع 6 61 نوعط عاممظ 238 أؤنوو2 لل 


ؤ | التاريح 31 ل - 00806 التوميع 24 - 'عانالقمواة 


فإئه يسرنا أن تبعث إليكم بنسخة من العدد (59) من مجلة آغاق الثقافة و التراث. 4 


اشعار بالتسلم 


املععع 1 آه امعدعهلء اسمساع4 


الاسم الكامل رة يك ا ا ا 3 . فقمسولخ 

المواسسة 300000 3 ا 5 58 55318 ابا شقصما 

العنوان 1 ا 5 5 . ك5ع لمم 

صقدوق اليرهه ال ات : 000 م6 .0ط 
العدد ل .هلا وعيودا عده التبع ل] .كعله00 أو ولا 

نساه [ ] اه تايل [ ] موصططعمع استراك [_ ]| #وااماءوطنا5 


لتاريه ,ا الس ان الالال 20216 التوقيع 2 ا اكيت 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 
بمركز جمعةالماجد للثقاقة والتواث 
ديبى د ص.ب. كواعة 
هاتف 17174444 الاخب 
فاكس 154148٠‏ 4 11+ 
دولة الإمارات العربيةالمتحدة 
البريد الإلكتروني: ونه .رعامعءل1 زه رام ©م]م 


| السئة السادسة عشرة : العدد 'لثائي والستون-رجب 1١4791‏ ه - يوليو [تموز) ١١٠٠م‏ 


بشع اشجيد ادوس سيدة 


مدير التحرير 
ردمد ١5١9-٠١8١‏ د. مزالدين بن زغيبة 
سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسى 
ال مجلة مسجلة في د ليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رفم 471/4 1" 


هيئة التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


2 محمد أحمد القرشيىي 
د. أسماء أحمد سالم العويس 


د. تعيمة محمد يحيى عبدائله 


داحل الامارات | حارج الإمارات / 
لان اي الكت قط كدت المقالات الممشورة على صمحات المجلة تحير عن اراء كاتييها 


الاششراك 2 5 4 0 

لت المإسسات 1 يشحم دوا بره تيمم ولاتمثل بالصرورة وجهه نملر المصهلة أو المركز الدي تمسر عه 
052502 الافر 2< 
اللطلاي ٠١‏ درهما ه< درهما 


© درهيا 10٠١‏ 2 
5 2 درهم ب ضع ترتيب! قالات لأمور فتية 


الشيخ أيو بكر الياشمي درة حيدر أياد في جوار ريه 
مدير التحرير 
المقالات 
علم الكلام بي التقلبد وضرورة التجديد 
د مكمن محمل محمدل عنسبى 
الاثار الإسلامية الشاخصة في البلقان خلال العصر 
العثمانتي 
أ.د. محمد مؤيد مال الله الحيالي 
الود الصادق 
شسض الحياة الأسرية, وبناؤها الرصي بي الروجين 
الأستاذ الدكتور/ عايد توفيق الهاشمي 
مقدمة في التظرية السياسية والتراث الإسلامي 
د. عتمان بن جمعة ضميرية 
الملا عيد الحكيم السيالكوتي الكشميرى واهتماماته 
باللقة العربية من خلال هؤلفاته الملمية والذكرية 
الدكتورة قديرة سليم 
الاحتلاس. سرقة أم ثناص> 
أ.د. يوسف بكار 
أشعار أبي الشيص الخزاعي 


تقد واستدراك (إت 84دى) 


د. محمد أحمد شهاب 


كن 


لاه 


يفو 


ضبط التُص عند العلماء المحققين 


د. عدنان عبد الرحمن الدُوري 


| من أجل دراسة حفرية للمخطوطات 


د. مصطفى طوبي 
نحقيق المخطوطات 
رسالة في الجدل بمقتصى قواعد الأصول 
لاب البتاء المراكشي (ت164ه-١1؟/اه)‏ 
د. محماد رقبيع 


الماخمات 


الشي أبو بكر الهاشموى 


دوه حيدو أبات ه جوارويه 


4 مساء يوم الخميس 85 ربيع الآخر من عام ١574‏ ه المواقق ل: ١‏ سايو 8١٠5م.‏ ولج ليل حيدر أباد 
نهارها وأرجاء المدينة تهتز على وقع خبر أليم. ألا وهو وفاة شيخها وعاللها وكيير المحققين بدائرة 
المعارف المثمانية, الشيخ أبو بكر الهاشمى رحمه الله. 

ولد رحمه الله تعالى بحي حسيتي علم؛ يمتطقهة جلال كوشه بمديئة حيبر آباد 2# شوال عام +ه؟١‏ 
ه الموافق 188م: وبداً حياته التسليمية 2 بيته على بد المحقق الكعبير الملامة أبو الوقاء الأففاتي 
رحمه الله تعالى: رئيس لجنة إحياء المعارف التعمانية . وقرأ عليه الكتب المتهجية الابتدائية: ثم 
التحق بالجامعة النظامية المجاورة لبيته بحيدر أباد للدراسات التانوية. وتعلم فيها نحو ستة أشهر, 
ثم ساهر إلى مديتة كولكته عاصمة ولاية البنغال: حيث التحق بالمدرسة العالية: ودرس بها ست سئوات» 
تم سافر إلى مدينة ديويئد بولاية أوترابرادتش لاستكمال دراسته العليا بهاء حيث التحق بدار العلوم 
ديوبند, وأكمل دورة الحديث الشريف للا سنتين (حسب المنهج المعتمد يداز الفلوم للحصول على 
الشهادة اتعليا 2 الحديث).: كما درس المتطق 4 ستة واحدة؛ وانتهى من متواره التعليمي 2# عام 
ام 

ثم رجع بعد ذلك إلى حيدر آبادء ليبدأ رحلة تحقيق! لترات بدائرة المعارف العثماتية؛ وقد كان ذلك 
.عام ه147م. حتى صار كبير المحققين فيهاء وبقي على تلك الوظيفة إلى أن وافته المنية» كما شغل 
منصب نائب رئيس لجنة إحياء المعارف النعماتية: وبعد وقاة الشيخ أبو الوقاء الأفغائي رئيس اللجنة 
عين رئيسا لهاء كما عين عضوا _ث الملجلس التنفيدي للجامعة النظامية؛ وكان مشرقا على مدرسة 
دينيه 4 مدينة ناكفور.. 

ولا زاره وغد علمي من المملكة العربية السمودية ‏ دائرة المعارف العثمانية أعجيوا بعلمة, وطليوا 
سنه القدوم إلى المملكة لنتدريس» قوافق على ذلك » قانتدب مدرسا لللحديث الشريف بجامعة الامام 
بالرياض. حيث مكث هناك ثلاث سنواته ثم رجع إلى الهند 4 وظيفته القديمة بدائرة الممارف 
العثمائية: وقد منحته الحكومة الهندية ع عام 2٠01‏ م جائزة رئيس ا لجمهورية على خد ماته الجليلة 
اللغة العربية. 

وقد كانت له جهود كبيرة 2 المحافظة على التراث الإسلا مي ونتشره. فحقق كتبا كثيرة: من أهمها 
كتاب الأنساب للسمماني, كما شارك 4 تحقيق العديد منهاء مثل الفتاوى التاتارخانية؛ والفتاوى 
النظامية: وغيرهما. 


وقد قام. عليه رحمة الله ببناء مسجد ين أحدهما ‏ مسقط رأسه والثاني 8 القرية المجاورة لها 

وتشهد بأن الرجل كان له تعاون كبير مع مركز جمعة الماجد للثقاقة والترات #2 مشروعه لحفظ 
التراث الإسلا مي بحيدر أياد. حيث كان الوصو ل إلى عدد من المكتبات عن طريقه وبتوصيته وتزكيته. 

وقد كانت علا قته بالشيخ عبد الفتاح أبو غدة قوية جداء حتى إن هذا الأخير كان يزور حيدر أباد 
من أآجله. وهما حدثنا به الشيخ أبو بكر الهاشمي 3 هذا الياب! أن الشيخ عبد الفتاح جاء لحضور 
مؤتمر علمي 2 دلهي عاصمة الهند وهي تبعد عن حيدر أباد ب: ٠٠٠١‏ كلم؛ وبعد انتهاء أعمال المؤتمر 
سافر إلى حيدر أباد بالمقطار ليزور الشيخ أبو بكر الهاشمي؛ ويقول: الشيخ أبو بكر طرق باب بيتي ف 
الساعة السادسة صياحا فخرجت فإذا هو الشيخ عبد الفتاح فسألته لاذا لا تخبرنا يقدومك؟ قأجاب: 
إن الحب يأتي فجأة. 

وقد التقينا بعض زملائه ل دائرة المعارف العثمائية بعد وفاتهء وتحدتنا إليهم عن خصال الشيخ 
رحمه الله: قكان الكل يثني عليه خيرا؛ ومن بينهم رقيق درب 4 التحقيق الأستاذ عمران الأعظمي؛ 
ومدير دائرة المعارف الدكنور شاهد علي عباسي؛ وغيرهماء وقد وصف هذان الصاحبان الشيخ. رحمه 
الله. يعبارات معبرة منها: 

أنه كان ميالا إلى فعل الخيراته كثير الانفاق على الفقراء والمحتاجين: حيث كان لا يرد سائلا ولو 
أعطاء قلبلك 

وكان صاحب خصال جليلة. يجتتب الاصطدام مع الناس؛ وتحفظ لسانه عن ابدائهم: يصل ليلة 
ستهاره 4 خدمتهم: صاحب رأي سديد: وكان دقيعَا جدا 2 التحقيق والتدقيق؛ ووفاته تمد خسارة 
كييرة للعلم وئدائرة المعارف المثمائية. 

يقول عمران الأعظمي إنتي عملت مهه أكثر من أربعين سنة, ولا أذكر إساءة وصلتئي منه من يد 
أو لسان» لقد مضى أسبوعان على وقاته. قما هنأ لي طعام ولا شرابء وأحس فراغا رهيبا ب حياتي» 
لقد كان صاحب سريء وكنت صاحب سره: وما كان أحد يتوقع بأنه يفارقنا بهذه السرعة,. 


إنا لله واتا آليه راجمون: وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته 


مدير التحرير 
الدكتور عزٌ الدين بن زغيبة 


علم الكلام بين 


التقليد 


وضرورة 55 


مقدمة 


ل ممحمك فحتمل محمد كيسني 
كلية اند عوذ السلا مية - جامية الازهر 


(تحير ثلت رثاضائة راتلئم على ريول (ثله حمر بن عبر (للم رعلى لم رصعيةت 


وسن راللى ولعر 
من سنة (ثلم في كوتم لت انحياة 


ستهركة ستطررة. نبي وذثهمم (لشباب مستيرة 


النبى. تنتقل من طور (لى طرر. رمن لوث إلى لوث له تعرف (للركود ذر الجيرد. رك 
تهاب بالبىم رانتطل. رلة سايرها في رعلتبا ذظريلة (ك وين حانل با حركة 
رذتنقاط, لل يتطلف عن ركب دياف رلا يعمر عن مسايرتة وسواكبته وك تقر 


خطواته وك تنذر حيويتة رنشاطه. 


وليس هدا الدين إلا الإسلام. فهو دين حي 
ورسالة حالدة. انه حي كالحياة تفسها. وحالد 
كخلود الحقائق الطبيعية ونواميس الحياة. 

إن هذا الدين - وان كان مؤسساً على عقائد 
ثابتة. وحقائق خالدة - زاحر بالحياة فهو حاقل 
بالنشاط. والصلاحية الدائمة للتطبيق. له من 
الحيوية مهين لا يصب ومادة لا تنقد. ومن ثم كان 
من خصائصه دون سواه من الأديان أن تشريعاته 
تستحيب لهذه اللسنة من سنن الله 4 كونه. سئة 


التنوع ل المكان. والتفير ثُ الزمان. سنة التجديد 


والتطوير دون أن يؤثر ذلك على الهوية الثقافية 
والحضارية التي تنميز يها الأمة الإسلامية. بل إنه 
يثريها وبحميها. ويؤكد دلك شهادة هذه الأمة على 
غيرها من الأمم. وأنها بحق خير أمة أحرجت 
للناس. 

ولقد أدت الطروف التاريخية والاجتماعية التي 
عاتها المجتمع الإسلامي إلى 


ستأة محموعة من 


العلوم التى قصد بها حدمة النص ( القرآن والسنة 
النبوية المطهرة) يطريق مباشر أو غير مباشر. 
ويأتى علم انكلام ل مقدمة هده العلو 


م. وريما كان 


أسيق ‏ تاريخ نشأته من كثير منها. فيرتبط ل 
نشأته بموقف تاريخي معين وظروف تاريحية 
عاشتها الأمة ب الصف الأول من القرن الأول 
الهحرىي. 

كما صم المجتمع المسلم طوائف وديانات 
كالفرس واليهود والتصارى وما أثاروه من تشكيك. 
ثم حدث أن عرف المسلمونى الكتب المترجمة بما 
حوته من مصطاحات وتشكيكات نتصل بمساتل 
المقيدة. كل ذلك أوجد جواً حديد! واقتصى بيانأ 
وتوضيحاً لبعض المسائل التي آأتيرت. 

وحطا علم الكلام خطوات مباركة # أداء 
رسالته التي من أحلها أوجد وتميز يين العلوم 
الإسلامية. 

ققد نشأ ناهضأً ثم تكونت مدارسه وانْتشرت تم 
اختلطت الفلسفة به هأحالته شيئأ أخر يل أسلمته 
إلى حمود وتموقع. ولم يقو أصحابه على !بداع فكر 
جديد يواحه العصر ومستجد اته. يل ظلوا 2 إطار 
البحوث التقليدية وبئفس النمط التي أثبرت نه 2 
كتب الأسلاف. التي لم تستطع مواجهة تحديات 
الحصارة الحديتة. وما تمرزه من قلسفات 
وأيدلوحيات تهاجم الإسلام. وتحاول جاهدة أن 
توقف مسيرته الحضارية. فكان لايد من إنهاطن 
هذا الملم بتجديده. وبخاصة أنه يْ مرحلة الجمود 
هذه ظهرت حركات إصلاحية كانت بداية الهزة 
العنيفة التي أصادث هذا العلم لإيقاظه وإنهاصه. 

و4 هذا السياق وددت أن أشارك ميبحث 
متواضع 4# مسيرة احياء التراث الديني الذي بمثل 
خطوةك سبيل تحقيق حصائص الرسالة 
الاسلامية فأسميته : 


.علم الكلاح بين التقليد وضصرورة التجديد.. 


ويشتمل على مقدمة واربعة مباحث وحاتمة - 


المبحث الأول علم الكلام (مفهومه - تشأته - 
تطوره) . 

المبحث الثاني : علم الكلام بين المؤيدين 
والمعارضين. 


المبحث الثالث : مقهوم التجديد ومبرراته لملم 


الكلام. 

الميحث الرابع : متطلقات ومعالم التجديد لعلم 
الكلام المعاصر. 

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
المبحث الأول 
علوعالكلام 


مفهومه - نشأته - تطوره 
أولا ؛ تعريشه , 

تعلماء الإسلام يك تعريف علم الكلام عبارات 
متباينة. كثيرا ما تدل على اختلاق وجهات 
نظرهم إلى هدا العلم. وسأآعرض قيما يلي أهم 
هده التعريفات بإيجاز: 

تعريف الايجي : عرفه بقوله بأنه .علم يقتدر 
عمه على إتبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودقع 
الشبة. والمراد بالعقائد. ما يقصد يه نفس 
الاعتماد دون العمل. وبالديئية المنسوبة إلى دين 
محمد - يع - فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه 
من علماء الكلام» '. 

وعرقه ابن خلدون بقوله. «علم يتصمن 
الحجاج عن المقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. 

جاج 2 
والرد على المبتدعة المنحرفين شه الاعتقادات عن 
مذهب السلف وأهل السئة'' 

وعرقه الفارابي بفوله : »علم الكلام ملكة 
يقتدر نها الإسسان على بصرة الآراء والأفعال 
المحدودة التي صرح يها واضع الملة. وتزييم كل ما 
خالفها بالأقاويل؛ * 


ويعركه الشيغ / محمد عبده يقوله: «علم 
الكلام هو علم يبحث فيه عن وجود الله. وما يحب 
أن تثبت له من صفات. وما يجوز أن يوصف يه. وما 
يجب أن ينفى عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم وما 
يجب أن يكونوا علبه. وما يجوز أن ينسب إليهم وما 
بمتنع أن يلحق بهم" '. 

ويتصح من هذه التمريفات ان المتكلم يبدا من 
ملمات عفائدية مقررة وضعها الشارع وهو لا 
يقدح ع صدقفها بل يؤمن بها إيمابأ كاملاً. 
وينحصر دوره يك الدكاع عنها بالادلة المقلية والرد 
على معالفيها ودحض سبهاتهم حولها" '. 

وقد لخص أحمد آمين الآراء المختلمة التي 
وردت ل سسب تسمية علم الكلام بهذا الاأسم 
فمال. «سمي هذا العلم الذي يبحث كك المقائد 
بالأدلة العملية والرد على المخالفين بعلم الكلام. 
وسمي المتعتفلون يه بالمتكلمير. وقد اختلنوا 2 
سيب التسمية. فقال بعضهم: إنه سمي علم 
الكلام: لأ أهم مسألة وقع فيها الخلاف 2 
العصور الأولى مسألة كلام الله تعالى وخلق 
القرأآن. فسمي العلم كله بأهم مسألة فيه. أو لآن 
مبناه كلام صرف 2 المناظرات على العقائد وليس 
يرجع إلى عمل. أو لأنهم تكلمو! حيت كان السلف 
يسكت عما تكلموا فيه أو لأنه شك طرق استدلاله 
على أصول الدين أشبه بالمنطق # تبيينه مسالك 
الحجة بك القلسفة, قوصع الأول اسم صرادف 
للتائي. هسمي كلاماً مقادلة لكلمة منطقء”. 

ويذهب الشهرستائي إلى آن المعترلة أول من 
أطلق هذا الاسم على هدا العلم فيقول: «تم طالع 
بعد دلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت 
أيام المأمون قخلطت مناهجها بمناهج الكلام. 
وأفردتها فنأ منفئون الملم. وسمتها باسم 
الكلام!. 


وان الياحث ف أسماء علم الكلام يجد أن له 
أسماء أحرى غير اسم علم الكلام منها: علم 
أصول الدين. وعلم النظر والاستدلال. وعلم 
التوحيد والصفات. والمقه الأكبر . ويسمى عند 
البعض بأنه علم العقيدة. ولكنه اشتهر يملم الكلام 
والتوحيد. 

وليس الفرض من هذا العلم هو مجرد الإيمان. 
ولكن بالإصافة إلى هذا التمكين من الأدلة التي 
تحمي المقيدة من الريمٌ. وتدقع عنها شيهات 
الملحدين والمارفين. فهو علم يتبت العقيدة ويدود 
عنها بالأدلة السمعية والبراهين العقلية. 


نشاته وتطوره : 

هل نشأة علم الكلام إسلامية خالصة. أو أن 
لهذه النتأة أسبايأ مختلفة يعضها إسلامي. 
وبعضها الآخر غير إسلامي؟ 

«إن كل الذين تناولوا تاريخ هدا العلم بالبحث 
والدراسة يتفقون بوحه عام على أن نشأة الكلام 2 
الإسلام لم تكن نتيجة سبب بعينه. وانما هي نتيحة 
أشعات متطيابية :دعوامل متتجاهزة افكدية. 
وحوده على الصورة التي تراه عليها 2 تاريغ الذكر 
الإسلامي' '. 

وقبل الحديث عن أسباب نشأة علم الكلام أود 
أن ألمت النظر إلى أن هذا العلم لم يبدأ مع ظهور 
الإسلام. لأن ثور النبوة قد سطع على المقمئين 
وأزال ظلمات الشكوك والأوهام. فكان القرآن 
واضحاً 2 عرض العقيدة الإسلامية ولم يترك 
منها شيتأ لمقول الناس. وحاء القرآن الكريم 
بقوله: ؤاليوم أكملت لكم دينكم وأتممُث عديكم 
نعمتي ورضيت لكْم الاسلام ديناً4 سورة المائدة: 
الآية + 


وادا كان الإسلام قد أثبت 4 عقيدته المبادئٌ 


والأسس التي يرتضيها. فإنه قد عارض بها عقاتد 
كانت قاتمة. فتار أهلها الى متاقّشته ومجادلته. 
فكان يجيبهم عن شبههم بما يريلها. ويستتير 
عواطمهم إلى طبيعتهم وقطرتهم النقية التي 
خطرهم الله عليها. هادا كانوا راغبين .© الحق 
أوصلهم بهذا النقاش الهادئ الرقيق إليه. 

وان كان قصدهم التعنت والمماراة بالياطل 
انصرف عتهم بعد أن يبين لهم الحق ويندرهم 
عاقبة المماراة بعير حوّ. ثم لا يمد لهم © حبل 
الحدل. حرص على الحق من أن يعتهن. وعلى ألفة 
الجماعة من ان تكمرق. وحتى لا يثير عواطف 
النصبية التي تجعل الناس تثقر من الحق. بدلاً من 
أن تنقرب إليه وتتعرف عليه. ودحل الناس بذلك حم 
دين الله أفواجاً. حريصس على الألفة. بعيدين عن 
دواعي التقاق والمرقة. وملا حطين لقوله تعالى' 
«إن الدين فَرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شيء4 سورة الأنعام: الآية 144., متلمَوا 
التعاليم الدينية يقبول حسمن. وسارعوا إلى تعلمها 
رمفرضتها. وكلما جد بينهم أمر رجعوا يك حمه إلى 
الله والى الرسول -5<- كلم يقع بيتهم خلاف 
يذكر. 

يقول اين عباس -,مو# - . .ما رأيت قومأ خيرا 
من أمحاب رسول الله -بعد- ما سآلوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسالة حتى فبض -:2ة- كلهن 2 
القرآن: بسألونك عى المحيض. ويسألوبك عن 
الشهر الحرام. ويسالوتك عن اليتامى اما 
كاتوا يسألوبه الا عما يتفعهم» " 

ويمول ادن الميم - «وقد تنازع الصحابة -رصي 
الله عمهم- شك كثير من مساتل الأحكام. وهم 
سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً. ولكن بحمد 
الله لع يتنازعوا ك مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصمات والأقفال “ ' 


ويعلل صاحب مفتاح دار السهعادة موفق 
الصحابة هدا فيقول . «ان الصحابة رضوان الله 
عليهم أجممين - كانوا بك زمن النبي -بيد- على 
عقيدة واحدة. لأتهم أدركوا زمان الوحي وشرف 
صحية صاحبيه. وأزال عنهم ظلمة الشكوك 
والأوهام»” حتى انتقل الرسول -يتية- إلى الرفيق 
الأعلى. واختلقوا قيمن يحلمه على المسلمس خلاقأ 
لم يطل. بل انتهى باستخلاف أبي بكر -تمركية -. 

ولم يكن هذ! الخالاف ب ميدأ آو عقيدة. وائما 
مسألة هرعية تتعلق بعسصلحة عامة من مصالح 
المسلمس. دمل هذه الحلافات #ك المسائل المرعية 
لا تورت دفصًا دلا عداوة ولا كراهية. ولا تسبب 
فرقة # العقيدة, ولا بآس يمثل هذه الخلائات ولا 
ضرر منها. بل لايد وأن يحدت مثلها. وأن نصطر 
إليها فيما بيننا. أو 4 محادلة خصومنا. أو أعداء 
ديننا. ددن التمادي أو اللحاح ثيها. 

واذا كان قد روي أن هتالك من تحدث 2 القدر 
2 عصر البعثة. وأن الرسول -6 - قد نهى عن 
دلك. كما ورد ك سان الترمذي. جد ] المسلمين 
مه ثرت كتات الله نمضة تعن ومشيرا:لن أن 
هدا الصنيع أملك من كان قبلهم. كان هذه 
الطاهرة كانت يك نطاق محدود. ولملها كانت مرة 
واحدة. ومن هنا لم يكن لها تأتير 2 الاتحاه العام 
الدي حكم المسلمين 4 قهم عقيدتهم. رالعمل يما 
جاء به دستورهم الخالد . وهو اتحاه يتمثل مث 
الافتمام بالأحكام المملية وعدم الخوض يما لا 
يجديى من المسائل الكلامية. 

ردي عن عبد الله ين مماوية الجمحي عن أبي 
هريرة موخي. - قال: .خرج علينا رسول الله - 
يم- ونحن شتتازع ب القدر قغضصب حتى احمر 
وجهه. حتى كأنما قمَئْ ك وجنتيه الرمان كقال 
أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم. وائما ملك من 


كان قبلكم حين تنارعوا 4 هذ' الأمر عزمت عليكم 
ألا تفازعوا فيه' 

ولقد ظل الأمر كذلك بعد وفاة الرسول -بع- 
عهد أبي بكر ثم لك عهد عمر. وصدر من خلاقة 
عتمان - مو - حتى ثارث المتنة وقتل عتمان - 
ميشه - مظلوماً. وتفرق المسلمون بعده بين مؤيد 
لعلي - كرم الله وجهه - 
وتدخل السيف ليحسم النزاع بين الطرفين. 

وبدأت تظهر الفرق السياسية التي تتحيز قيها 
كل غنرقة الى جانب. أو تقف موقف الحياد. تبعأ 


ومؤيد للمماوية رصيغه- 


لرآيها السياسي فيمن يستحق الخلافة. 

ولما كان الدين لي عتفوانه. وكان يصيع كل شىء 
المجتمع يصيغته. فإن كل فرقة حاوات أن تتحد 
لموقفها سنداً دينياً. فتصوعه صياغة دينية . وتؤيده 
بالبراهين الديئية.رغبة.4 احتذاب جمامير 
المسلمين لها 

وهكذا نتآت فرقة الشيعة التي تؤيد حق علي 
وآله 4 الحلاقة. ونشأت الخوارح التي كانت ترمي 
عليأ ومعاوية ومن قبل التحكيم بينهما بالكفر. 
أسسوا ميدأهم 4ك أن مرتكب الكبيرة كافر. 
وتطرق البحث إلى حقيقة الإيمان والإسلام وما 
يخرج منهما الى الكقر. 

كما نشأت فرقة أخرى لم تقبل ان تتد خل 
بالحكم عليهم بالكفر أو عدمه قائلين بإرجاء الأمر 
وتفويضه لله. وأسسوا على ذلك مبدأمم لك أنه لا 
تضر مع الإيمان مفصية. كما لا تتفع مع الكفر 
طاعة. 

ومداً أناس يتعللون بأن كل شيء إنما هو بقدر. 
وأنه لايد من الإيمان بالقدر خيره وشره. فقام 
آخروى يواجهون ما تؤدي إليه هذا الطريقة من 
تثبيط الهمم عن مواجهة الظلم والظلمة. فنادوًا 


آقاق الثغافة والترات 


نآن العدوالا عاق نه يما ومع على اتات من مكالم. 
وما يرتكبه الظلمة من أثام, وآنه لأبد أن يتحمل كل 
مسؤول جنايته. وغالوا # ذلك كما عالى 
خصومهم. وأسسوا ميد أهم القاتل بأنه لاقدر وأن 
الأمر آئف (أي مستائف). 

كل ذلك وتيار الحياة الاإسلامي العام يسير كما 
هو بدلمائه المخاصي. الذين لم يجرفهم تيار من 
هذه التيارات, والذين كانوا يتصدون لإرشاد 
الناس وتعليمهم. ركان من أعلامهم الحسن 
البصري الدي كان يحلس ليعلم الناس 2 مسجد 
البصرة أمور دينهم. وما قيه صلاح أحوالهم. 

وجاء يومأ وجل يسأل عن رأيه 2 هؤلاء الذين 
اختلفوا قيما بينهم قائلاً : يا إمام الدين. لقد 
ظهرت هش رمائنا جماعة يكمرون اصحاب 
الكباثر. والكبيرة عندهم كفر يخرج يه عن الملة. 
وجماعة يرجثون أصحاب الكبائر . والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الايمان. فكيف تحكم لنا ل 
دلك اعتقاداة 

شتفكر الحمس 3 ذلك. وقبل أن يجيب قال 
واصل بن عطاء وكان تلميذاً 4 حلقته: أنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مومن مطلقا. ولا كاقر مطلقاً. 
بل مو منزلة بين المنزلتين؛ لا مؤمن ولا كاضر ثم 
قام واعتزل الى اسطوادة من اسطوائات المسجد 
يقرر ما ذهب إليه. مقال الحسن : اعتزل عنا 
واصل, تم انضم أليه بعد ذلك عمرو ابن عييد 
فكان 2 ذلك بداية مدهب المعترلة. 

وظلت الخلاقات تكتر وتتشى. ويحاول كل 
فريق أن يستنصر لوأيه بالحجع والبراهين. 
فتظهر مسائل جديدة تحتاج إلى احكام جديدة 


ويراهين جديدة. 
ثم انتشر الاحتكاك المعميق بأربات الأديان 


والمذاهب الأخرى من يهودية ونصرائية ووثنية 


ومجوسية. واضطر المتكلمون ائى مجاراتهم 2 
أسلويهم ومناهمجهم الجدلية. فاتاروا مشاكل 
وشبهأ جعلتهم 2 نهاية الأمر يختامون فيما بينهم. 
ويبتد عون أقوالاً ومداهب شتس. ولوسار الأمر 
سيرته الأولى # مجادلة المخالفين بالتي هي 
أحسن. مع عدم الاسترسال لل هذا الحدال إلا 
بمعدار ما يطهر الحق تم الإعراص بعد ذلك 
قائلين بما ينصع به القرآن الكريم 2 مثل هذه 
الأحوال ذوانْ حادلوك قمّل الله أَغَلمُ بما تغملون 
+ الله يحكم بينكم يوم القيامة قيما كُنْنْمْ فيه 
تختلفون4 سورة الحع الآينان 14- 54. وقوله. 
لإفَانٌ حاجُوك فَمّلُ أُسْلمُت وجهي لله ومن 
اتيعن4 سورة أل عمران الأية .١‏ ما تفرفت الأمة 
إلى هذا الكم من المرق الكلامية التي لا تكاد أن 
تستقر معأ على رأي واحد. 

ولقد ظهر بعد ذلك أبو الحسن الأشعري الذي 
حاول أن يرتق هذ! المتق الواسع ويجبر هد! الشرح 
العميق. بالعودة إلى النص كفعل الأواتل. مع إعطاء 
العمل شرجة يبحت فيها. لك حدود التنصوص 
الدينية. ودوبت مذلك كتب الكلام على مذهب 
الأسعري. وسميت قرقة الأشاعرة والماتريدية بأهل 
السثة والجماعة. 

وظهر كثير من اتمة الأشاعرة كالقاضي أبِي 
بكر الباقلاني. والأستاد آبي إسحق الاسمراييني. 
وأبي بكر س طورك, وامام الحرمين عبد الملك بن 
الجويني وغيرهم 

تم طهر بي الكتب الكلامية - وي العصور 
المتأخرة - تأثير المتاهج الملسفية وموضوعاتها. 
يشاهد ذلك 4 كتب العقاند المختلقة. كما لك كتاب 
المواقف لعصد الدين الإيجي. والمقاصد لسعد 
الدين التفتازائي. والعقائد النسفية لابن معين 


النسمي. وغيرهاء'' 


.الثقاقة والتترات 


وأخلص مما تقدم أن آهم عوامل نشأة علم 
الكلام: 

أولا ٠‏ الخلاف حول فهم يعض ماورد 8ه 
القرآن الكريم من تفاصيل العقائد الإيمادية. 

ثانيا : الخلاهات السياسية والتي كان لها أثر 
فعال ك اثارة مناحث علم الكلاح بين المسلمين 

ثالثا : الثمقاء المسلمس بأصحاب الديانات 
والحضارات الأخرى. 

إن هده العوامل الثلات تضائرت فيما بيتها 3 
إثارد الكثير من القضايا العقدية كقضية الأسماء 
والصفات. وقّصية القدر. وعصعة الأتبياء. ودلائل 
التبوة والإمامة. والحكم على مرتكب الكبيرة والتي 
كانث محور أبحاث علم الكلام ومؤلماتة. 

بالإصافة إلى عده العوامل الثلات هنالك عامل 
رايع كان له أثر كبير لي صياغة المنهج وطريقة 
معالحة تلك القضايا. ذلكم هو التراث اليونائي 
الذي ترجم ونقل إلى العربية. وكان له أثر كبير ف 
الحركة الكلامية "' 

هده أهم عوامل تشَأة علم الكلام وتطوره. 
بعضها داخلي. وبعضها الآخر خارجي. ولكن تأثير 
العوامل الخارجية شك تطوير هدا الملم ومنهجه 
كائت أقوى من الموامل الداحلية. لأنها كانث 
وسائل عَرْهٍ فكري حمل المتكلمين على الدفاع عن 
دينهم. وصد ذلك التيار المثاوئ للحضارة 
الاسلامية. بيد أنهم ك دفاعهم الحذوا يما ألقت به 
تيارات ذلك الفزه من مصطلحات وتطريات 2 
الحياة الفكرية الإسلامية. ثم أولموا يها فيما ألمَوا 
© علم الكلام فابتعدوا عن أصالتة. دل أصبع 
غريباً عرة كاملة عن الإسلام وطبيعته, ققد طفت 
عليه الدراسة الملسقية الجدلية. وتخلى عن المنهجع 


القراني 4 الحديث عن الفقيدة. وادتهى يه الآمر 
إلى عدم صلا حيته للعلماء وتلعامق ' 
المبحث الثاني 
علم الكاذمح بين المؤيديئ والمعارضين 

كانث الفاية من وجود علم الكلام هي بيان 
الأصول الإيماتية للدين الإسلامي. والدذود عن 
عقاتد هذا الدين بالأدلة العقلية والبراهم 
المنطقية. 4 مواجهة الهجمات المثيفة والحملات 
المسعومة التي شنها الأعداء والخصوم قصداً إلى 
تشكيك المسلمين ‏ دينهم. واتارة البلبلة ك 
تفوسهم 7 

تلك غاية علم الكلام. وهى غاية جليلة حديرة 
بالاعتيار. ولكنه حين استقام علماأً. تعقد له 
الحلقات. وتتصارع فيه الآراء . وثدون فيه الكتب .2 
الحواضر الإسلامية:؛ نشأت فيه فرق ومذاهبي 
تتماوت قربا ويعدأ من جوهر العقيدة الإسلامية 
الصاق كما ورد © الكتاب والسئة:, واستخدم 
علماقه مناهج ليست داتماً على وفاق تام مع أصول 
النظر الاسلامى وأساليب الاسثدلال القرانية, 
وتطور الأمر يهدا الملم حتى وجدنا من ينلو من 
هذه الفرق الى حد يكاد يخرجة من ملة الإسلاح. 
ومن يسرف ل تيني المناهج الدخيلة والآراء 
الغربية حتى يعلط الكلام شك المعفيدة بملسقات 
ذات أصول وتنية شرقية أو غرية»'ا". 

ونتيجة لدلك هقد طهر ك هذا الحو من يتادي 
بهجر هذا العلم وعدم الاشتفال به. وكان على راس 
هؤلاء أهل السلف والحديث. وك المقابل نجد من 
يدافع عنه وينادي بالاشتفال يه. 

وفيهايلي أعرض أراء كل من المؤيدين 
والممارضين لعلم الكلام. مع بيان الاعتراضات 
الموحهة اليه 


أولا ‏ موقم المزيدين : 

من الطبيهي أن يكون علماء الكلام وهم الحبهة 
التي تناصر هذا العلم. وتستميت فك الدفاع عنه. 
وتقف يحسم 4 وجه خصومة. ومن يطالع آراءهم 
علم الكلام وطرقه ث الاستدلال. ودوره يك 
الدفاع عن المقيدة سوف يتبين له أنهم يرقمونه 
إلى مثرلة بعلو فيها على ساتر العلوم الشرعية. 

يقول الإمام الفخر الرازي # مماتيح الديب. 
.إن علم الكلام أفضل المعارف الديبية. وأشرف 
العلوم الشرعية. لأنه يتعلق بآشرف العلوات. وهي 
دات الله سيحائه وتعالى وصقائهة. كما أنه أساس 
غيره من العلوم الدينية ورأسها ورنيسها. فإنه ما 
لم يتبت وجود صانع مختار لم يثبت شيء مئها 
كذلك فإن الحاجة إليه أشد. وبراهينه أقوى. كما 
أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة. وهما من 
أحس الأشياء. فوجب أن يكون أشرى الأشياء. ”' 

آما الإمام أبو حنيقة الذي صرف همته إلى 
مسائل الفقه دون مساتل الكلام. ودعا الى عدم 
الاشتفال بعلم الكلاع. فإبه قد أجاز لبعض 
أصحابه الاشتقال بعلم الكلام للرد على المبتدعة 
ك عصره. ولقد كان الإمام هسه يناظر ث قضايا 
العقيدة حين يكون ذلك واجبأ شرعيأ. كأما ما نهى 
عنه أصحايه من الجدل. فهو الذي يرحو مقترفه 
أن يخطئ صاحبه لا لأن الحق معه. ولكن ايتحقق 
إخفاقه. ويحكم عليه بالكصر أو الفسق أو 
النصيان,” 

كذلك عمد دعا العرّ بين عبد السلام إلى 
الاشتفال بعلم الكلام. إذ يقول: مأعم أن المتكلمين 
4 ذلك على باطل خطأ: لأنه منمٌ لأمل الحق من 
الأمر بالمعروق والنهي عن المتكر. فإن لأهل الحق 
أن ينكروا المنكر, ويردُوا على أهل الباطل أقوالهم 
ويدعهم. فكيف يكون مخطتاً من أنكر المنكر ودعا 


إلى المعروف. ولم يزل سلف الأمة ينكرون على أهل 
البدع. وينصتئون إلى الحق ب ذلك كما له مسائل 
القدر والإرحاء. وخلق القرآن ونمي الصفات وعير 
ذلك . ولو حاءىا واحد وقال أثا متحير ليه اتيات 
ذلك أد نفيه. فهل نقول له حينئذ ٠‏ لا تسأل عن 
هذا. وأن سؤالك عنه بدعة. وبأمره أن ينقى على 

شكه وتردده لك ذلك. ولا نبين له الحق من الباطل. 

والخطأ من الصواب : لآن الكلام 2 دلك بدعة 8 

كلا . وهذا باب لوفتح لأضل أهل الإسلام. وارتفعت 

الأحكام. وكيف لا يكون ذلك من الدين وقد تكلمت 

فيه طوائف المسلمين' ”. 

ومما يدل على أهمية علم الكلام أن بعض من 

نهوا عن الاشتغال يه. قد حاضوا فيه. وتكلموا 2 

مساتله. وصنفوا © ذلك. وأشهر هؤلاء على سبيل 

المثال الامام أيو حنيفة. فقد صنف # دلك كتاب 
«الفقه الأكبر». وكتاب ,العالم والمتملمء النذين 

صرح فييما بأكثر مباحث علم الكلام'"”". 

إن الإطالة بحكاية أقوال المتكلمين 4 ذلك - 
وهي كثيرة - فد تخرجنا عن مقصوددياء لذلك 
نشير الى آهم العناصر التي تشكلت منها رؤية 
المتكلمين لهدا الموضوع. وتتلخص 2 تأكيدهم على 
أن لعلم الكلام دور مهم تتمدد جوانيه على النحو 

التالى. 

-١‏ اتبات العقائد الإيمانية بأدلتها العقلية. وهو ما 
يؤدي الى ازَالة الشيهات التي قد توحه اليها. 
وتحقيق الإيمان الجازم دالله تمالى وصفاته 
ورسله. 

؟ - التمكّن من التمييز بين الحجة والشيهة. وبين 
السمّة المأئورة واليدعة المحدثة. 

*- إرشاد المسترشد بإيضاح الحجة له. والرام 
المعاند يإقامة الححة علية. فك ذلك نصرة 


للإسلام. وقياح بواجب الدعوة اليه 


غ- صرورته لبناء ما عداه من العلوم الشرعية 
ياعتياره أساساً لهده العلوؤم كما عبر عن ذلك 
الرازي 

5- ضرورة هذا العلم لتحفيق الموز سعادة 
الدارين"” 

هذ! هو موقق علماء الكلام من هذ العلم قما 

هوراتي خصومهم ؟ دلك ما تحاول بيائه 2 

السطور الأتية. 

ثائيا ؛ موقف المعارضين ؛ 

يعد علم الكلام من العلوم التي تعرضت لموجة 
حادة من المعارصة والرقص. وإذا كان أتصار علم 
الكلام يضدونه ل مقدمة الملوم الإسلامية. وأنه 
العلم الذي وقف ضد التيارات المنحرهة والعقائد 
المحرفة. فان المعارضين من فقهاء ومحدتين 
ومدارس فكرية أحرى آخدوا يوجهون إليه سهام 
التنقد ويثهون عن الخوص فيه والاشتفال به 

ويصور لنا العامري (أبو الحسن محمد من 
يوسف المتوفى سئة 581) هذه الممارضة يموله: .ثم 

ان قوم مس حملة الآثار أقدموا على ثلب المتكلمين. 

وأولموا بيذم صناعة الكلام ونسيوا أربايهم إلى 

البذعة والضلالة»” . 

فمن أقوال الإمام أبي حنيمة (١16ه)‏ .لس 
الله عمرو بين عبيد غائه فتح للناس الطريق إلى 

الكلاعزكيما ل يعنيهم من الكلا ع1" 

وقال محمد بن الحسن : «وكان أبو حنيقة يعثنا 
على المقه وينهانا عن الكلام». 

وكان الإمام الشافبي من أشد الناس على علم 
الكلام وأهله. وقد تقل عنه 4# ذم الكلام الشيء 
الكثير من ذلك قوله . «حكمي 4 أهل الكلام حكم 

وقال أيضأ. «.حكمي ذ أهل الكلام أن يصريوا 


بالجريد . ويحملوا على الإيل. ويطاف بهم العشائر 
والقبائل. ويتادى بهم : .هدا جراء من ثرك السنة 
وأقبل على الكلام» ". 

وآما موقف الإمام أحمد من أهل الكلام فهو 
أشهر من أن يذكر من قوله: .أثمة الكلام 
زنادقة» * 

و متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي عن عبد 
الله بن أحمد عن أبية أنه كتب : «لست يصاحب 
كلام ولا أرى الكلام 4 شيء من هذا إلا ما كان كه 
كتاب الله أو حديث عن رسول الله -بجو- أو عن 
صاحب. فَأْما عير ذلك فَإِن الكلام فيه غير 


أما موقم الإمام عالك فقد ثقل عنه قولة: 
«الكلام يك الدين أكرهه. ولم يرل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه تحو الكلام 4 رأي جهم 
والقدر وما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا كيما 
تحثه عمل. وأما الكلام كك دين الله و الله 
فالسكوت أحب إلي. لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام 4 الدين الا كيما تحته عمل. "". 

ويقول الإمام القزالي دهو بصدد حديئه عن 
تحرحه الدفسية. ومعاناته الفكرية التي سجلها يم 
كتابه «الملقَد من الضلالء. «نعم لما نشأت صنعة 
الكلام وكثر الخوض فيه. وطالت المدة. تشوق 
المتكلمون الى مجاوزة الدب عن السئة بالبحث عن 
حقاتق الأمور. وخاضوا ش البحث عن الجواهر 
والأعراض وأحكامها. ولكن لم يكن ذلك مقصود 
علمهم. حيث لم بيلغ كلامهم فيه الفاية القصوى. 
لم بحصل منه ما يمعو بالكلبة ظلمات الحيرة 2 
احتلاف الخلق* " 

وهكذا يتهم المزائي علماء الكلام منذ أكثر من 
تسعة قرون بأن منهجهم منهج جدلي وليس منهجاً 


فلسقياً تقدياً. ومن أجل ذلك فإن هذا المنهج لا 
يصل بالباحت إلى الحقيقة المهشرة. 

ويحلص العرالي - بعد أن درس علم الكلام 
دراسة عميقة مستفيضة - إلى نتيحة مؤداها أن 
الضرر الذي يجلبه هذا العلم أكثر من التفع 
المرتقب. فيقول: .فالتخبط والتضليل فيه آكثر من 
الكشف والتمريف» الأمر الذي جمل علم الكلام 
غير قادر على التوصل إلى مدارف حقيقية. وم 
أجل دلك أصبح يشكل عقبة ل هدا الطريق. قلا 
يمكن للمرء أن يصل عن طريق منهج هذا العلم 
إلى ممرقة الله معرفة حقيمية. فى دلك يقول؛ 
«فأما ممرفة الله وصفاته وأفماله... فلا يحصل 
من علم الكلام. بل يكاد أن يكون الكلام حجابأ 
ومائما عنه'” . 

وكثير من كيار المتكلمين رجهوا عن الكلام 
وخر كوا وصايا لتلا ميذهم يحذرونهم فيها من 
الخوض فيه وولوح بابه: 

قمنهم الإمام أبو الممالي الجويني الذي كان 
يقول: ٠لو‏ استقبلت من أمري ما استدمرت ما 
اشتثلت بالكلام. وكان يقول: يا أصحابتا لا 
تستفلوا بالكلام. فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتملت يه”” . 

ومتكلم آخر كان لا يجارى ش علم الكلام 
والعلوم العقلية المختلفة هو الإمام فقخر الدين 
الرازي صاحب التفسير المشهور الذي يدل على 
عقلية جبارة وذكاء حاد يصل هو الآخر إلى 
النتيجة نفسها التي يقررها 2# قوله. .لقد اختبيرت 
الطرق الكلامية والمناهج النلسشية ضما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها ‏ القرآن 
العظيم. لأنه يسعى الى تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى. ويمتع من التمعن # ايراد 
الممارضات والمناقضات. وما ذلك الا للفلم نان 


العقول اليشرية تتلاشى وتضمحل ك تلك المضايق 

العميقة والمناهج الخمية. وك شعره ك هذا الممتى 
خوله: 
تهايةاةقرامالعمَول عمال 
وأكتر سهىي العالمين ضصلال7. 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنئا فيه قيل وقالوا 
قملم الكلام اذن وان أدى مهمة سامية ِ عصر 
نشأته تحاوز يمد ذلك هذه المهمة وخاض فيما ليس 
وراءه عمل. وسلك نمس الدرب الذي قضت 

الظروف عليه أن بسلكه فعجز عن القيام برسالته. 

وتردى كم أخطاء مشتوعة آثارت عليه يعض العلماء 

قديماً وحديئاً. وتكاد هذه الأحطاء تنحصر فيما 

يلي' 

أ- معلوم أن القرآن الكريم قد نهانا عن الخوض م 
التصايا النيبية ووحه أنظاريًا إلى عالم المادة. 
الا أن المتكلمين غاصوا # الغيبيات التى ليست 
من احتصاص العقل. وأهملوا البحث والنظر 
ق عالم الشهادة. فانحركوا بيدلك عن منهج 
القرآن الذي أعطى الأولوية لعالم المادة لكشف 
أسرارها واياتها الدالة على وجود الله تعائى 
وعلى قدرته. 

ب- حولوا العقيدة الى خضايا ذهنية تجريدية لا 
أثر لها ك السلوك. هانئحرموا يدَلك بالعقيدة 
عس جاتيها العملي الحركي الذي يجب أن 
تعطى له الأولوية. 

ج- فلسقوا العقيدة ونافشوها منافشة أكاديمية 
يصضفب على الإنسان العامي فهمها. فمقدوا 
بذلك العقيدة, وكان الأولى بهم أن يتهجوا 
طريقة القرآن الكريم الذي يعرض المقيدة 
باسلوب سهل ومبسط ذا متناول الجميع. 


ل سه ٠١‏ | 


د- أكتروا من الخلافات التي تسببت © انشقاق 
الأمة إلى فرق وأحزاب عديدة أدخلتها كي 
صراعات وحروب. وكان الأولى أن يركزوا على 
القضايا التى توحد الآمة وتجمع كلمتها. 

ه- قدس بعضهم العقل ورقع من شأبه يل وقدمه 
أحيانأ على التص. بيدما العقل لا يجوز أن 
يتقدم الشرع 4 

و- تعصب المتكلمون لآراتهم تمصبأ ممقوتأ إلى أن 
كمر بعضهم بعضأ. ولدلك كان جدالهم ف 
آكتر الأحيان من أحل الغلية والظهور لا من 
أحل دصرة الحقيقة. وكان للاهواء السياسية 
دوره اك اذكاء ناز الحلاق بين فرق 
المتكلميسن. هفد كانت تنصر فرقة على أخرى. 
وتكره الناس أحياتا على الإيمان بآراء بعض 
الفرق دون بعضها الآخر. وقد انعكس كل هذا 
على ما كتب علماء الكلاح فامتلات مؤلفاتهم 
بأفكار فاسدة * 

و - إن علم الكلام يسبب هذه الأخطاء اصبح 
نظريا بحتأ. ينظم المقدمات ويستخلص 
النتاتج كما تفعل ذلك الآلات الحاسبة ي 
عصرنا. والإسلام كك تكويئه للعقيدة يخاطب 
القلب والفقل. ويسثثير الفاطقة والمكر ‏ ديد 
أن كتب الكلام ‏ 4 شرحها للمقيدة لا تخاطب 
القلب. وتفرر ما تقرره وكأنها معادلات جبرية 
قد ترضي المقل ولكنها لا تحرك الوجدان كما 
أن هذه الكتب من تاحية أخرى يسودها التورع 
المضطرب بين مكن وشرح للحاشية وتقرير. 
وث لنة ركيكة اللفظ سقيمة الأداء. تاهيك 
بازدحامها ياصطلاحاث الفلاسمة. وطرائق 
تفكيرهم. حتى تاهث عتاصر العقيدة وسط 
هذا الركاح من الثقافة الوائدة * 


وأخلص مما سيق إلى أن كتيراً من علماء الأمة 


رفصوا منهج علماء الكلام شك استدلالهم. وييئوا 
عيوب هدا المنهج. وبينوا ما ترب عليه من اثار 
ضارة بالإسلام. الأمر الذي يحمل السعي إلى 
تجديد علم الكلام ضرورة عصرية ملحة اذا أردنا 
لهذا العلم أن يؤدى كما ينيفي أن يكون متلاتمأ مع 
مشكلات هذا الحصر وفضاياه. لكن كيف يكون 
التجديى ؟ ذلك ما نجيب عنه # السطور الآنية... 
المبحث الثالث 
منهوم التجديد ومبررانه لملم الكالام 

جاء الإسلام ديتأ كاملاً ليبدد ظلاماً من 
الجهل والتخلف. وبالتعبير القرائي جاء «لتخرج 
الناس من الظُلّمات إلى التُور4 سورة إبزاقيم : 
آية .١‏ ظلمات حلت بالأمم والشقوب يقد عصور من 
الازدهار والتنوير صاحبت الأتبياء والحضارات 
المختلفة التي مرت على مدار عمود. ثكم يادت يفعل 
الفساد والأقواء. وحل معلها اتحطاط كه الفكر 
البشري. وضلال .# الفهم المقدي والشرعي حتى 
عبدت الحجارة واتخذت الأوقان أئمادا. 
والخراقات أحكامأ. والأهواء قوانين وسلطائاً. 
وهذه سنة من ستن الحياة لم تصمد أمامها حتى 
الديانات القديمة. لأنه قد وكل حفظها إلى البشر. 
قضاعت كما ضاعوا وصلت كما ضلوا «إنا أَنْرَئُنا 
الثؤزاة فيها هُدئ ونُورٌ يِحَكم بها النبيُون الذين 
أَسْلمُوا لتدين هاثوا والربَانِيُون والْأحَياز يما 
اسْتَحْمْظوا منْ كتاب الله وكانوا عليّه شُْهدَاءً فلا 
خسوا الثاس واحُشؤن ولا تشتزوا باياتي تمناً 
قليلاً ومن لم يِحَكُم بمًا أَنْرّل اللّهُ فأولئك هُمْ 
الكافزون» سورة الماتدة آبة 44, . ولكن من رحمة 
الله الثامرة بالناس أن حفط القرآن ولم يترك 
حفظه للبشر (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
تحافظون» سورة الحجر: آية 4 ولهذا كان 
القرآن مرحمأ يلجأ إليه عند الادحراف كتمتدل 


المسيرة. ولكنه كلما عُفًا أهله وسها حاملوه جرت 
عليهم سئة من كان قيلهم. وصاحبهم ما صاحب 
غيرهم حتى يراحموا دينهم وتمتدل مسيرتهم - 

معندما كانت الرسالة عُضة طرية واحذها 
المسلمون من خلال الوحي وهم الثبوة كانت خوية 
آخاذة فعلت ف التاريخ ضملها. وسارت 4ك الأمم 
سيرتها العظيمة الباهرة. ثم ورث هذا من بعدهم 
قوم ورثوا الكتاب يأخذون. عرض مدا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا. وبحسبون أن الستن ستحابيهم 
أو تغفل عنهم. وقد جرهم هذا الوهم الكاذب إلى 
عواقب وحيمة أوصلتهم إلى صياع الفكر والفهم 
ومواكبة الأحداتث. 

من هنا أصبح الفكر الإسلامي ‏ أزمة. و 
حاجة إلى الخروح من الانعزالية والتمقوضع 
والانلطواء حثى يؤدي دوره لل الحياة. فالتجديد 
مطلوب والتيديل مرفوص. 

والسؤال معاهوالتجديد وماهي أدلتهة 
وضوايطه وصقات المجددة- 

هذا ما سوف نحيب عنه 4 السطور الأتية. 
أولا : مطهوم النجديد ؛ 

الجدٌ - بكسر الجيم - الاجتهاد 2 الأمر"”'. 

والتجديد هو الاجتهاد ِ إبراز القديم #2 غالب 
جديد أو كشف ما فيه من خفاء. 

وبالتالي يفهم من معناه # اللفة ' وجود شيء 
معروف عند الماس. ولكنه بحكم ما مر عليه من 
زمن أصايه البلى والقدم. ولذلك احتاج إلى إعادة 
دناء وترميم. ولهذا فإن المعنى المنشود لك التجديد 
أن يكون على صورة أفضل مما سبق. 

هذا عن معناد فك اللقة. 

أما عن ممناه اصطلا حاً. خلا يخرج عن ممناه 
لقة كهو: الاحياء والبعت والإعادة والتفيير . كما لله 


قوله تعالى: «أفعيينا بِالْخلق الأول بل هُمْ في 

لبس مِنْ خُلْقَ جديد» سورة ق: آية 018 . وقوله - 

ومع . «جددوا إيمائكم» كيل يا رسول الله وكيف 

دجدد إيمانناة قال:- ٠‏ أكثروا من قول لا اله الا 

اكلم" 
وكدلك ع بياله -زيد- بان التجديد لازم من 

لوازم الدين : ٠‏ از الله يبعث لهذه الآأمة على رأس 

كل مانة سنة من بجدد لها ديتهاء ' 
ولكن الإجماع على أن هذا الدين قد كمل. 

طكيف وهو الدين الكامل الئاحم يقبل التجديدة 
يرى الدكتور عمارة أن المراد بالتجديد هنا هو 

إزالة ما طرا على الأصول والكليات والقسمات 

الأساسية مما يتعارض مع روحها ومقاصدها. 

الأمر الذي يكشف عن نقاء هذه الأصول ويعيدها 

بالعقلاتية والاجتهاد كي تفدل فعلها 2 مستحدثات 
الآمور. وما وجد وما يستجد شك وافع الحياة؛ ففيه 
عودة لحقيقة الدات. واستلهام لموامل التيات 

وقسماته. مع إضافات جديدة تعالج الجديد 4 

إطار الأصول والثوايت. بحيث يتم للحضارة دلك 

الاتساق الذي يجمل حاضرها الامتداد المتطور 
للقسمات الأصلية والتوايت الحوهرية # بنائهم 

القديمءا"* 

أدلة مشروعية التجديد : 

أ. من القرآن الكريم : 

-١‏ قال تعالى . لوو ردوة إلى الرْسُول وإلى أولي 
الأمر مِنْهُمْ لعلمة الدين يَسْتَنِْطُوئةُ مَنُهُمَ4 
سورة النساء:٠‏ الآية 285 +«وأولي الأمر عنهم- 
هم أهل الملم والعقول الراجحة الذين 
يرجمون إليهم 2# أمورهم. ووجه الدلالة من 
هده الآية أن الله عطف اولي الأمر على 
الرسول -تهن«- لش وحوب الرد إليهم؛. ورتب 


آفاق الثقافة والترات 


على ذلك حكم الشرء بطريق الاستنياط. 
ويقول الإمام الشوكاني معلقاً على قوله تعالى 
«لملمةالذين يسْتَنْيطونَة مِنْهُمم أي: 
يسشخر جونه ند بيرهم وصحة عقولهم» 1 

؟- وقال تمالى : ؤَهاسْأثوا أهل الذكر إن كُنْكم لا 
تَعْلمُون4 سورة النحل . الآية:؟؛. 

*- وقال تعالى ٠‏ «فلؤلا نفر من كل فرقة مِنْهُم 
طاتغة ليتفشهوا في الذين ويدوا قوْمهُم 
إذا رجفواإليُهم لَعلُّهُمْ يخدزون» سورة 
التوئة. الأية 157 
فلا يطلب من كل مسلم أن يكون يها من 

لقهاء التريمة. عإدا لم يكن عالمأ يها وجب عليه 

سؤال العلماء. وهم أهل الذكر وأصحاب الشأن 

الذين يقومون يهذا الواجب الكفاتي عن الامة 

الإسلامية. 

ب - من السئة ١‏ 

-١‏ قال -جعية- .إن الله يبعث لهنه الآمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها ديتهاء'” '- 
.وان التجديد الممعصود هو تخليص الدين 
منالشوائب التي تلهقه وإعادته إلى 
أصالتي "1 

”< وفال -جتة- ملا تزال طائفة من أمتي قوامة 
على أمر اثلد. لا بيضرها من خالفها.” '. 
«والطائفة م هذا الحديث هم المجتهدون كه 
الأحكام الشرعية. وآمر الله هو شرعه وديته. 
فقد أخبر النبي -28- باستمرار الحق إلى 
قرب اتتهاء الدنيا. ودلك لثلا تطئوا الأرض 
من قائم بالحجة:. 

؟ وقال -ط<- .إذا حكم الحاكم فاجتهد قأصاب 
هله أجران. واذا حكم قاجتهد قأخطأ قله 


أجر واحد.” . 


ضفي كل جديد مستحدث حكم ممين لله تعالى 
عليه أمارة. من وجدها أصاب. ومن فقدها أخطأ 
ولم يأئم». 

هالتجديد هو التطور الناقع. وهو سيئة الحيأة. 
وضمان استمرارها على نحو يمئع التخلف ويوفر 
النجاح. وكل جديد مستحدث يثيفي معرقة حكمة 
الشترعي؛ وموقف الإسلام منه يصورة واضحة دينة 
مدعمة بالدليل عن طريق آهل الذكر من العلماء 
الخصصضة: 

قال تعالى . ؤَْفَاسْأَنُوا أُمَل الذكر إِنْ كُنُثُمْ لا 
تَعلُمون4 سورة النحل : الآية ؟؛ 2 

ويجب على الأمة لكي تجدد أن تعمل على ايحاد 
عقلية واعية قادرة على التجديد ب دائرة الحياة 
البشرية مع الوعي بثوادت إسلامها ومتئيراته. 
وسيحقق هدا الوعي قدرة على الاستثمار الصحيح 
لإيجابيات العصر الحاضر من حلال فرز راشد 
بين ما يسوغٌ للامة أخذم. وما لا يسوغ لها أحده. 
وتوظيف لا أذ من الجهود البشرية 4 إطار 
تقافتنا وهويتتا الخاصة. عبر هضم علمي 
لأساسيات تلك العارق والمتشآت لا مجرد حشد 
واستهلاك». 

وحينها توجد هذه العقلية الواعية تكون عندكذ 
قادرة على معرقة دورها وقيمتها كه الخريطة 
الحضارية للأمة. مما يجعلها تسهم 4 موقعها 
بصفته! لبنة © بناء النهوض الحضاري 
للامة* 

ومما ينبعي التنييه له أن الإسلام كدين لا 
يعتريه التجديد والتملوير 4 ذاته بأي حال من 
الأحوال لارتباطه بنصوص لا تتفير. وانما التطور 
يعتري فهم الناس لحقيقة الأحكام وغاياتها. 


هالتجديد ث الدين لا يعني احداث تشريم لم 


يتزل به الوحي. أو تغيير حكم ثابت بدليل قطمي. 
وإتما يمل ما أندرس من أحكام الشريعة. وما 
ذهب من معالم الستن. وما حخمي من العلوم 
الظاهرة والياطئة. فهو تجديد مطلق يشمل العلم 
والعمل معاً. وينسحب مفهومه على الكشّف عن 
حكم الله ل كل ما يجد من أحداث ويقع من توارل 
ليس لها نص تشريعي مباشر أو صريح مهما 
اختلف الرّمان وتنوع المكان”''. 
ضوابط التجديد : 
إن التجديد ك المكر الإسلامي - بشكل عام - 

يستلزم الضوابط التالية : 

-١‏ تصحريح المقيدة. بحيث تصبح عقيدة سليمة 
تشيع .ا الآمة بقوتها وعمقها ووضوحها 
وساطتها وتكاملها. وتخالط بشاشتها 
القلوب؛ وتقمي طهارتها الفقول. وتهيمن على 
منطلقات الأفراد والجماعات. وتدين الأمة 
بها وتتفاعل معها وتفجر طاقات ابئاتها + 
العطاء والإيداع والعمران. 

؟*- النظر المنصف الناقد المستفيد المتوازن 2 
الترات الإنسائي المعاصر. والحضارة الراهتة 
لمعرقة ما يقبل منها وما يرهض دون تبعية 
مطلقة أو رفص مطلق. بحيث تتميز ايجابيات 
هده الحضارة عن سلبياتها. وخيرها عن 
شرهاء ونافدها عن ضارها. 

*- حسن النظر هك التراث الإسلامي الهائل. 
بحيث بتحقق الاعتزاز به والانتفاع منه. دون 
تقديسه أو المنع من مناقشة أي شيء فيه. 


فمصادر الإسلام شيء والترات الاسلامي 


شيء آخر. 
4- العتاية بتصحيع متاهج الفكرء وكليات الأمور 
والقواعد والضوايط الأساسية. بدلا من 


ملاحطة الجزتيات المتفيرة باستمرار. ذلك 
أن الجزئيات لا متناهية. بخلاف المنامج 
والكليات و المواعد . ومن هنا وجبت المناية 
بتصحيحها. والتركيز عليها لأنها تصحيع 
حركة الععل. وتضبط مسيرته. وتؤصل 
موازينه مما يجمل نساطه يب الاتجاه 
الصحيح. والسلوك فرع عن التصور, والإتكار 
دائماً مو المقدمة لكل شيء آخر. 

4- ربط هذه المناهع بالواقع الحياتي للامة 
المسلمة, فهدا يساعدها على تلمسن الحلول من 
ناحية. ويحمل لها عطاءات علمية من باحية 
أخرى, كتنجو بدلك من أن تطل الحلول نظرية 
وتهويمات متخيلة ‏ 

1- تحميق تصور حضاري اسلامي يُمكُن من بناء 
أمة ومجتمع ودولة حديثة قوية متماسكة 
قاهرة معطاءة. 

/- تحويل ذلك كلة .العقيدة والفكر والمعرفة 
والمنهجس الى نسق تمَالك يمكن تقديمه لكل 
قصائل الأمة بشكل يعقق قناعتها ذلك 

صمات اللجدد ١‏ 

المجدد هو من يقوم بإحياء ما انطمس من 
معالم الدين. ودرس من جوائي الحق العلمية 
والعملية. ولما كانت مهمة التجديد واسعة الأرجاء 
متشمية المسالك كان لاد من توافر صفات لابد وأن 

يتصف بها المحدد وأهم هذه الصفات: 

-١‏ أن تكون له القدرة على تقل المعاتي الصحيحة 
للنصوص وإحياء الفهم الصحيح لها. 

"- أن يؤمن بالحجة والبرهان منهجأ من مناهج 
البحث مع مقدرة عائية على استحضار الأدلة 


والبراهين على ما يقدمه من آراء. 


آفاق التغافة والنتراث 


" أن يكون ذا ملكة قوية تستطيع استنباط 
الحقائق والدقائق متميزاً بنظره التامهّب. 

4 أن يكو ذا ثقافّة موسوعية. وعلى دراية 
يتاريخه وما حفل به من أحداث وانطوى عليه 
من مأثر. وأن يكون عارفاً بالطوائف والملل 
والتحل والمذاهب والأنظمة والأساليب 
الموجودة لك عصره ليموح بدوره على الوجة 
الصحيح. 

© أن تكون جهوده الاصلاحية ذات تأتير ب 
اتجاهات الفكر والعلم 2 حياة الئاس. وأن 
يتهدوا له بالكفاءة 

1- أن يكون جريئأ ‏ قول الحق صلب قويأ معروفا 
بالصدق والأمانة متعممأعماك أيدي 
الثامى' “' 

دواعي التجديد لي علم الكلام : 

إن مشكلات علم الكلام القديم كد ظهرت 2 
طروف تاريخية تشيه تمامأ واقعنا المعاصر من 
وجوه كثيرة. فتناولها الملماء الكبار فهمأ وفقهاأ 
ونقداً وتمنيدا فلماذا لم نطرح هذه المدكلات 
المعاصرة وغيرها ضمن برامجنا الدراسية ليتعرف 
الشيات على أصول هذه المشكلات ومصادرها 
وظروف البيثة الثقافية التي أهرزتها وكاذا وهدت 
إلينا؟ وما هي الأهداف والمقاصد التي يبثفيها 
القرب من طرح هده المتشكلات على العالم 

الاسلامية. 

إنقراءة سريعة لما يدور 2 أروقة الدرس 
الأكاديمي لعلم الكلام اليوم تكتف عن هوة 
سحيقة بين وافع المسلمين اليوم. دما يمج به من 
مشكلات دينية وتقافية وما بلقى على طلية العلم 
من دروس ديثية تتصل بعلم الكلام. هدا الفلم 
الذي كان يمتل خط الدفاع الآول والحصن 


الحصين ضد حملات التشكيك 4 الإسلام 
وعقائده. والدي أصبح الآن تراثا تقافيأ يتعرف 
الطالب خلائه على آراء وأقوال وححج الأقدمين 
التي واجهوا يها حملات التشكيك والتي اعترضت 
سبيل الدعوة ‏ عصرهم. فيدرس الطالت أصول 
المعتزلة. من المدل والتوحيد والوعد والوعيد 
والمتزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. وتشريعات هذه المسائل دسلسلة الحوارات 
المتبادلة دين أوائل المعتزلة والمتآخرين منهم ودينهم 
حميماً. والأساعرة. ثم بين آتباع المدرسة الأسعرية 
ومن شايمهم 2# الرأي. وأصبح مقياس المستوى 
الملمي للطالب مرتيطأ بمدى حفظه لآراء هذه 
المدرسة أو تلك. وكيقيةايطال هده الححة 
والانتصار لها. وتنسج على دفر المنوال شيوح 
المذاهب المعاصرين لما ك قاعات الدرس العلمي. 
فلم يهتم المعلم بفتح أبواب التفكير أمام طلبة العلم 
ليكتشفوا حلولاً كشكلات عصرنا الراهئة, - وما 
أكثرها - وائما عكموا على التأليف والدرس 


والتمسيص لآراء القدماء. وأصبح ذنك هو مجال 
التنافس بين المشتغلين دعلم الكلام أساتذة وطلابأ 
على حد سواء. 


من هنا كانت الحاجة ملحة إلى تجديد هدا 
العلم. والدين يدعو إلى ذلك يذكرون أن دواعي 
هذا الأمر تكاد تكو موضم اتماى بينهم مثل' 

2 تملعل العقل السليم من الواقع المتردي‎ -١ 
العقيدةَ والسلوك لجماهير امسلمس, وحرص دعاة‎ 
الإصلاح أن ينهضوا مالأمة. وأن يؤسسوا‎ 
اصلاحهم على عودة لأصول الاعتقاد الصحيح كما‎ 
ذهمه السلف الصالح عن رسول الله -يقة- بياناً‎ 
ومحارية للبدع“*.‎ 

*- ظروف اتصال القرب بالشرق الإسلامي 
وما ص حبه من تغيرات ةق كرية وسياسسية 


واقتصادية. ولكل هذا تأثبره على الفكر الديني 
بعامة والعقدي بخاصة: ا يثيره سدنة الفكر 
العلمائي من شيهات اقتضت أن يطور هذ' العلم 
أداءه متهجاً وأسلوياً 

فكان ما أشار اليه الدكتور محمود قاسم حين 
ذكر أنه لما تمكن العربيون من ملاد المسلمين كان 
للفكو الإسلامي وضع حديد. وأعطاه عامل 
التحدى الخارجي قوة مضاهة. ويدات الاستحابة 
لهذا التحدي تؤتي تمارها المتنوعة كح الفكر 
الحديت والمعاصر “. 

؟- ظهور نظريات عادية ليست توبأ علمياً 
بشكل أو مآخر. وألقت بكتير من الشبهات حول 
مسائل عقدية # الإسلام. ونظرا لاتصال الشرق 
بالعرب كان لابد من تقنيد هذه الشيهات والرد 
عليها بلعة ومنهج جديدين كما حدث هذا كُ 
محاولات ١‏ 

جمال الدين الاقفاني ك. , الرد على الدهريين» 
ومحمد عبده : ٠الإسلاح‏ والنصرانية أمام العلم 
والمدئيةء ومحمد إقبال ل: «تجديد الفكر الديشي» 
ومالك بن نبي 2 .الظاهرة القرائية»ووحيد 
الدين خان ف : «الإسلام بتحدىءا” , 

وكثير من هؤلاء صرحوا بالحاجة إلى علم 
حديد. فقأصول علم الكلام وما جد ثِ الساحة من 
طروف علمية واكتشافات يمكن استثمارها لصالع 
علم المقيدة ورسالته. 

يتحدث إقبال عن الظروف الداعية إلى 
التجديد الديني فيقول ١‏ «ظل التفكير الديني © 
الإسلام راكدأ خلال القرون الخمسة الأحيرة. وقد 
أتى على الفكر الأوربي زمن تلقى فيه وحي التهصة 
عن العالم الإسلامي. ومع هدا فإن أبرز ظاهرة نع 
التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينرّغ بها 
المسلمون ل حياتهم الروحية نحو الغرب؛ ولا غبار 


3 آافاق التقافة والئرات 


على هذا المنزع. فان الثقاغة الأوروبية لك جادبها 
العقلي ليس إلا ازدهارا لبعض الجوائب الهامة ل 
ثقافة الإسلام. وكل الذي نخشاه أن المظهر 
الخارحي البراق للثقاهة الأوروبية قد يشل تقدمنا 
فنمجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها وكانت أوروبا 
خلال حميع القرون التي أصيئا فيها بجمود 
الحركة الفكرية دائية 2 بحث اللمشكلات الكبرى 
التي مني بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية 
عظمى ا أسيا وأهريقيا. خلا عجب إذن أن تجد 
شبا المسلمين يتطليون توجيهاً جديداً 
بعقيدتهم... أضف إلى هذا أنه لا سبيل الى تجاهل 
الدعوة القاتمة 2 أواسط آسيا صد الدين على 
وجه عام. وضد الاسلام على وجه .خاص"'”'. 

؛- وقد كان مس دواعي التجديد طريقة التأليف 
العلم تلك التي عرفت هه الشروح والتلخيصات 
والمتون ونحوها, الآمر الذي قصى بدراسات جديدة 
4 علم المقيدة يهتم يعضها بالتاريح للعلم وبيان 
مناهج الاستدلال فيه. ليصل إلى الحاحة إلى علم 
كلام جديد له متهجه وأسلونه. وينص هدم 
الدراسات المح الى ضرورة تحاوز نقاط الجدل 
التاريهي كك قضايا لم تعد موضع اهتمام اللسلم 
المعاصر. فضلاً عن أنها ليست من أصول الاعتقاد 
دفق متهع أهل السئة الذي ينيقي أن نديد الأمة 
اليه. 

وقد أجمل الشيح محمد القزالي - رحمه الله - 
هذه الدواعي للتجديد حيت دكر سيب تأليفقه 
لكتاب .عقيدة المسلم» فَدكر : 

أن ما وصل إليه علم الكلام أبعده عن حياة 
الناس دل وألجاهم إلى التصوف برغم ما فيه. 

كما ذكر أن الجدل الذي دار يبن الفرق قديمأ 
أبعد العلم عن هدفه الحقيقي, يل إنه أدخل 
المسلمين 4 تشقيقات لا حاحة لهم بها. 


_- آقاق القاخة والنرءات 133330 


ثم يغرر: أن العصر الحديث لم تعد كتب علم 
الكلام القديم تصاح له نظراً وحود مذاهب مادية 
جديدة. وحوارات جديدة. وفهوم وعلوم جديدة. 

ويرى أن الناس سحاجة إلى عقيدة واضحعة 
ومقنعة وضوح وإقناع المنهج القرآني. ليعودوا مرة 
أخرى إلى إيمان لا تذهب حلاوته وتشقيقات من 
هنا وهناك!**'. 

>- انمقصال علم الكلام عن الواقع. كعلى 
الرغم من أثنا نجد علم الكلام ا طترات از دهاره 
قد خاض 4 معارك طاحنة. أبلى ثيها بلاء حنًا 
مجال الدفاع عن العقيدة. الا أنه 8 عصوره 
الأخيرة بات علماً حاقأ. قدم فيها العقائد 
الاسلامية ك صورة مثالية منقطهمة الصلة عن 
الواقم الإسلامي المفاش. ففقد قمليته. وعجر عن 
القيام مدور ايحابي فعال 2 فيادة المسلمسن 2 
حياتهم المملية. فانفصل بفكره الثتطري عن واعع 
المسلمين العملي وهذا ما يلاحظه المطلع على تراث 
علم التوحيد المثأخر. فيدرك من الوهلة الأولى أن 
العقاتد قدمت فيه كنظريات محردة لا صلة لها 
سالواقع. قفقدت فاعليتها # توجيه الحياة 
الإسلامية لعياب تأثيرها النفسي والاحتماعي 2# 
حياة المسلمين الواقمية وصارت أفكارها لا ترسم 
للناس طريق الوصول إلى تحقيق أهدافهم الدملية 
التى سفطت وعايت من حساب علماء التوحيد 
المتأحرين. ويبدوا أن أسبقية الفكر على الفعل هي 
سمة عامة شي المجتمعات التراثية التى ها زالت 
تعتبر فكرها يديلاً عن واقعها. وماضيها ممتد فوق 
حاضرها . ومن هنا داب بعض مفكريها على اعطاء 
الأولوية للنظر على العمل. والإيغال # البحوث 
النظرية سدعوى التأصيل المعر .4 أولاً. ثم يطول 
البحث. وينقضي الممر. والمعرفة لم تكتمل يعد,. 
غلا أصّل معرقفته ولا هو أدرك واقعه. لذلك قال 


الأصوليون القدماء إن كل مسآلة نظرية لا ينتج 
منها أثر عملي يكون وضعها 2 العلم زائدأ. ترقأ 

وقد حاول علماء الكلام وغيرهم رد هده الكآأخذ 
والدفاع عنها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن' «دفاع 
علماء الكلام عن أنفسهم لم يكن مقنعأ بدرجة 
كافية. وآن هؤلاء لا يستطيمون أن ينكروا ما وقع 
كيه بعص علماء الكلام من انقسام ترتبت عليه آثار 
صارة كالتمصب والتقليد - تقليد شيوخ المداهب 
والتكمير والجدل الكريه, وما أدى إليه من عدم 
كفاية هذا العلم سببلاً إلى الإيمان واليقين؛ وهده 
كلها أمور لا يجد علماء الكلام لها ردأ مقنعاً أو 
إجاية يسهل قبولها'*', 

المبحث الرابع 

منطلقات ومعالم التجديد لعلم الكلام المعاصر 

لا شك أن العقيدة عموما والمقيدة الإسلامية 
يشدك ه شاه تالس كدن احزوة كارن امنافها 
مشكلات تشتلف 2# كلها ومضموتها عن 
المشكلات التي واجهت القدامى. تفصر الأساليب 
الكلامية القديمة ومناهج من عرهوا بالسلفيين عن 
مواجهتها. كما أن القضايا التقليدية حلت محلها. 
أوزاحمتها قضايا جديدة تحتاج إلى معالجة 
وبيان, لذا لادد من تطوير منهج دارسة العقيدة بما 
يتلاءم وتحديات العصر وحاجات المسلم المفاصر 
وهذا يستلزم ما يلي: 

١‏ - تجاوز جميع السلبيات التي سقط فيها علم 
الكلام له عصره القديم وأهمها أمران: أولهما: 
الاشفال عن مواجهة الخصوم الخارجيين 
بالخصومات الداخلية. التي أدت مع - الأسمف - 
إلى تصدع جبهة علماء الكلام وضعف شوكتهم. 
واتاحت الفرصة لاعداء الإسلام لممارسة انشطتهم 
الهدامة. وتانيهما: استخدام المنهج الجدلي العقيم 


الذي كثيرا ما يؤدي إلى إثارة الشبه والشكوك دون 
أن يفضي إلى الإقناع واليمقس*1. 

ولعل من أوضح الأمتلة على ذلك مسألة 
الصفات الإلهية التي اشتد النزاع حولها بين 
مدارس الفكر الإسلامي. لاسيما بين السلفيين 
والمتكلمين؛ ولازال هذا النزاع يحتل مكانة متقدمة 
قضايا المقيدة؛ ومما هو مملوم أن النزاع حول 
هده القضية ل الماصي لم يتمر سيتا وكانت له آثار 
سلبية. العكست على مسار الفكر الإسلامي ووحدة 
المجتمع. ولم يستطع حدال المماصرين حول هذه 
المسآلة أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. والسبب ل 
دلك أتهم جدوا 4 البحث عما لا يعلم. والسعي 
فيما لا يدرك. أو بمعنى آخر أعملوا العقل © غير 
ميداته. فالذات الإلهية غيب. والاحاطة بها 
مستحيلة. كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
بقوله: 9ِيمْنّم ما بين أَيْديهح وما خنْفهم ولا 
يُحيطون به علّماً4 سورة طه الآية ١١١‏ 

وما كاى المقل يس تحيل علية ادراك الذات 
الإلهية. فإنله يستحيل عليه كذلك إدراك حقيقة 
الصفات على سبيل الإحاطة والتكييف. لأن مدرقة 
الصفات فرع عن معرهة الذات, وما دام الأمر 
كذلك فيتيفي على علم الكلام الجديد أن يترك 
هدا التمامل المقلوط الذي تركه المتكلمون مع 
أسماء الله تعالى وصفاته. بغض النظر عن 
الأسباب التي كانت وراء هذا التعامل آو حملت عليه 
التاريخ. ونؤكد ددلاً من ذلك على ضرورة إعادة 
صلتنا بالله تعالى وصماتة إلى وضعها الصحيح,. 
والقائم على البحث عن علاقاتنا نحن المكلفين - 
ادساحة العمل والأبثلاء - هده الأسفاء 
والصمات, يدلا من جدل المتكلمين الفقيم الذي دار 
حول الطرف المقابل من هذه المعادلة. وهو علاقة 


الذات بالصفات.. والذي لا تملك أداة البيحث فيه 
لأنه مى أمور عالم القيب' *'. 

وينتقل التركيز على دراسة الصفات الإلهية 
كمعان الهية سامية من مهمات الكلام المعاصر. 
ليكون الإنسان منها أكبر نصبب # حدود طاقته. 
كصمات العلم واللطف والفدل.... الخ من صمات 
الكمال الإلهي. وك نفس الوقت لابد من الوقوف 
طويلاً أمام الصمات الجلائية التي تبين قهر الحق 
سيحاته وسلطاته وعموم قدرته وجبروته.. ويهدا 
يمكن للمسلم أن يحيا - والحالة هذه - بين حالتي 
الرحاء قيه والخوف منه. فلا ييأس ويقنط ولا 
يتجير ويطقي" ' 

وجملة القول أن علم الكلام الحديد ينبغي أن 
يستيعد من موصوعاته كل ما أدخله المتكلمون يله 
أصول الدين ولبس منها. لاسيما إذا كانت هذه 
الموضوعات مما لا يستطيع العقل ادراكه. أو كانت 
ممالا تتوقف عليه صحة إيمان المسلم. 

؟- عرض أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة 
من الكتاب والسئة دطريقة مباشرة دون الإيغال ‏ 
ايراد آراء المرق المتعددة. ويتأكد دلك لل الأوساط 
ذات الثقاقة المحدودة. وهذا الاتجاه هو ما كان 
عليه سلف الأمة قبل ظهوزر الفرق. 

وبناء على ذلك قَإن أول مظهر عن مطاهر 
التجديد 2 تحمل الأمة تعقيدتها هو : أن تقدب ب 
هذا التحمل الى المصدر الثقي مصدراً يننا 
لمهم العقيدة. بحيث تطلب حقائق المقيدة. 
وتضبط صورها بالرجوع إلى القرأن والحديث 
كمصدر وحيد. وأما أفهام السابقين من الفرق 
والعلماء والباحثين فإنها تصبح لا تعدو أن تكون 
وسيلة مساعدة على الفهم ا مباشر من القرآن 
والحديث. ويصيع الرحوع اليها مقتضى من 
مقتضيات التدين باعتيارها مصدرا للعقيدة. 


آفاق التقافة والترات 


وحيتئد فإنها تكون ميسوطة على يساط الامتحان 
والنقد؛ فيؤخد منها ويرد. ويتحرى متها ما هو 
أقرب إلى الحق دقطع النظر عن نسيته إلى القرق 
والأشحاص'””. 

أضف إلى ذلك أن الاعثماد على الوحي 
المعصوم كك دهم المقيدة سيفتح ئلامة أيواب الفهم 
الصحيع للعقائد . ويخلصها من منحرفات الصور 
ومبتدعاتها؛ إذ العكوف على النص القر أني 
والحديتي عكرفاً متأنيأً خالصأ من نزعات الهوى 
والعصبية. من شأنه أن يصبر دوجده الحق خخ 
مدلولاته المفدية. وحيئَئدٌ تلتقي الأفهام على قدر 
مشترك من المعاني المستنزكة للطاقات. ونتوحد 
جهودها ث محاولة النهصة. كما أن تصورما 
العقدي لحقيقة الوجود والإسان والكون سيكون 
التصور الصحيح الدافع لتلك الجهود الموحدة لل 
طريق الإنجاز,"” ' 

وقد رجح علماء السلف أدلة القرآن على أدلة 
المتكلمين. فها هو الرازي - وهو من أئمة المتكلمين 

يسجل 4 وصيته قوله: «لقد اختبرت الطرق 

الكلامية؛ ذما رأيت ذيها فائدة تساوي الفاتدة التي 
وجدتها من القر آن العظيم». وبعد مقارئته بين أدلة 
المتكلمين ويراهين القران الكريم ينتهي إلى القول. 
«ولقد تأملت الطرق الكلاعية والمناهج الفلسفية. 
هما رأيتها تسفي عليلاً ولا تروي غمليلاً. ورآيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن. ومن جرّب متل 
تحربتي عرف مثل ممرقتي. بل إئه ليؤكد ‏ ك كتابة 
الأربعين أن الكل أقر بأنه لا يمكن أن يراد تشرير 
الدلائل على ما ورد 2# القرآن»” . 

ونضيف هنا ما أكده ابن القيم ل كتابه «بدائع 
الفوائد»!د قال: «وادا تأملت القرآن وتدبرته. 
واعرته شكراً واعياً. اطلعت فيه من أسرار 
المناظراث وتقرير الحجعج الصحيحة. وإبطال 


ابه الماسشدة: وذكر النقطن- والفرق: وامماوطنةة 
والمتع على ما يشَفى ويكمي لمن بصّره الله. وأئعم 
علية ينهم كتايه ' 

إن المتكلمين لم يعرقوا كيف يميدون من القران 
المقاتدة الكاملة. ولوكانوا قد عكفوا عليه 
واسترشدوا بمنهجه ويراهينه لوجدوا ةح ذلك 
غناء. ولرحموا عقول العامة والخاصة من تلك 
الآدلة التي أخذوا بها: لأنها غير منطقية. ولم 
تهيط الى مستوى المامة. ولم ترتفع الى مستوى 
الخاصة. وانما لم تكن منطقية: لأن البرهان 
المنطقي هو الذي يفرض تفسة على الفقول. © 
مختلف مستوياتها. والفارق بين أدنى المستويات 
وأعلاها هو أن العامة تسلم بالدليل المنطقي 
إحمالاً على حين تسلم به الخاصة من العلصاء 
إجمالاً وتفصيلا»””. 

ولابن الوزير اليمائي كتاب يعثوان «ترجيع 
أسالي القرآن على أساليب اليونان» وهو دال على 
مضمونه اذ عرض فيه للادلة المقلية المستخلصة 
من الآيات الخاصة بإثبات الله -عز وجل- 
وصماته, والنيوة والمماد وغيرها من مسائل المقيدة 
التي خاض فيها علماء الكلام بالمنهج الممتزج 
بالفلسفة اليوئانية. 

وقد أفاض ابن الوزير بكتايه المار إليه 2 
إقامة الحجج على بطلان من يدعي قصور القران 
عن الوفاء بالآدلة على الريوبية والتوحيد والنيرات. 
مع التنيبه على قدر القرآن. وأنه ْ ذلك أحل نفعاً 
وخطراً وقدوأ وأثرأ من جميع تصائيف المتقدمين 
المتهممين. وندكيق المتكلمين. 

ومن أقوال القاضي عيد الجباز المتكلم المعتزلي 
4 ذكر إعجاز القرآن «واتفق فيه أيصاً استنياط 
الآدلة التي توافق العقول, وموائقته ما تضمنه 
لأحكام العقل على وجه يبهر دوي العقول 


ديحيرهم. فإن الله - سبحانه - ديته على المعائي 
التي يستخرجها المتكلمون يمعائاة رجهد يآلفاظ 
سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة. كما ذكر عز 
وجل لك نقض مداهب الطبيعيين © فوله تمالى. 
ذوفي الْأَرْضٍ قطع مت مْتجاورات»' "' سورة الرعد 
الآية: 5. 


وقال الإمام الغرالي 4ك ممرفة وجود الرب 
تعالى: وأولى ما يستضاء به من الأبواب ويسلك من 
طريق النظر والاعنبار ما أرشد إليه القرآن. كليس 
بعد بيان الله بيان. ثم ساق الآيات المرأنية. 

ويعلق ابن الوزير اليماني فك النهاية على ذلك 
بقوله وبالجملة. فتقصي كلام علماء الإسلام كك 
مثل هذا يمل. والحاجة إلى الاحتجاج عليه من عود 
الدين غريبأ من أدل دليل على عناد المخالف. 
وليس لثز الأفهام شيء إذا احتاج النهار الى دليل». 

*- التأكيد على أثر الإيمان يخ حياة الإنسان: 
فقد تحولت دراسة المقيدة # الآونة الأخيرة إلى 
بحث نظري ينظم المقدمات ويستخلص النتائج, 
وأصبحت شروحها رياضة عقلية شبيهة بممادلات 
الجبر. لا تحرك التمس ولا يتقعل يها الوجدان. 
وأصبحت الأدلة على وجود الله؛ وواجب الوحود 
تذكر من غير أن يستشعر من يذكرها عظمة 
الخالق. ويحتلج .ش بده عرق من الرغبة أو الرهبه 
تحومن سواونا" -, 

بدلاً من هذا الواقع المأزوم ينيفي أن تقدم 
المقيدة يطريقة ترفى بالفرد من الإسلام إلى 
درجة الإيمان ثم إلى درى الإحسان. بحيث يتحول 
الايمان من مجرد ممرحدة باردة إلى قُوة دافقة, 
توقظ جوانب الخير ك الإنسان. وتفجر قيه 
المشاعر النبيلة. وتربي لدى الفرد ملكة المراقبة, 
وتكون دافماً إلى طلب المعالي والبعد عن سفاسف 


الأمور. 


آفاق التقاخة والتوات ‏ --052 مخ 


«أن العلافة بين الإيمان وبين صلاح الحياة تغدو 
شبيهة بأن تكون علاقة تلازم تردط الطرفين. 
بحيث يكون تحقق الملزوم وهو الإيمان مفضياً إلى 
تحقق اللارم. وهو صلاح الحياق وذلك ما يوفر شه 
سييل الدعوة إلى الله منهجاً قاعلاً 4 النفوس. 
وهو ما يتسئل يك الدخول اليها أ سبيل التحقق 
يالله من بيان ما ينشأ من ذلك التحقق الإيماني 
من سهادة 4 الحياة العملية. وذلك من ياب 
الاستدلال باللازم على الملزوم. فى الملزوم من 
طريق ايتقاء اللازم' '". 

إن كل الملوم ك الإسلام ليست غاية كك ذاتها؛. 
وادما هي وسيلة لعبادة الله. وعلم الكلام هو الصق 
علوم الإسلام. بقرس معاتي الحشية ك القلوب. 
وربط الإيمان يحياة الانان ثِ كل مظاهرها. 
وذلك ما وصفه أحد المفكرين 2# تركيز بليع حين 
قال ٠,المؤمن‏ يستشعر بعض اتحاد مع سائر اليشر. 
لأنهم رفقاؤه # الخلق والقدر والمصير. خلقهم الله 
عن طينة واحدة, وأتاح لهم محال الحياة على نفس 
شرط الانتلاء. ثم يمومون يوم الحشر على موقف 
سواء؛ ويحس المؤمن بإخاء أوثق نحو المؤمئين لأتهم 
بعد رقاق البشر أجمعوا على إرادة الإيمان, 
فقصدهم كلهم لقاء الله. وهمتهم عبادته ونهجه 
وشريعته. ويجد المؤسن مناط تكليفه وقاعدة 
مسؤوليته .ب علاغاته بالمقمنين, ويلقي © التماون 
معهم سيبأ للترقي بقدر عبادته. إذ يعالجون ممأ 
مالا بمسم الا بالمشاركة. ويدركون مالا تيسر الا 
باتحاد. وكيقما تشلب المقمن كك سيرته وعمله واكق 
سنة المؤمنين كافة لأنهم يهتدون بشريعة واحدة 
تأمرهم يدات وحوه البر. دتنهاهم عن اللمنكرات, 
ويحتكمون إاليها. فمتفصل يينهم بالمعدل 
المرضي'". 

هذه المضامين النفسية والاحتماعية لعقيدة 


أقاق التقافة والترات 


التوحيد. تقوي من الدات الإسانية فتنطلق 
انطلاقه حرة. مؤثرة شك عالمها. تتفجر قيها 
الطاقات جع مناخ التوحيد الذي يؤكد أنه ليس 
هنالك إلا قاهرا واحدا للكون. يدين له كل مخلوق 
بالعبودية. والإنسان شك انطلافه يستطيع الوصول 
إلى أعلى المراتت قلا حظر عليه الا لل مقامين لا 
يمكنه الرقى اليهما. وهما معام الألوهية. ومقام 
التبوة. أما مراتب الكمال الأحرى. قهي بين يديه 
يتالها ياستمداده. لا يحول بيئها وبيته حجاب» ". 

إن مهمة علم الكلام # العصر الحاضر - 
عصر الحيرة والقلق جد خطير - لأنها مهمة إِنقاذ 
الإنسان من صراع المذاهب الإلحادية التي أنتبت 
آطفارها لك كل اتجاه. ليحيا 2 ظل الإيمان ببارئه 
حياة مطمثنة ايجايية. ولتصيع كل تصرقاته 
حالصة لله رب المامين طقل إن صلاتي وتسكي 
وَمُحْياي وممّاتي لله ربْالفائمين » لا شريك لَهُ 
وبدلك أمرْتٌ وأنأ أُولْ الْمُسَلمين» سورة الأثعام 
الايات: 155-155 

؛- نيذ التعصب والبعد عن المذهبية : يثيفي 2 
دراسة العقيدة الإسلامبة. وتقرير فضاياها, لا 
سيماك الحامعات والمعاهد العلمية والدراسات 
الآكاديمية, البعد عن المصبية المدهبية التي تقود 
إلى الفرقة وتتناقض مع النطرة الإسلامية 
الشمولية الموحدة- 

إن التحاء الإنسان المسلم لفرقة بذاتها من فرق 
علم التوحيد. والتزامه بكل ما يصل عتها. سواء 4 
ذلك ما أيده البرهان. ام ما أعوره البرهان. 
عصبية علمية شر من عصبية الجاهلية التي 
حاريها الإسلام. وأنكرها أيما إنكار. ذلك لأن 
للتعصب - بوجه عام - أخطاره. فهو يُضِيّع الحق. 
ولا يساعد على كشفه. ولا يعين على نصرته. فضلاً 
عن ذلك الجهد الذي يبدل # اللجاج والجدل مع 


الخصوم. على عكس تعدد الآراء والآقكار قهي تدل 
على نضح فكري. ووعي ديئي. لكن ما وقعت فيه 
الفرق من أخطاء أن كل فرقة لم تحاول فقط أن 
تقنع غيرها يما انتهت إليه من آراء فتشاركها 3 
وجهة نظرها. وإنما غلا فريق منهم © إرعام 
الآخرين على قبول ما يرونه صمحيحاً. وكانت وسيلة 
هذا الإرغام الاتهام بالكفر والزندقة والخروج من 
القهم الصحيح للعقيدة. فختراشقت المرق كيما 
بينها سهام الكفر والزندقة. واشثد صراعها. 
فكانت كل فرقة ترى أنها - وحدها - على صواب 
وآنها وحدها الناجية. وغيرها محطئ كافر . هالك 
لك النار. ساد منطق هرقة ناجية والباقى هالك. 
متخدين من حديث الفرقة الناحية - سند لهم - 
فيما امتهوا إليه. ''. 

وانقسام الأمة ا مذهبها العقدي إلى فرق 
وأحزاب - على هذا الش كل من التعص - 
أضمفها: حيث أفقدها عناصر الأمة القوية. يسيب 
طفيان التبعية التي أدت إلى تمصب التابعين للأهب 
عا. ومنحه السلطة العليا 2 التوجيه؛ والاعتقاد 2 
كل رأي من آراته. ليس عن قناعة تامة. وانما عن 
تمصب وتقليد. هتحكمت هذه المذاهب فيهم. 
وسيطرت على تابعيها. بحيث يهاب هؤلاء 
والتابعون نقدها. أو إبداء الرأي ا قيمتها. ومن 
هناانقسمتالأمة الإسلامية. الى كيائات 
وجماعات وطوائف. بينها فواصل تحول دون 
تحاوبها لتوجيه واحد. ومّاية واحدة, وهدا كله 
أحدث فنجوات كبيرة 4 التباعد العقدي للمجتمع 
الإسلامي» وده 

ومما يبرز نيد التعصب والتبعية المذهبية أن 
هذه المرق جميعاً. ظهرت مرتبطة يظروف 
عصرها. وقد مضنت هده الظروف .#2 ذمة التاريخ. 


وليس 4 الوقوف عندها ما يميد دورة الرمن من 


جديد. وهذه الطروف نفسها اقتصثت نوما من 
الاجتهاد 4 الكتاب والسنة. اجتهاداً كان موجهأ 
يعوامل كثيرة: سياسية وتثقافية واجتماعيه 
وقومية..... وإننا اليوم لسنا مطالبين بالوقوف 
عند اجتهاداتهم, والوقوع كك أسرها. بل الآمر 
يمتضي تجاور ذلك الاجتهاد. الى اجتهاد يقتضيهة 
العصر الذي نعيشه. والذي يرفض بشدة اجتهاداً 
قاتمأً على النظرة الالحادية. دما يطرحه من 
تعصب مهمقّوت لمذهمس بعيئه. اجتهادنا اليوم 
مطالب بالائفتاح على سائر الآراء والمداهب. ثأخد 
منها ما يتفق وأصولنا الاعتقادية معتمدين شك ذلك 
على الكتات والسنة؛ وتكون 4 الوقت نفسه متلائمة 
مع متطليات العصر الذي نعيشه 

8- أن يكون علم الكلام المعاصر عصريأ ‏ 
قصاياه وموضوعاته. و4 أسلحته وطرق دفاعه وك 
حواره ووسائل إقناعه. ذلك أن المهمة الأساسية 
التي يضطلع بها هذا العلم هي مهمة تقرير 
الحقاتق الإيمانية واقناع الأخرين بها ودفضع 
الشبهات عنها. ولا شك أن العقل الإنساني متطور, 
وأن لكل عصر تسكيره وطايمه ومشكلاته'”. 

ومن ثم غإن العالم الإسلامي المعاصر بتطلع 
'ليوم إلى ظهور متكلم عصري؛ يقوم يدور التجديد 
علم الكلامع. متكلم واع خبير ملم يثقافة 
العصر. ومدرك لطبيمة المرحلة التي تعيشها. 
متكلم مثقف يعرف عقلية أهل عصره. والقضايا 
التي تشغل بالهم. واللشكلات التي تثار حولهم. 
ويعرق من أين يدخل إلى عقولهم وقلوبهم. وكيف 
يقنع الأدكياء من الشماب بالمتملمين, ويفحم 
الآقوياء من الباحثس والمعترضين. ويمرف كيف 


يستخدم شا حواره - مع هؤلاء وأولئك - المقدمات 


الصعيهة والأدلة العقلية. والبراهين المطقية الني 


تكشن المفالطات. وتدحص الشبهات. وتورث 
اليقين والإذعان. وتفتح القلوب للإيمان»* 

وعلى سبيل المتال: اذا كنا يازاء إثبات وجود الله 
تعالى بالأدلة العقلية - لمن ينكر وحود الله تعالى - 
كإن طبيعة الأدلة تختلف عما كانت عليه عند 
قدامى المتكلمين. فقد بنى المتكلمون أدلنهم على 
تمط الاسثد لال الفلسمي المنطفي. واستخدام 
الأقيسة العقلية. أما طبيمة الأدلة # عصرنا فهي 
تستند ك جائب كبير منها على الوامهّم والتجربة 
والعلم. وهذا يوضع لنا أن الصبفة التي تميز علم 
الكلام المعاصر هي استجلاؤه حقائق الدين بالأدلة 
التي تطمتن الذهن الجديد والعمّلية الحديدة. 
والفقل الجديد كلمة يعني مدلولها مرادف لكلمة 
العمل الفلمي أو العقلية العلمية. التي مهمتها 

يقول الملامة محمد هريد وجدي: :خرص 
الإسلام سئة التجديد 4 النطر للدين. تقد علم أن 
لكل زمالن مناهج للفهم. وو جهات للتمكير. 
ومسلمات أو مرجحات خاصة. دإن لم تتحدد 
الملسمة الدينية. وتطبق على الحاحات الجديدة 
دلسإن أهل كل عصر . ونشتمل عناصر تقافتهم 
جمدت حيث هي. وتركها النأس ومضوا مم 
العلم»' 

لاا شك أن الفطاء الملمي لعصرنا قد كشف لثا 
عن آسرار من الكون كان يجهلها الأقدمون. وهذا 
يفرضص. على عالم الكلام الجديد أن يتسلح يلفة 
هذا العلم الحد 
توظيف أدواته 2 الإقناع والبرهنة بادتأ بما بدأ به 
القران وهو النظر ‏ ف عالم الشهادة. 

-١‏ مواجهة التحديات المعاصرة وأهمها النزو 
الفكري الذي فطن أعداء الإسلام إلى فاعليته 
وقوة تأثيره ونجاحه 8 تحقيق الآهداف المرجوة 


يث. ويتدرب على منهجه. ويبحسن 


آفاق التقافة والتتراء' 


كما أن الغزو الفكري كان له آتره له طهور الفرق 
المتشاحرة. والملسقات المعارضهة. والمعاول الهدامةه 
التي تهدم القيم. وتدمر الآخر. وتزلزل المقائد. 
وها نحن ثرى بأعيننا ونسمع بآذانسا ما يديره 
أعداء الإسلام من مكاتد ذا مختله المشاشط 
الحياتية. كما أصبح استعمار المقول سمة يارزة 2 
حروب اليوم. ولا ب يستطيع منصف أن ينكر أن 
الحملاث الشرسة لا تستهدف إلا العالم الإسلامي. 
ومحارية الإسلام كه كل ربوع يلاده. 

وقد قامت الصهيونية الهالمية باستقلال 
الشيوعية لهدم الدين وشبارهم © ذدلك: نضرف 
عدوا بعدو لتكون السيادة لآبتاء صهيون. وهم 
يستقلون البهاتية والماسونية عن طريق التسلل الى 
اندية الروتاري والليومز وغيرها من الجماعات 
للهيمنة على الشهوب 

وتأتي بعد ذلك المداهم الفاسفية المتحرفة التي 
تخدع بعص اصحاب التقافة السطحية يأسالييها 
البراقة ومنطقها العلمي الزانف متل ٠‏ الوجودية. 
والوضعية. وأتباع فرويد ودور كايم وغيرهم... 
وهناك من يتجذ الطمن 2# الحديث ورجاله وسيلة 
للهدم والتدمير واثارة الشيهات حول العقيدة 
ومبادئ الشريعة والهجوم على التاريع الإسلامي 
والتشكيك يش قدرة اللقة العربية على مسايرة 
التطور العلمي. والهدف من دلك كله إبراز الإسلام 
صورة شوهاء لا يعرفها الإسلام. وتشكيك 
المسلمين ك مصادر عميد تهم ورعزتهم ش دينهم. 

من أجل هذا كله يتضح لنا أنئا ي حاجة ملحة 
إلى علم جديد للعقائد يتصدى لهذه الهجمات 
الشرسة مستحدماً كافة الأساحة 3 ردعها ودحضص 
شبهاتها بأسلوب علمي واضح قاتم على الحجة 
واليرهان مع يان زيف ما لدى الخصوح من عقيدة 


وخلق ودين «وآن يستئد إلى مخاطية الحس والفكر 

واليديهة واليصيرة معأ. وأن يستعين - فيما يقدمه 

من دراسات - بكل ما يمكن أن يحدم شكرته 
وأمداقه من منحزات العلم وحقائق التاريخ 
ودراسات مقارمة الأديان. وأن يوجه عنابة أكبر إلى 
دراسة مسائل العفقيدة كماوردت هك الكتاب 
والسنة. بحيث يستوحي فيها النصك بساطة 
بعيدة عن تعقيدات المذاهب التي فرضتها ظروف 
ثقاهية وتاريحية انتهى عهدها وأصبحت 4 ذمة 
التارية,!٠ا‏ 

وبهدا تتلخص معالم التجديد تعلم الكلام فيما 

يلي: 

-١‏ التجديد 4# موضوعات العلم. وذلك باستيعاى 
كل ما أدخل عليه من مساتل عدت من أصول 
الدين بعد الرسول يضنة- وصحابيته. وهي ل 
الحقيقة ليست من هذه الأصول. وكذلك 
استبماد المسائل التي لا مدخل للمقل 4 
إدراكها. ثم إضافة الموضوعات التي 
استحدشها ظروف العصر. 

*- التجديد © طرق الاستدلال. وذلك باعتماد 
العلم الحديث على أدلة القرآن التي أجمع 
الكل على أنها أدلة عقلية. برهانية. موصلة 
لليقين. متاسبة لجميع المقول. وخالية من 
التمقيد والفموض الذى اتسمت به الأدلة 
الكلامية ولا تثير من الشكوك والشبهات 
والإلزامات ما أتارته تلك الأدلةء 

- الاستفادة من المنجزات التي توصل إليها العلم 
تصرة الإسلام. والرد على خصومه. ولا 
شك أن العلاقة الوثيقة بين الإسلام والعلم 
تسهل لنا ذلك. 


الخاتمة 

نتائج وتوصيات 

-١‏ التجديد والتطوير ستة كونية. والتجديد 
العقدي فريضة وضرورة #4 كل عصر كشاهد 
على عامية الاسلام. 

”- ليس المقصود بالتجديد هو مسايرة تفير أحوال 
الئاس بتفير الزمان والمكان. وليس المقصود 
عنه مسايرة النظم العصرية المختلفة, واتما 
المقصود هو التحرك مع الزمن 2 حدود 
أصول مبادئ الشريعة الإسلامية. ليس 
التحديد إدخال شيء حديد على أصول الدين 
ليس منها. ولا تصمله نصوصه المامة. لآن 
ذلك عندكئ لا يسمى تجديداً بل تكميلاً 
لنقص لك الدين. وإن الإسلام لا نقص ل 
نصوصه واصوله وقواعده. فالتجديد لا 
يتعارض مع اكتمال الدين الإسلامي وتمامه. 
بل يعطيه رونقه وصفاءه 4ك تناول المساتل 
العقدية. 

؟- ينهى الإسلام عن التقليد . ويذم المقلدين. 
غالجمود على القديم ضارٌ # الدين. 

4- إن ضعف العقيدة هوعلة الملل تخلف 
الملمين. وان علاج هدا الضمف مهمة علم 
الكلام الجديد. 

4- إن فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
فهماً سليماً وفق الآصول اللفوية والدلالة 
المعجمية لعصر الئبوة هو البداية الصحريحة 
لملم الكلام الحديد دون التأئر بمذهب ما أو 
الخضوع لاتجاه ما. 

3 إن علم الكلام الجديد ينيفى أن يعيش الواقع. 
ويدرس كل المشكلات التي تحيا بين القاس. 
دأن يهتم بالقضايا الأساسية. ويتحلى عن 


آفاق الثقافة والترات 


المساثل الخلافية ويسهم 3 تقريب عقة 
الخلاف بين المذاهب والاتحاهات المختلفة. 

- ينبقي الاستقادة من منهج التجديد لعلم الكلام 
من التقدم العلمي والتقتي وكذلك السئن 
الكونية مع الآخذ يميدأ أن تعرض دصورة 
سهلة بسيطة حتى يواكب حاجات الناس وفق 
أسلوب علمى معاصر. 

8- إننا آمة تحتلف عن سائر الأمم من حيث إنها لا 
تستطيع أن تولي ظهرها لتراتها العلمي. ومن 
تم كان علينا أن ننقب # هذا التراث. 
وستهدي يما فيه من آراء لا تسر عن ثقافة 
الزمان والمكان. علينا أن نُستمد من أمحاد 
الماضي ما يدعم ويقوي انتفاضة الحاضر. 
ليضمن له مستقبلاً مزدهراً يمعشي فيه مع 
الزمن. يلازمه ف تطوره. ويصاحبه 2 توثبه. 
فلا تكون دينهما فرغة ولا تخلف. 


4- إن نظام تعليم علم الكلام الحالي ك جامداتنا 


حاجة إلى إعادة نظر شكلاً ومضموتاً. 
وتفيير المنهج تغيراً جذرياً, لكي يتوارى 
الصراع الفكري شك عير ميدان, ولكي تسود 
المقاهيم الصحيحة للعقيدة الإسلامية. 

-٠‏ على أهل الاختصاص تبسيط كتب الفقيدة 
وصياغتها بأسلوب ميسر يلبي حاجة المسلم 
المعاصر إلى فهم أسس عقيدته ويحصنه من 
الشبهات الموجهة إليه ويصونه من الوقوع له 
يرائن القلو والتطرف وما يترتب على دلك من 
إاضرار بالمجتمع واستقراره. ومجاقاة للروح 
الإسلامية السمعة القاتمة على الوسطية 
والاعتدال. 

-١‏ إن الدعوة إلى التجديد تظل كصرخة ف واد 
مالم نترحم تماره الى سلوك وتطييق. 
فالتطبيق هو سبيل النمو للبحث تعلم الكلام 
وعودة الحياة والفاعلية اليه 


١‏ المواقف .ف علم الكلام - عضد الدين عبد الرحمن الإيجي 
- صرلما - عالم الكتب يروت 

القدمة - اين حلدوى - ح5 - ص ٠١14‏ تحقبق على عيد 
الواحد وا البياق العربي - القاهرة - ١‏ اقكام, 

*. "خضاء العلوم 
- ط١‏ - الاتحلو المصرية لتقام 


المازاني - ص>©٠ ‏ تحقيق : علمان أمي 


4 رسائة التوحيد - لشيس / محمد عيده - ص4 - ذار 
المارف مصر. 
4. تاريخ المكر العلسقي .يك الإسلام - د/ محمد علي أبو ريان 
ص15 


1. ضعي الإسلام - أحمد أمين - +5 صرة - طلا 
التهضة المصرية ؟55١‏ -م, 


7. اكلل والتحل الشهرسشائي - ج١1‏ ص" ٠‏ تحفيق ' 


محمد سعيد كيلائي - مطبعة اتحلبي 1371م 


4 علم الكلام ودسهض مشكلائه - د/ ابو الوفا التقتازائي - 
صرة - مذ ١‏ - القاهرة خلاخام 

4 اعلام الوقفين - ابن القيم ه؟ ص الا - راجعه وقدم له 
- طه عبد الرؤوف سعيد ‏ بيروتدار الحبل *150 

4١ المرجعائابق‎ '- 

١‏ مقناح دار السمادة طاش كمري زاده - جة صن 1١5*‏ دار 
اككتب العلمية - ديروت مذ١‏ عهخام. 

؟١-‏ تحمة الأحوذى شرع سان الترمذى - جك - سرخة؟ - 
1 - أبواب القدر - باب ما جاء من التشديد ك الخوص 
.2 القدر - دار الكتب العلمية - بيروت ليثان. 

؟١.‏ كلمات.# العشقيدة الإسلامية د/ عبد الفتاح بركة - ص4١‏ 
-18 - يتصره - عمطيعة السجر الجديدة قخكام, 

4" دراساث 4 العقيدة الإسلامية - د/ أحمد الحلي - دا 


- ص" - ط ٠٠05‏ - جامفة الإمارات. 


فيه 


يفا 


ككل 


دقة 
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يفا 


ك١‎ 


4 
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-7- دلاثل التوحيد - حمال الدين القاسمي - ص” - حممية 


عقدمة ع يقب مدارس علم الكلام - د/ محمود كاسم 


منشورة كمد خل لتحقيق كتاب مناهج الأدلة لآدن رد 
ص؛ - ط5 - مكتبة الانجلو المصرية 


15 مدهل قدي لدراسة علم الكلام - محمد الأنئور 


الستهوتي ص""" - دار “لكتاهة المربية ٠15١ام.‏ 


- اتدحل الى دراسة علم الكلام حسن محمود الكاسمي- 


ص55 " مكتبة وهبة - ط؟- أكقام, 


مماتيج 'لقبب - فحر الديز الرازي - ج١‏ - م507 دار 


الغد اثعربي - القاهرة "15ام 


- 'المقهاء وبحوث العقيدة الإسلامبة الموقف والمساهج - د/ 


أيواليزيدالمحمي صرهمه دارالصحوة لم4١‏ 
القاهرة- 

الثاليف والنشر الأزهرية 1905 -ه, 
همتاح السهادة - طاش كبري زنده - ج؟ - صن١11١‏ - 
حبير أناد اتداكن 1554م 

المواخف لل علم الكلام ‏ عصد الدين الايجي - ص 
تحقيق أحمد المهدي - مكتبة الأزهر - القاهرة 5195ام 
الإعلام بمثاقت الاسلام - تحفيق د/ أحمد عراب - حل 


دار الكتاب الفربي -/ا113 ا صر ؟١!,‏ 


صوت المتطلق والكلام عن كن اختطق والكلام - حلال 


؟لدين السيوطي - تحقيق سامي النشار - جا - ص ٠١١‏ 

- دار الكتب الجامعية - نيزوت 

شرح اصول اعثقاد اهل النة والجمامة من الكتاب 

والسقة واحماع الصحاية - أبي القاسع هية الله 

'للالكائى - تحقيق : أحمد مد حمدان - ج؟ - صر اكه 
دار طيبة للفشر وا وز يع, 

حلية الآولياء وطدقات الأصقباء - الحافط أبي تعيم 

الأصقهاني - جه -ص" ١1‏ دار الفكر - ييروت 

صورت الممطق - صر ١5-‏ 

مئاق الإمام أحمد بن حتبل - اين الحوزي - تحقيق 

عيد الله يِنْ عيد المحسن التركي - صص؟8؟ - مكثية 

الشانكي 

التمهيد دا له الموطأً و الأسابيد - لاس عيد ابر القرطبي 
تحتيق : محموعة مسن الآستادة - طبع ورارة الايقاف 

والشؤوى الإسلامية بالمترن - ظ" 147 -م - محلب ١5‏ 
ص55 7, 

المقذ مر الصلال - ادو حامد الغرالي - تحقيق : د/ عيد 

الحليم محمود - صقم دار الكتب الحديثة, 

احياء علوم الدين - ج01 صركا ١‏ - مكشة الترات. 


4ك 


20 


8 


رةه 


سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن احمد 
الذهبي تحقيق مجموعة من الأساتذة - حدما - 
ص95 - مؤسسة الرسالة - ط؟ 1585 حم 

بهاية الإخدام ع علم الكلام ص" ( يون تاريغ) 

حقه الأولويات دراسة كك الضوابطٌ محمد الوكيلي - 
ص7١‏ المهى الفالمي للمكر الإسلامي 1141م 

عقيدة المسلم - محمد المزالي صرة 
الكويت. 


ل دار البيان - 


- اشرجع السايق عن؟١‏ 


تاج المروس للرييدي - مادة حدد 


. لمان المرب - لابن منظور - مادة جدد 1١1/5‏ ؟٠ال,‏ 


رواه الإماع أحمد لك مسلده 599/7 يرخم 4346 
رواه أيو داود ل ستيه - كتاب الملاحم - بان اها يذكر كم 
فرن الماثة - 4/ -28 برقم 1454١‏ 


ع الإمام محمد عنده مجدد الدئيا يتحديد الدين - محمد 


عمارة - ص١٠‏ دار الوحدة - ييروت 45ذ١,‏ 


4 فتح القدير - للشوكابي - جما - صر 5؛ - دار المكر, 


حديتث صحيع رياه عن أي هريرة إنتع- أبو داود 
و'لحاكم 4 مستدركه - والبيهقي - كما 4 الصمير - ج١‏ 


- الحديث رقم 1445 - صص25؟. 


. وجوب تطبيق الشريية الإسلامية - محمد يلام مدذكور 


- مرالا؟ ‏ - بحك مقدم المؤتمر المقه الاسلامي الى 
عقدته جامعة الإمام محمد ين نعود بائرياض سنة 


العامة ام 


. حديث صحيع زواد ابن ماجة كما 2 الحامع الصغير - 


اج" - الحديث رقم 1175 - صرن12/ 


٠‏ حديث صحيه رواد عن عبرو ين الناص وابي هريرة 


رضي الله عثهما - أحمد ب مسئده واليخاري زمسلم وأنو 
داود والسائي والترمذي دابزن ماحة كما ك الحامع 


الصمير ج١‏ - الحديث رقم 556 - ص4 


الآساس الثقالك للتردية الإسلامية - عبد الرحمن ين ريد 


الزبيدي - م535 - بحث مقدم للملتقى الإسلامي الأول 
لدول أسيا المتعقد لل كولومبو سيرلائكا 1555م 


تحديد الدين ف صوء السنة - يوسف القرضاوي - ص؟١‏ 


- مجلة مركر بحوث السئة والسيرة بعامفة قطر - 
القعدد التائي. 


. المسلمون والديل الحصاري - حيدر عيد الكريم الغدير 2 


2 


كا 


6 


خخ 
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. المدكل إلى دراسة علم اتكلام 


0 


محلة 'ليوم السايم - حوار 


- مذكرات 4 علم التوحيد 


ص؟؟ «انطر الحكر الإسلا مر والنظاح المائي الجديد 
حسان عبد الله حسان - ص2 

منهج تجديد الحكر الإسلامي - د/ عبد الله ميد المحسن 

التركي - مرة” - صمن أممال تدوة تحديد الفكر 

الإسلامي والتي مظمتها مؤسسة الملك عبد المرير آل 

سعود لدراسات الاسلام كخقام 

د / حسن الشاعفي صر 

2 مكتية وهبه 41غام 

الإسلام بي أمسه وغده «محمود فاسم- ص ١١‏ مكتبة 

"لانسلر الصرية 

التكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار القريي 

محمد أليهي - صر 1٠١‏ مكتبة وهنةٌ طاك 

تجديد المكر 'لديتي - محمد إقيال ترحمة عياس محمود 

"لعماد صر ١5‏ طبدة لجنة الثاليف والترجمة والفنشر دم 

لاخخام 

عفيدة المسلم - محمد النراكي - ص 12. دار الريان 

مصر. وانطر الحصارة الإسلاهية وحه حديد د/ أبو 

اليزيد انواريد المجسي - صض؟١١‏ - ١١0‏ - دار السلاعم 


ل د كين 
0 


بن المحرق والمغرب - د/ 
حسن حسمي اص 5.1430" نقّلا عن اعادة بثاء علم 
التوحيد عند الأسئاذ الإعام / محمد عيده محمد صالح 
محمد السيد ص ؟” دار قباء للطباعة والنشر والتوريع 


. مذكرات يك علثم الكلام - د / عند الحميد مدكور ص 56 


تقلا عن 'لمقيدة الإسلامية عتد اثمقهاء الأريمة أو 
اليزيد ابو ريد “'لعحمي ١؟١‏ دآر السلام ١‏ 000 5, 

د/ عبد الحميد مدكور - 
ص١‏ - [(محاصوات لطلية المرقة الكالثة بكلية دار 
القلوم ك اكقام الجحامقي ١١105‏ - لاقام 


عتهجية التثعامل مع علوم الشريفة كه صوء التعديات 


العاصرة د/ عدبان محمد دررور مر+١١-‏ مجلة 


كلية الشريبة الاسلامية 
جامعة قطر 


العدد الثاني مر 1551م 


.٠١‏ العقيدة الإسلامية لك الواقم المماصر - د/ محمد عيد 


الستار تصار - ص”4١١‏ المؤثمر الشالث عتمر - المج 
الآعلى لاشؤون الإسلامية مصر التحديد ‏ الفكر 


الإسلامرء مايو 1١٠1م‏ 


عوامل الشهود الحضاري - عبد المجيد التجار - ص8 .٠١‏ 


36 
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خا, 


1 


ذن 


كو 


يفة 


. اعمتقادات فرق !4 


. اللرحع السايق ص107. 


بن والمشركين - ص١‏ - والأريمين ب 
اصول الدين - ص١‏ ؟؟ 
متاهج الحدل لك القرآن د/ زاهر عرص الألمعي 
صف 

مقدمة ل تقد مدارس علم الكلام - د/ محموه قاسم - 
تكيوزة كموييل بتسمدو عتات. منافخ الأدلة اذ عقائد 
الملة لابن رشد؛ - ص ١‏ - مكتبة الأتجلو المصرية- 
وانطر ترحيع أساليب القر أن على أساليب اليونان - لاس 
الوزير اليمابي ص*. 1١١ 18٠١‏ - دار الكثى العلمية 


ديروت 1١144‏ دم 


5 عشيدة المسلم - محمد النزائي - صا - 4 - دار الكت 


الحديثة دام 


الايمان دالله وائره يك 'لحياة - عبد المجيد عمر النجار - 
صرة5! دار القرب الإسلامي ا لاقام 


الايعان دآثره لي الحياة - حسس انترابي - ص784 - دار 


الثلم - الكريت - 7 ااام 

تاريغ الأستاد الإمام محمد رشيدرصا- ج5 
عرة"؛ - مطيمة المبأر الشامرة :”اه 

اعادةٌ مناء علم التوحيد عند الإمام محمد عنبدذة- 
ذ/ر محمد صالع محمد اكسيد - صرلا؛ - دار قياء للطباعة 
والنشر مخكام 

المكر الإسلامي الحديث وملته بالاستممار المرني د/ 
محمد البهى 191 - عكتية دهبة 

مداخل هقدي لدراة علم الكلام - محمد الأتور 
الستهوتي - صر !76 - دار الثتافة المرمية 1415م 

رجال الفكر والدعوة 4 الإسلام - أبنو الحسن التدوي - 
صلا ؟ - دار القلم الكويت طة - /الاقاع 

قصية 'نبحث الإسلامي وحيد الدين لحان - ص؟ ٠١‏ 
مراحمة د/ عبد اتسليم 
عويس - مل١‏ - دار اتلصحة 'المسشر كخكام, وانطر الفري 
الكلاميةالإسلامية -د/ على عبد الفتاح 'لثربي 
اص' ١١‏ - مكتية وهسة, 

الإسلام واتجاهات التكر المماصر - د/ يحيى هاشم 
دار الاعتصام - القاهرة 'عذام, 


ترحمة محعسن عثمان "لندري 


حسن فرغل - ص 
مدحل تقدي لدراسة هلم الكلام - محمد الانور 


السنهوتي - ص556 دار التقافة المربية ‏ 34ام. 


-١ط- احصاء العلوم - الفارايي -تحة ق عتمان أمير‎ -١ 
الأتجلو المصرية 74ؤام‎ 

* إحياء علوم الدين - ج١‏ - مكتبة التر اث 

" إممادةنئاء صلم التوحيد عند الإمام محمد عيدم 
د/محمد صالع محمد السيد - د'ر قباء للطباعة والنشر 
المككام. 

4- إعلاع الموقمين - امن اليم ها - راحمهة وقدم له /ر طه 
عيد الرؤوف سعفيد - بيروت دار الجبل 19/9 

6 اعتقادات طرق المسلمسن والشركين - والأريعير ل أصول 
الدين 

1- الأساس الثقا للترمية الإسلامية - عيد الرحمن بن ريد 
الرييدي - محث مقدم كلملتقى الإسلامي الاول دول آسيا 
المتحقد يه كولوميو سيرلانكا اخكام 

ل- الإسلام بين آمسه وغده محمود قاسم- مكتبة الأنجار 
المصرية 

الإسلام واتحامات الثكر الممامر - د/ يحيى هاكم حسرز' 
فرغل - دار الاعتصام - التاهرة 4ك1ام, 

4 الإعلام بمثاقف الإسلام - تحقيق د/ أحمد غراف اط 
دار الكتاب العربي -13539, 

٠‏ الإمام محمد عيده محدد الدتيا يتجديد الدين - محمد 
عمارة - دار الوحدة - ديروت 19848 

5 - الإيمان الله وأثره 4 الحياة - عبد 'لحيد عمر التحار - 
دار القغرب الإسلامي أطا- لأقخلم 

17- الإيمان وأثره كه الحياة - حسن الثرابي > دار التلم 
الكويت - ل" - الاقام 

؟1١-‏ التمهيد 11 4 الموطأ و الأساتيد - لاي عبد الير القرطبي 

تحقيق ؛ مجموعة من الأساتدة - طيع وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بالمقرب- ط؟ -1545م “مجد 55, 

4 المعيدة الإسلامية ة الواقع 'لعاصر - د/ محمد عيد 
الستار نصار - المؤثتمر التالت عشر + المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية مصر -التجديد له الفكر الإسلامي 
سايوا لكام 

0 الغرقى الكلاعية الإسلاعبة - د/ على عيد المثاح المقري 
- مكثبة وهية. 

- الشقهاء وبحوث النقيدة الاسلامية الموقف والمفامج‎ -١١ 
د/أيو اليزيد العجمى - دار الصحوة 13409 الشقاهرة‎ 


- الشكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستمار الغريبي - 
محمد اليهي - مكتبة رهبة ط 

14- الفكر الاسلامي والتطام الماكي الجديد - حسان عبد 
الله حسان. 

4 المدحل إلى دزاسة علم الكلام - حسن معمود الشاعمي - 
مكثية وهبة- ط5 1151 -م 

- المسلمون واليديل اتلحضاري ' حيدر عبد الكريم العدير‎ -٠ 

١‏ المقدمة - اين حلدون - ح” - صركت١١‏ تحقيق علي 

عيد الواحد وله اكيان الفرني - القاهرة - طاء 
عامل 

؟5- الملل والتحل 
سعيب كيلاني - سطيعة الصلبي 5317امء 


الشتهرستابي - جا - تحقيق محمد 


5؟- امْنْمَد من الصلال أنو حامد ائعرالى - تحقيق د/عيد 
الحليم محمود 

"- المواقف 4ك علم الكلام - عضد الدين الإبحي - تحتيق: 
56 الهدي مكتية الأرهر - القاهرد 5/قام. 


دار الكتب الحديئكة, 


©" المواقص ك4 علم الكلام - عصد الدين عيد الرحمن 
الايعي - عائم الكتب ديروت 

> تاج العروس تلرسيدي - عادة حديدة. 

"- تاريخ الأسئاة الإمام - محمد رشيد رضا- حم 
مطبمة المثار الشاهرة 774اها 

4- تاريع المكر القليمي ل الإسلام - د/ محمد علي أبو 
ريان 

3 تجديد الدين لك شوء ائلة - يوسل القرضاوي - محلة 
مركر بحوت التةوالسيرة - بجامية قَطر المدد 
الثاني 

:؟- تجدبد المكر الديني - محمد إقبال ترحمة اس 
محمود العقاد - طيبة 'جنة التأكيف والترجمة والتشر 
5 لاككام. 

١‏ تحفة الأحسوذي شرح سار الترمذي ” ةا - 81؟ - أيوات 
القدر - باب ما جاء من التشديد © الخوص 4ك القدر - 
دار الكب الملمية - ييروت - ليدان. 

؟*- ترجبع أسالي القرآن على ألاليت اليوبان - لامن الورير 
اليمابي - دار الكتب العلمية - ديروت - 1544م. 


95- حلية الأوثياء وطبقات الآصفياء - الجاعط ابي بعيم 
الاصمهاني احة -دار الشكر - ديروت 


-5- دراسات 4ك العقيدة الإسلامية - د/ احمد الجلي - جا 
د 7٠٠١١‏ - حامعة الامارات 

>- دلائل التوحيد - حمال "دين القاسمي جمعية التأليص 
والتشر الأرهرية 

5- رحال المكر والدعوة ليا الإسلام - أو الحسن التدوي - 
دار اقلم الكويت ل »؟ ب لالاحكام, 

55- رسالة التوحيد 


لها 


الشيخ / محمد عبدد ار الممارق - 
الف 2 

58 سير أعلام الثيلاء - شمس الدين محمد بن احمد 
الدهبي - تحقيق . محموعة من الأساتدة - هما - 
مؤسسة الرسالة طء *مكام. 

4- شرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
والسسة واحماع اتلصحابة - أيي القاسم هية الله 
اللالكاني- تحقيق أحمب مد حمدان اج" دار طيبة 

:- صون النطق والكلام عن فن النطق دالكلام حجلال 


جا حدار 


الصرية - كاكام. 

*4- عشيدة المسكم ‏ محمد الفرئلي - داز الريان مصر. 
وانظر الحضارة الاسلامية وحه جديد د/ أبو اليزيد أدو 
ريد العحس دار السلام ط١ا‏ 5 د 

49+ المقيدة الاسلامية عند الققهاء الأريمة -أنو 'تيريد انو 
ريد العجمر ١٠١‏ دار السلام ذا 019 كم 

؟؛- علم الكلام وددض مشكلا ته - د/ ابو الوا النمثارائي 
ذا - القامرة كلاكام 

+؛- عوامل الشهود الحضارى - عبد المحيد التحار. 

6- قتح القدير للشوكائى - ها - دار المكر, 

5ه فقه الاولويات دراسة ‏ الصوائط -محمد الوكيلي - 
المعهد العانمي لتدكر الإسلامى لاكقام. 

٠7‏ اقضية البحت الاسلا مي وحيد الدين لحان - ترجمة 
محسن عثمان التدوي مراجمةد/ عد الحليم عويى - 
١‏ - دار الصحة للتشر امخام 


4- كلمات 2 العقيدة الاسلامية د/ عيد المتاج بركة - 
مطبمة العجر الجديدة 6هقام, 


44- لسان العرب - لاس متظور - مادة جديدة- 5/رالاء 
يك 

-4- صجلة اكيوم السامع - حواز بين المتمرق والمعمربت- 
دم حنمي- -115 دقلا عن إعادة يناه علم التوحيد 
عتد الأستاد الإمام / محمد عبدة معمد صالع محبد 
السيد - دار قياء لتطياعة والنشر والتوريع. 

41 مدحل سقدي لدراسة علم الكلام -سحمد الأتور 
السنهوتي -دار الثقاهة العردية 'خذام. 

؟2- مذكرات لله علم التوحيد - د/ عيد الجعيد مدكور - 
(محاضرات لطلية 'لمرغة الثائتة بكلية دار العلوم كي 


الماح الجامني 151/9 15304 -م 


اتعربي - القاهرة 4#قام. 

6 مفتاح دار السعادة لاقن كبزى زادواه ةد وار الكش 
العلمية - نبروت ذا 48ذ1ام. 

5- مقدمة يك نقد مدارس علم الكلام - د/ محمود قاسم - 
متشورذ كمدحل لتحقيق كتاب مناهع الآدلة لاس رشد - 
اط" - مكشة الاتحلو الصرية. 

21 مقدمة 4 تمد مدارس علم الكلام - د/ محمود قاسم - 
متشورة كمدخل لتحقيق كتاب -مناهع الأدلة ي عقائد 
الملة لابن رشد. - مكتبة الأنجلو المصرية- 

8 منات الإمام أحمد هن حديل - 'بر' انجوري > تحقيق 
عند الله بن عبد المحسن التركي - مكتية الحاتكي. 
5- منهج تجديد المكر الإسلامي - د/ عيد الله عيد المحسن 
التركر - صصس أعمال تدوة تحديد الفكر الإسلامي والتي 
نظمتهامؤسةالملك عبد المزيز آل مود لدراسات 

الإسلام - مخخام 

- متهجية التعامل مع علوم الشريمة 4 طوء التحديات 
اتعاصرة - د/ عدبان محمد رررور - مصنة كلية الشريعة 
الإسلامية - المدد التائي عشر اكلام حامية قطر 

17- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية - محمد لام مدكرر 
- محث مقدم للزتمر القته الإسلامي الذي عقدته جامعة 


الإمام محمد ين مسفود بالرياض ستة 4ملام. 


الآثار الإسلامية 


الشاخصة في البلقان 


خلال العصر العثماني 


أ.د محمد مؤيد مال الله الحياتي 
حاممة المودسل * العراق 


لقد بدأت الفتوحان الاسلامية في أسيا الصغرى ( والأناضول)”". بعد أن وقعت سواجهات عديدة بين 
البيوش الإسلامية والدولة البيزنطية””. التي كانت لها السيادة والتفوذ أنذاك بعد قيام النلافة 
الأموبة في بلاد القام على عهد النليقة معاوية بن أبي سفيان!5-:7ه/711-١11م‏ حيث بلغت في 
عهده البيوش العربية ضواحي مديئة القسطنطينية وأواسط أسيا الصغرى توجت بالسملة 
العسكرية التس قادها الأسير مسلمة بن عبد الملك في عهد أخيه الخليقة سليمان 91-97ه/0١ا-‏ 
االام لفتح عدينة القسطنطينية حيث تمكنت الجيوش العربية من محاصرنها ولمدة طويلة من 
ناحيتي الير والبحر. فكانت سن أعنف الهجمات العسكرية التى قادها العرب المستمون على آسيا 
الصغورى إبان عهد الإمبراطور البيزنطي ليو الثالك /ااا- اءلام””. فاستقر المسلمون في تلك الأقاليم 
وعمروفا وأنشؤوا فيها المساجد وأوقَكُوا عليها المقاطعات كما في مدينة (أندس) غرب 


القسطتطينية على بعد ميل عنها"". 


كما يروي لنا امن الأثير ل حوادث سنة 301؟ه 
أخبار تلك الحملة البحرية التي قادها الأمير ليو 
لطرايلس المعروف بقلام ررافة صاحبة مدينة 
طراباس الشام الذي نجع ك غزوه للأجزاء 
الجنوبية من قارة أوروبا والمتمظلة بمدن سالونيك 
اليونانية ثم عاد منها باثنين وعشرين آلف آسير 
وعدد كبير من السفن السحرية' 

كما حرت محاولات عديدة لمتع المناطة 
والأقاليم المتاخمة لبلاد الشام والمراق وا مثمثلة 
بمناطق الجزيرة المليا وديار بكر والأناضول. 


نمخضت عنها المعركة الشهيرة ممركة ملاد كرد؛ 
وعلى صوء 
ذلك تأمست امارات وممالك عديدة كابت تدين 


وذلك يك حدود سنة 5اذه/ 1 ١1م'‏ 


بالولاء والحكم لاسلا حِمّة الأتراك' 
حكمهم 2 البلاد حتى ظهور المتمائيين على 
مسرح الأحداث. وذلك برعامة الأمير عثمان بن 
أرطغرل ‏ حدود سنة 195ه//1794م. حيث تمكن 
من تأسيس إمارة عثمائية صمن حدود الأناضول 
أخذت تتسع حيئأ فشيئأ على حساب ممتلكات 
'. والإمارات التركية كالأاراتتة 


0 الذي دام 


الدولة البيزنطية” 


آفاق الثقاقة والنوات 


والسلا جقة والقرمانيين '". لقد نشأت الدولة 
المتمادية 2 شمال وغرب الأناضول ثم اتجهت نحو 
أوزودا حيت توسعت ممتلكاتها شيثأ فشيئأ لتشمل 
شرق القارة وحنومها وذلك 2 حدود القرن 
الخامس عشر والسادس عشر للميلاد ثم انتحرف 
العتمانيون يعد دلك نحو الشرق من قارة آسيا بعد 
تعاظم الوجود الصفوي ك اللمسطقة حتى تمكن 
لميم الأول 41ت 
7ه/550-1217ام من كسر شوكة التقوذغ 
الصفوي 2 ممركة جالديران الشهيرة . 


السلطان العثشماتي 


وبعد أن نجحت الجيوش المردية الإسلامية من 
فتع الأندلس وحسال البرئس وجنوب قرئسا 
وايطاليا وصمليا ووصولهم جزيرة كريت واليونان 
وقتلند"'' . نحد أن الآمر يتكرر من جديد 4 
الأجزاء الشرقية والجنوبية من قارة أورونا وآجراء 
واسمة من اسيا الصفرى ( الآتناصول). قامتد 
النقود المثمائي 4 أعقاب هدا الفتم النظيم شرقاً 
وعربأ نارين مبادي الدين الإسلامي الحنيف 
وتعاليمه السمحاء أيثما حلوا وليقيموا أسسس 
الحضارة الإسلامية بشتى مظاهرها. لذا أصيحت 
الأناضول جزّءاً مهمأ من العائم الإسلامي وعلى 
صلة وتيفة بالأقاليم والمدن الآوربية المحاورة'”. 
كما أصبحت القاعدة السياسية والعسكرية التي 
اتطلق منها العثمانيون كه فتوحاتهم وتوسعاتهم 
نحو مدن وأقاليم أورودا الشرقية والحنودية التمثلة 
بجزر البلقان"”'. والتي كانت خاصمة تحت سيطرة 
ونفوذ الامبراطورية البيزئطية حيث نجح 
العثمائيون 2 الوصول الى جميم الأقاليم رالمدن 
البلقانية ايان الفتح العثماني ب عهد السلطان 


اد الرا 2 نه *؟” 4 
مراد لرابع 2 حدود سيثة تاه /11كام حيث 


احثتلال الجزء الأآوروبي التمتل بمدن تراقيا 
وسالونيا اليونائية وصوفيا ويلوهديف البلقارية'”'', 

كما تمكن العثمانيون من التقافل 4 الأجزاء 
الشرقية من قارة أوريا والمتمتلة بإقليم (مقدونيا) 
وذلك لل حدود سنة 1 ةلاهار 15155 

هذا بالإضافة إلى تلك الحملة العسكرية التي 
قادها السلطان محمد الفاتع لاستكمال الفتوحاتث 
العشمانية ك الجر أين الأسيوي والأوروبي. والتي 
نتج عنها فتح التسطنطينية ولأول مرة. ودلك 2 
حدود سئة /7ا42ه/87 14م بعد أن اتخد السلطان 
محمد القاتح 36-266له/١45١-1141م‏ مدينة 
أدرتة (العاصمة الأوروبية للدولة العثمانية ق 
البلقان)* لتكون القاعدة السياسية و!! يه 
التي انطلقت منها العثمابيون شك قتوحاتهم تحو 
تمزيز الوحود العثماني وتيت أسسه' ” ..# أجزاء 
واسمة من قارتي أسيا وأوروبا غازدادت ممتككاتها 
وتباعدت حدودها داع عمرائها وامئد تفوذها 
ليشمل بذلك عموع البلقان بأقاليمه ومدنه 
دقصساته وقراه اذ نم تشكيل واقّع حضاري متميز 
يشر صن كنرف الحواس المادية والمسوينة, 
فالإسلام لك السلقان لم يكن مجرد دين ذو نطم 
وتعاليم فحسب بل هو واقع حضاري متتهب كان 
جديرا بالاهتمام والتأمل يرزت قدرته 4 أسلحة 
الحصارات والشعوى'" '. 
عوامل نشوء المدن الاسلامية 3 البلقان؛ 
أولاً, الاجراءات السياسية والعسكرية ١‏ 

لم يتمكن المكمائيون من فتح شيه جزيرة 
البلقان بحملة واحدة أو #» فترة زمنية محددة بل 
تراصل هدا الفتع عدة فرون من الزمن وبالتحديد 


منذ مطلم القرن الرابع عشر والخامس عشر 


تمكن من قيادة حملة عسكرية استطاع بموجبها 


آفاق الثقافة والتوات 


العثماني طريقه الى البلقان بشكل تدريبي بعد أن 
بدأ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب والشمال. 
فكائت معض المواهّم الاستراتيجية لح الأطراف 
الجديدة رالمتمشظة بالبلدات والقصبات والحصون 
التي تحولت شيأ ففيئأ وشكل سريم إلى مراكز 
إدارية وعسكرية على تلك الأطراف الجديدة. 
وهكذا أنشات وتطورت كمدن جديدة على الحدود 
والأطراف الخارجية قيل أن تصبح سعد عقد أر 
عقدين ح الأعماق لتنسا من حديد مدن ومراكز 
أخرى جديدة على امتداد الأطراف والحدود 
الخارجة مع امتداد المتوحات العثمائية 4 الأقاليم 
والمدن البلقاتية الواقعة 4 الأقسام الشرقية 
والجئوبية لقارة أوروبا كما هو الحال بالنسبة إلى 
كل من سكوبية' ''. وصوفيا ونيش وسم دفو 
وزفورنيك وبلفراد وبائيالوكا. 
ثانيا : النظم الادارية والاقتصادية : 

إن النظام العثماني لك البلقان كان قد اتبع 
تقسيم المناطق الممتوحة إلى سناحق اذ كان يسمى 
السنجق عادة ياسم أكير مديئة فيه. إلا انه كان 
يتم أحياناً اختيار بلدة صتيرة كمركز لسنجق مما 
كان يحعلها تتطور وتنمو بشكل سريع إلى مديئة 
دات أهمية كبيرة كما حدث مع مدن جيروكاسترا 
والباسان اذ تحدر الإشارة هنا إلى أن البلقان بعد 
النتح العتمائي أصبح يصم ما يقرب من ثلاثين 
سنجقأ تضم بدورها ثلاثيين مدينة استمدت 
أهميتها من مركزها الإداري والسياسي "'., 

كما أن النطام الإداري العثماني # البلقان كان 
يتقرد بتميز واضح لمراكز الاستيطان بالاستناد إلى 
حجم الثواة العمراتية فيها وهو ما كان يساعد 
بدوره على مزيد من التوسع السكاني بسبب الفمو 
العمرائي المتزايد. حيت أن النظام الإداري 
العثماني 4 البلقان كان يتميّز بوضوح بسن القلعة 


والبلدة. حيت تطور ونمو القلعة والقصبة إلى بلدة 
أو مدينة كانا مشروطين بينية عمرائية معينة 
تعتمل على ما كيها من عمائر إسلامية ومخلفات 
أشرية تضمنت العديد من المساجد والجوامع 
والمدارس والكتاتيب والرّوايا والردط' ' . بالإضافة 
إلى الأسواق التجارية والمباني الخدمية والسكنية 
كالخانات والحمامات ودور السكن والجسور 
والقناطر وما الى ذلك من منتات معمارية ذّات 
ننم ام 

هذا وإن ذلك التطور المعماري كان يعلن بأوامر 
سلطائية إد إنه كان يتضمن تفديلات شك وصع 
السكان وواجباتهم الضريبية. حيث إن بعضص 
الظروف الطبيمية والاقتصادية كادت تدخل 5 
عملية تسريع وتطوير اليلدان والقحسيات الصعيرة 
إلى مدن ومراكز كبيرة ذات أهمية تجارية 
واقتصادية” . 
ثالثا: سياسة الاستيطان السكاني؛ 

لقد اتبع العتمانيون سياسة الاستيطان السكائي 
4 عالبية المدن والأقاليم البلقادية التي وقعت تحت 
سيطرتهم ابان الفتع العثماني اذ عمد المثمانيون 
إلى اتباع إجراءات عديدة وكثيرة من اجل تعزيز 
الوحود البثماني كش البلقان عامة ودلك بتهجير 
وثقل أعداد كبيرة من السكان المسلمين الأتراك 
وتوطينهم ي مدن الأطراف والحدود وعلى طريق 
المتوحات والحبهات الخارجية لاستكمال فتوحاتهم 
التي أَخحدت تمتد باتجاهات واسمة 2 الجز أين 
الآأسيوي والأوروبي وبشكل خاص 4 الأضسام 
الجنوبية والشرقية من قارة آورويا'"''. حيث وصل 
تعداد تلك التجمعات السكانية الملمة من الأتراك 
بحو خمسة الاف مسلم © حدود المرنين الثامن 
والتاسع للهحرة/ الرايع عشر والخامس عشر 
للميلاد واستمروا ل العديد من المرى والقخصيات 


أفاق التقافة والترات 


التي لفت عام 1544م نعو ١84‏ قرية 4 أغلب مدن 
اليلقان الواقعة تحت مود الدولة العتمانية '*'. فقد 
استمد المتمانيون اجراءاتهم من تلك السياسة 
التي كان يتبعها السلاجقة الأتراك إيآن حكمهم 
الطويل 2 آسيا الصفرى ( الآناصول) '” . مما أدى 
الى نشوء مئات القرى والقصيات الجديدة' ” 
تحت ضعط هذا التجمع السكائي الكبير تلبية 
لحاحاته المادية والممنوية من ديسية وتقافية 
واحتماعية واقتصادية والتي أدت وبشكل سريع إلى 
دشوء مدن واقاليم حديدة أصبحت مراكز للتقافة 
الإسلامية ش البلتان كمدن سرز و( ككوموتيني) 
وينحة فرادر وستار اسكى رَاغور وغيرها من 
القصبات والبلدان الصغيرة التي تحولت وبصترة 
قصيرة إلى مدن كبيرة دات أهمية" ''. 
الاهتمام بالطرق الاستراتيجية؛ 

ونطرأ لاستمرار الفتوحات العثمائية 4 
البلقان قد تطلب الأمر كدلك الاهتمام بالطرق 
الاستراتيجية. والتي كانت تمتد على الأطراف 
الشارجية ايتداء من مديئة أدرنة العاصمة 
الأوروبية للعثمائيين 4 البلقان مرورا بالقرى 
والقصبات المؤدية الى مديئة استاتبول # 
الأناضول وياتجاه مدن صوفيا ويلفراد. حيث 
اهتم العثمائيون بتلك الطرق الاستراتيجية 
المؤدية إلى ربط المدن والأقاليم الثركية دباقي 
مدن وقصيات حزر السلقان لذا فقد شجعت 


الدولة المثمانية التجمعاث السكاتية المسلمة من 


المناطق المجاورة شلى الاستقرار والاستيطان كه 
البلدات والقرى الواقمة على امتداد الطرق 
الحارجية لقاء اعفاءات ضريبية مدينة. مما أدى 
إلى تمو وتطور بلدات جديدة أصبحت من أكبر 
المدن لك اليلقان'3 


رايعاء الاهتمام بإنشاء المساجد والجوامع 
الاسلامية : 

لقد كان للعديد من المنشأت المعمارية 
الإسلامية دور يارز شك نشوء وتطور غالبية المدن 
الإسلامية # البلقان # أعقا الفتح العثماني 
العظيم الذي سمل مساحات واسعة من أورويا 
الشرفية والحنومية إذ كان إنشاء المساجد 
والجوامع الإسلامية من آمهم الشروط الواجب 
توهرها والتي بموجبها ثقرر الإدارة المثمائية 
تحويل القرى والقلاع إلى بلدات كبيرة ومن ثم إلى 
مدن ذات أهمية اقتصادية يجتمع خلالها السكان 
تميتأ عَشَيئأ حيث تنمو وتتطور بشكل سريع “". ول 
الواقع أن عمارة المساجد الإسلامية والجوامع 
الكبيرة هي من الأمور الهامة التي تعتبر الثواة 
الأولى التي تنمو حولها القرى والبلدان وتجتمع 
جوارها الممتوطنات. هالجوامع تمد النواة الأولى 
التي تنشأ حولهها المحلات الجديدة الواحد تلو 
الآحر تتجاور حتى تشكل بمجموعها بلدة كبيرة أو 
مدينة صقيرة' " . ولقد كشفت لنا العديد من 
الدراسات التاريخية والأثرية أن معظم المساجد 
والجوامع الثي أقيمت # البلقان والتي كانت 
الأساس ‏ نسوء المدن الكبيرة كان يصدر إنشاذها 
بآوامر سلطانية أي من السلطان العثماني شخصياأ 
وبموارد ودققات حاصة من الدولة العقمائية العليا 
كما حدث 4# عهد السلطان الفثمائي محمد الفاتع 
1140م الذي أمر بإنشثاء العديد من 
المساجد والجوامع السلطائية الكبيرة كك اليلقان 
لتكون النواة الآولى لتوسيعها ودمو سكاتها لي كل 
من مدن سراييمو ورهورئيك وفوتسا وفيشفراد 
وترافينيك وبروساتس. 

وكذلك شك عهد السلطان العشماني بايزيد الثاني 


1215م الدي آمر بإنشك العديد من 


الكديرةح غالبيةالمدن 
لوك المثماتي فيها 


المساجد واتجوامع 
البلقائية وذلك لتمزيز 
وتعزير دور المسلمين فيها'” 
ومنتها جامع الفازي خسرويك ب مديمة 
سراييفو عاصمة البوسنة. والذي تم تشييده ا 
عهد الدولة المشمائية ومومورخ يسئة 
ش الواقع 3 
مدينة تشي قرب مدينة موستار عاصمة الهرسك 
وهو مؤرح 
لش مدنية كوئينش لك سرابيفووهو مؤرخ سنة 
/4كه/ةلا9١م.‏ والجامع الكبير 2 البوسئة. وهو 


مككه/ مام وجامع فوتشياكوفيتش 


نتبقة2 غخعام. وجاممع حذاوردي اتواقع 


مؤرح سنة 9496ه/15/7١م.‏ وجامع كوسكي معمد 
باشا في مدينة موستار عاصمة الهرسك وهو مؤرخ 
''. وجامع سكولوفيتج رهويمود 
يتاريحه للقرن ١١م‏ 
كاراجون شك مديئة بايئالوكا الذي يمود تاريخه 
لحدود القرن 51ام/١٠ه'”‏ . وجامع فرهادباشا م 
مديئة بينالوكا وهو مورخ سنة هخقه/ 010/1 
العديد من الحوامع الكبيرة التي تقع 

22 مقدونيا بمدينة اسكوبيا كجامع مصطفى 3 
وجامع حسسن ياشا وجامع السلطان مراد ياشا 


بنسطنة: اام 


٠ه‏ وجامع حاجي محمد 


بالإضافة إلى 


وجامع عيسى بك وجامع حسام باشا دوهي مؤرخة 
محدود القرن الماشر الهحري السادس عشر 
الميلادي :* 
ملاعاي ة موسثار قرب تهر بوتا على يمد ؟١‏ 
كيلومتر من مدينة موستار والحامم الكيير 24 
مديئة فوحي لم البوسنة والذي يعود تاريخه للقرن 
''. وجامع ستان بك # مدينة تشاييتشة 


'. وجامع بلاغاي الذي يمع ل مدينة 


ألم ٠ها‏ 
ل البوستة وهو مورخ سئة -45ه/1085م وجامع 
نور علي ب“ لك مديئة تشاتثإاء وهو مؤرخ كا سئة 
ا ا ال 


وهو مؤرخ سنة 470ه/228ام. وجامع قره كورنك 
وهو مؤرخ سنة 514ه/1241م. ويذكر أن المعمار 
سنئان باشا هو من بنى هذا الجامع وأشرق على 
ععاريةة 1 

وجامع تصوح أعاوهومؤرح سئلة 
"لا5هار1814م. وجامع حاحي محمد بك وهو 
مؤرخ سنة 517/7هى/1 1910 ., وجامع حاجي بك التاني 
وهو مؤرخ سنة لالاده/ اادام. وجامع حاجي 
حسن. وجامع ملاء درك مدينة فوجِي وحامع 
فرهاد باشا ب البوسنة'" ', وجامع يحيى ياسا .ب 
مدينة اسكوبي'”'. وجامع يلا شفيته خ البوسئة 
والذي يعود بتاريحه لحدود القرن 1١مح/‏ ١١ها'‏ 

وجامومرادأعاوهومؤرخسفة 
لاذه /1اذام. وجامع درويش أغا الأول. وهو 
مؤرخ سنة١-١٠ه16055س,‏ وجامعدرريتلن آعا 
الثائي سئّة ١٠١١ه/؟50ام.‏ 

وجامع سيفتش نسية لمائلة سيفتش القائمة 
على خدمة الجامع ومؤرخ سئة 105١م‏ والجميع 
يقم .8 موستار ويعد أحد الجوامع الإسلامية 
القائمة ‏ البوسنة والهرسك. 

وجامع حاجي محمد 4 مدينة فيشفراد وهو 
مورخ سشة 6هراءهام. وجامع اسحاق بك وهو 
مؤرخ سئة؛١كه/8‏ 1680م وجامع برشكوه 
الهرسك, ويعود تاريخه تحدود القرن 


للع/* اه والجامع الكبير م البحالتك 
اليوسنةوالذي يمود تارريخه لحدود القرن 
1م/ءاها 


خامساً: الاهتمام بإتشاء الكتاب والمدارس 
اللستقئة ؛ 


لقد كان للمدارس الإسلامية والكتاب دور بارز 


ومهم ق إحياء الجانت الثقاك والتعليمي 


آفاق الثقافة والتراث 


للمجتمعات السكادية المسلمة 2# البلقان ابان الفتح 
المتمائي الذي امثد الى عموم المدن والآقائيم 
الأوروبية لتكون حاهزا 4 نشوء الأقائيم والمدن 
الآورويية الواقعة 2 الجر أين الشرقي والجنوبي. 
وذلك لنشوء العديد من المدن الإسلامية التي نمث 
وتطورت حول تلك المدارس والكتات ودور الفلم تم 
إمشاقها ابان عهد الدولة العتمائية' ' . فَْمَد سارت 
على نفس الاسلوب الدي كان قد اتبع سادقأ من قبل 
2 عمارة واسشما. المدارس الإسلامية ودور العلم 2# 
عموم المدن والأمصار الإسلامية التي تم فتحها 
وتحريرها حلال العصر ائعياسي كش كل من ايران 
والعراق وبلاد الشام '.ومصر واللقرب 
العربي واسبا الصترى. والتر كان بعضها ملحق 
بالمساجد الإسلامية والحوامع الكبيرة أو بحوازها 
وهوالشي. ذائه الذي تم اتباعه يح انشاء 
المؤسسات التعليمية والثقائية من قبل الدولة 
العثماتية ل المدن والأقاليم البلقادية لنشر تماليم 
الدين الاسلامي الحتيف وميادته السمحاء 
بالإضاقة إلى تمزير الوجود العتماني وثقافته 
لآسيا. وان بعض تلك المدارس كان تقليدأ متبمأ 
ومتوارثاً لما كان سائمأ يك آسيا الصغرى والأناضول 
من حيث أسلويها المعماري وطرازها القثي 
ومتاهجها التمليمية والتقافية. والتي بلغت نحو 
الخمسسين مدرسة بعصها ملحق دا مسا جد والجوامع 
الكبيرة فيماانَيُ البعص الآخر بهيثئة 
مور هار 

نقد كان لإنشاء هذه المدارس والكناتيب كه 
غالبية القصبات والبلدان والمرى الممتوحة دور 
بارز دومهم ب تطورها واتساع عمرامها وتجمع 
السكان حولها مما حملها تنمو شيتاً حيتأ كمدن 
كييرة أمبحعت من أولى المراكز الثقافية للحصارة 
الإسلامية ش الأجراء الشرقية والجنوبية من قارة 


آفاق الثقافة والترات 


أوردا كمدينة سراييفو وأدربة ومناستير وموستار 
وتشنة وفيشغراد وفوتشا وتشاينتيشة التي أنشات 
فيها الدولة العثمائية عدداً لا حصر له من المدارس 
ودور العلم والمكتبات والمماهر العلمية وما إلى 
دلك'" 

ومن أولى تلك الكتاب والمدارس الإسلامية 
المستطلة التي كان لها دور كبير ومتميز 2 تتموء 
المدن الإسلا مية واتساع عمرانها.- 

مدرسة حاجي محمد يلد الثاني ش مديئة 
موستار وهي مورخة سنة الاقه/ لاقام 
ومدرسة الغازي لحسرو بك من مديية سراييقو 
عاصمة البوسئة وهي مورخة سنة 1ه /لاكاواع. 
ومدرسة حخورشوغلي ع مدينة سراييفو مدرسة 
يلبان داشا مدينة عاليبولي. على الأطراف 
المؤدية 'لى مدينة البوسنة وهى مؤرخة سئة 2147م 
/ *25اه. ومدرسة حاجي محمد يك الأول أ 
مدينة هوتشا 2 البوسنة. وهي مورخة سنة 
/الاكه/1815١.‏ ومدرسة حاجي محمد بك الثالث 
#مديئةموسنار. وهيمورحةسمقة 
الاؤه/ 1600م ومدرسة إسحاق يك © مدينئة 
مئاستير وهي موّرخة سدة 1١4‏ كه/8:١16م.‏ وكتات 
سنان بك لله مديعة تشايتسيه على الحدود 
الكرواتية الصربية المؤدية إلى البوسئة وصي مؤرخة 
سئة 35ه/1685م. وكتاب قرهاد نك 2 مدينة 
لشنى على أطراف البوسنة ومي مورخة سسنة 
للتكه/1604م. وكثابٍ تصوح آغا ب مديتة 
موستار وهي مؤرخة سنة ؟لاذه/ 14 15ام. وكتاب 
مؤرحة سنئة 3316ه/468ام. وكناب كوان كتحدا 
وهي مؤرخة سنة 4101ه/ 0.1864 
سادساً؛ الاهتمام بإنشاء الريط والزواياء 

وكان لعمارة الريط الاسلامية مكانلة ممقدسة 


لدى امسلميى من المجتمعات السكاتية التي هاجرت 
من بلاد آسيا الصفرى والأداضول أو تلك التي تعود 
ل أصولها الى المدن والأقاليم اليلفانية **' مما 
شجع على الاهتمام بيناء وعمارة تلك الزوايا 
والرمط بشكل خاص على طريق الفتوحات 
الخارحية والمواجهات المتمتلة بالمدن والقصبات 
الحدودية الواقعة على الأطراف'"'"': اذ أصبحت 
تلك الزوايا والردط الإسلامية بمتابة النواة الأولى 
لاتساع ونشوء غالبية القصيات والمدن والبلدان 
شيئأً فهيتاً وتحولها إلى أقاليم واسمة ذات أهمية 
دينية وسياسية وإدارية ومراكز للثقافة الإسلامية 
البلقان عامة والبوسئة والهرسك خاصة' , 
وهى تقليد واضح لما كان شائعا ومنتشراً ب عموم 
عدن المغرب العربي من الروايا والريط والطرق 
الصوقية الخاصة للجهاد والعياد والمجاهدين 2 
سييل الله'""". 

كما لعبت الزوايا والطرق دورأ يارزأ ومهماً ذ 
تهديب النفس البشرية وترغيب أصحايها للميل 
نحو الشثيبد ونشر تداليم الدين الإسلامي الحنيف 
بآساليب الزهد والتشوى وانباع طرق التصوف' 
مع الممل على إثارة حماس المسعلمين من الجنود 
والمقاتلين وتشجيهعهم على الجهاد ومجابهة 
الصليبيين ب حملاتهم المسكرية الني تمثلت 
بالفتع العثمائي كك البلقان والتي امتدت نحو 
الأجزاء الجنوبية والشرقية من قارة أورويا 

فقد كان لهذه الزوايا والريط مكانة مقدسة 
لدى المسلمين من المحتمعات 'لتي هاجرت من بلاد 
آسيا الصفرى أو تلك التي تمود (2 أصولها إلى 
تلك المدن والأقاليم البلقانية)'*'. مما شجع على 
الاهتمام ببتاء وعمارة تلك الزوايا والربط وبشكل 
خاص على طريق الفنوحات والمواحهات الخارحية 
والمتمثلة بالطرق الحدودية والأطراف:*', 


كما أصبحت تلك الرُوايا والربط شيئاً كشيتأ 
تنمو إلى قرى أو بلدات وتحولت بمرور الزمن مدنأ 
كبيرة ذات أهمية دينية وسياسية ومركزا للثقافة 
الإسلامية ل البلقان'*'. كما كانت بذ عموم 
المغرب العربي ومئد القرن الثاني عشر للهجرة 
كأماكن مقدسة للمتصوقيسن والعباد والزهاد 
والمنقطدين لذكر الله والمجاهدين ث سبيله'” 2 

وتتكون الراوية من بناء مدماري مستقل مؤلف 
من طايقين ومن عدة غرف لتعليم القرأآن الكريم 
وتدارسه وايواء الطلبة والدارسين فضلاً عن إيواء 
المساقرين وعابري السبيل >المجاهدين والمقاتلين. 
وذلك إبان الفتع المنماني للمدن والأقاليم 
الأوروبية يْ اليلقان بالإضافة إلى نزول واقامة 
الزهاد والأيتام والعباد المتقطعين والمتصوفين إلى 
هذه الرُوايا علمأ أنها كانت ملاصقة لسجد أ 
جامع لإقامة الصلوات الخمسة بالجماعة. 

علمأ أن جمع تلك الزوايا التي أنشئت إبان 
الفتح العتماتي كانت قد أنشتك على الأطراف 
الخارجية وطرق الفتوحات البعيدة عن المدن 
والمراكر الثقافية مما شجع على تطوير ونمو القرى 
والقصيات الصقيرة إلى مدن كبيرة'” '. 

ومن أولى تلك الزوايا والريط هي زاوية شلبي 
بازار .ح المنطقة الواقمة مين مدينتي سراييقو 
ومدينة فيشفراد. والتي تمود بتاريخها لحدود 
القرن العاشر للهجرة 11م '. وزاوية إسحاق بك 
ل مديئة مناستير 2 الهرسك وهي مؤرخة سئة 
514ه/- 12م" .وزاوية حسرو بك ْث عمديثة 
سراييفو ماصمة البوسنة. و هي مؤرخة سنة 
54ذه/1051م' ' .وزاوية سنان بك مق مدينة 
تتاينتيته 4 البوسمة وهي مورحة سئة 
5ه/65ه1اه' '', وزاوية اسكندر وقف وتقع 2 


النطقة الواقمة بسن مدينتى باديكالوكا ومديثئة 


انان التقافة والتواث 


ترافينيك وتعود يتاريخها لحدود القرن 
للهحرة والسادس عشر للميلاة'” '. 


سابعاً؛ الاهتمام بالأوقاف والشاريع الخيرية: 


الفاشر 


لقد برز المتح العثمائي للياقان شكلاً جديداً 
للوقف على وقف مبالغ كديرة تقدم بفائدة محددة 
لنتجار والحرفيين وأصحاب المهن حيث يصمن 
الوقف بذلك مصدراً ثابتأ لتعطية تفقات مشاريع 
خيرية سواء أكادث ديئية أم حدمية فقد تحول 
الوقف إلى مؤسسة مالية مصفرة تمول مشاريم 
التجار المسلمين وأصحاب الحرها"'. ويذلك فقد 
كار للوقف دور كبير ومهم أ تنشيط الحياة 
الديئية والتحارية ونشر تفاليم الدين الإسلامي ف 
عاليية القرى والقصبات الصهيرة والبلد ان والمدن 
التي تحولت هيما بعد إلى مراكز للثقافة الإسلامية 
ومن كبريات المدن الرئيسية لك أورويا الجنوبية 
والشرقيهة حيث برر هذا الشكل الجديد للوقف لم 
الأقاليم والمدئ البلقانية أولاً ثم انتشر بعد ذلك إلى 
داقي مناطق النفوذ العثماني حيث يُنَدُ أول ظهور 
لها 4 مدينة أدرنة وهي العاصمة الأوربية للدولة 
العتمادية 2 البلقان وذلك 2# حدود عام "اام ثم 
انتقل ذلك النمط من الوقف إلى مديئة استاتبول 
التركية عام 1167م ". 

هدا وإن الهدف الأساس من الوقف والأوقاف 
يكمن ك انشاء مشاريع خيرية (معمارية وينائية) 
ذاث نفع عام وواسع يخدم الآخرين ولآحيال من 
الرهن كبتاء المساحد والجوامع ودور الملم 
والحديث والكتا والمدارس والمكتبات بالإضافة 
إنى إقامة الزوايا والريط والمستسفيات وسبيل الماء 
والقتاطر والجسور والدكاكين والوكالات التجارية 
إلى جائب الخانات والحمامات العامة. وقد 
أصبحت الأوقاف 2# البلمان تقطي معظم 
الخدمات الدينية والثقاقية والعلمية والتجارية 


آفاق الثغافة والترات 


والمعال # إنشاء واتساع العديد من القرى 
والقصيات وتحولها إلى بلدات كبيرة تم إلى مراكر 
للثقافة الإسلامية وذلك من جراء رعاية واهنمام 
الآمراء والسلاطين العثمائيين والذي أدَى إلى 
زيادة التجمعات السكانية حول هذه الأوقاف التي 
تم إِنَسَاؤْها بعد القتح المثماتي (المدن والأقاليم 2 
البلقان) وبشكل حاص حول المساجد والجوامع وما 
الى ذلك *'. 
ثامناً: الاهتمام بتطبيق مبدأ التسامح 
الديني يين الطوائض: 

لقد اتبع العثمابيون إبان فتحهم للبلقان ميدأ 
التسامح الديني والتعايش بين كافة الطوائف 
والقوميات وبمختلف المذاهب من مسلمين 
وسسيحيين ويهود' . فعلوي الرغم من تنوع 
الأساليب والإجراءات التي اتبعها العثمانيون. 
ودلك بإنشاء الساجد الإسلامية والعمل على 
تحويل بعص الكنانس المسيحية القديمة إلى جوامع 
إسلامية كبيرة كانت تعد بمتابة النواة الأولى 
لنشوء المدينة الإسلامية 4 البلقان الا أن ذلك كان 
محدودا ومقتصرأً على بعض الكنائس البالغ 
عددها نحو (؟1) كنيسة فق طكِ عموم مدن 
وأكاليم البلقان'" . فيما نُجد عشرات الكنائس 
ولختلف الطوائف من كاتوليك وأرثود كس 
ويروتستانت لازالت (قاتمة) لحد الآن كانت قد 
نشت فرب جوار مساجد وجوامع إسلاعية وني 
وكناتس يهودية ضمن الحي والمنطقة الواحدة 
داحل المديتة أو البلدة' . لاسيما وأن هذا التقليد 
كان متبعاً ك المشرق الإسلامي ومفربه ويشكل 
خاض هه بلاد الشام والأندلس'”. 

ذلك أن العثمانيون كانوا يول اهتماماً كبيرا 


تحقيق ميدأ التسامع والتعايش بين الأديار 


والطواتف والقوميات صمن حدود الأقاليم والمدن 
التي كانوا يفتحونها لاسيما وأتهم كانوا يدركون نا 
كانث تتمتع به هذه الكثاتس من مكاتة مقدسة تمثل 
لغة وتقافة ودين وشَعب مستقل. لدا نجد أن 
الجيوش العتمانية سعت جاهدة إبان فتحهم لمدن 
م آهل الذمة من المسيحيين 
واليهود والعمل على حماية رموزهم والحفاظ على 
معالمهم والدفاع عنها وقد أعطت الحكومة 
العتماتية هذا النسق أرضية تطور تقل ومعماري 


البلقان عامة الى احترا 


اجديد دات طابع إسلامي وطرار شرفي متمير' 

لقد نال المسيحيون من الحقوق ما لم يكونوا 
يعلمون به 2 ظل السلطفة العثمائية اذ اعتمد 
المتمانيون على تحسين الإدراة وجمل تمام التساوي 
بين السكان على اختلاف أصنافهم ومراتبهم 
وتحقيق العدلى والإنصاف كونها (من أسسسر) 
الشريعة الإسلامية قالعدل أساس السمير ان 
والإخلال به الى الخراب, 

وقد اعتمد الدثمانيون 4 ذلك على أقدم وتيقة 
تاريحيه وضصضحت لفن الألفة والمساواة وحددت 
كيفية التعايش بين المسلمين وأهل الذمة من 
المسيحيين. تلك هي الونيقة التي وقعها الحليقة 
الفاروق (عمر ين الخطاب رتيكيذ ) مع بطريك بيت 
المقدس وعمل يها المسلمون حتى يومنا هذا" "0 

لقد سعمى الباب العالي (# استاتيول) إبان 
عهد السلطان محمد الفاتح 1-855 ها/راة5١-‏ 
مم إلى الاعتراف بكناتس البلقان المسيحية 
وبالأخص كناتس اليونان. وكذلك الأرمن كما تيعه 
السلاطين العتثمائيون خ ذلك بالاعتر اف ببافقي 
الكنائس الأخرى كالإغريقية والبروتستائتية 
والبلمارية كما ظهرت المدد من قوانين الإصلاج 
وبالأخص السلطان سليم الذي أصدر قانون 
الإصلاح والمساواة. وكذلك فاون السلطان عبد 


الحميد من بعده الذي تضمن صيانة حقوق جميع 
رعايا الدولة العثمائية من دون استثناء قأمن 
التاس على أزواحهم وأعراضهم ومعتقد اتهم . ومن 
آيرر الإصلاحات العلمية هى ابطال الخراج الذي 
كان يدفمه آهل الذمة من المسيحيين و اليهود فضلاً 
عن اصدار قانون حرية الاعتقاد. فأصبح 
السيسيون تمتض اهلان 
التامة المطلقة كما أصدر المثماتيون قانون حرية 
الصحاهة والنشر الذي تمخض عنه النسر يلنات 
دول وأقاليم البلقان كالبئنارية واليوئائية 
واليوسفية والتركية ثم العربية” 

كما نُالسلطان العثماتي ميز الكناتس 


يتمثفون بحجرية ة الاعتقاد 


امسيحية بسائر الحقوق والاعفاءات الممعطاة 
لغيرها واشراك رؤساء الجمعيات الدينية # 
انتخاب أعضاء المجالس الحكمية وغيرها من 
المجالس المركية من المسلمين وأهل الذمة. كما مال 
الأساقفة والبطاركة منزلة تحولهم 2# التوسط لدى 
الولاة والأمراء العثمانيين 2 حماية حقوق 
طواتمهم 

الممتوحة للمسيحسن على ما يجلبونه من مقروءات 
وملبوسات ومفروشات, هذا قضلاً عن إصدار 
العديد من القرارات المجلة للمسيحيين ورهيانهم 
وقسيسيهم والسهي لاشراكهم يك الوظائف الهامة 
غالبية المدن الأقاليم البلقاتية التي تم تحريرها 
إبان الفتح العثماتي والسهي لإدارة شؤون السلطنة 
تقليدهم المتاصب الهامة. 


كما يتضعح دكك بالامتيارات الجمركية 


هذا وقد سمح العتمائيون بإنشاء العديد من 
الجمعيات الحاصة بادارة الشؤون الديئية الخاصة 
بأهل الثمة. 

وهكدا نجد الفتاح السلطنة العتمائية على 
غيرهم من المسيحيين حنبأً إلى حتب مع المسلمين 
عموم مدن البلقان وأقاليمها"” ' 


هق آنان الثقافة والترات 


الاسلاع الدين الرسمي للبلا د؛ 

كان الإسلام الديانة الرسمية للدولة العثمابية, 
وكان يلعب دور مؤتراً يك المجائين الاجتماعي 
والاقتصادي. وقد دخل الإسلام الى البوسئة فيل 
الحملات العسكرية ويداية الحكم العثمائي قيها. 
ولكن ك العقود الثي تلت تلك القترة أصبح هذا 
الدين أبرر سمة فكرية 4 حياة أهالي البوسلة. 
حيث اعتنق المجتمع البوسني الدين الإسلامي 
بمختلف غئاته وطبقّاته. وهكذا طهرت مجموعة 
عرقية من أصل سلا 4 تدين بالإسلام وتتميز عن 
بقية السكان محصاتصها الدينية والسياسية 
والاقتصادية. 

وقد أظهرت الدراسات المعاصرة قلة عدد 
العنصر الأجنبي بين امسلمين الشناق. وقد 
استطاع المسلمون البستاق. كمجموعة سكانية. على 
مدى آكثر من خمسة غروى تطوير ثقافة خاصة بهم 
شملت واستوعيت مجموعة من التماليد التربية 
والشرفية على حد سواء وتجدر الإشارة إلى 
استيطان اليهود المهاجرين من أسبانيا خلال 
النصم الثاني من الشرن السادس عشر 2 
اليوسئة. ويخاصة له بنيقة سراييغو (سراي 
بوسنة) حيث طوروا أتماط عيش وثقافة وفئون 
متميزة. ويمكن القول أن العدلل والتسامح قد ساد 
البلاد خلال الفترة العتمائية على الرعُم من وجود 
مجتمع متعدد المقائد نظرأ لارتباط الأهالي. على 
مختلف معتقداتهم. بصلات قرابة ومصاهرة. 
وقد اظهر العتمائيون طوال كثرة حكمهم للبلاد 
تسامعأ طريداً من نوعه تجاه المجموعات المسيحية 
الإكفقظه: الأأن اللشروى الدينية أصسببحت سيا 
للمقاورات السياسية التي عرقتها البلاد قيما 
يمد'''٠.‏ وقد ظهرت لنا العديد من القصاتد 
الشعرية والمفالات الأدبية المتنوعة التي آثبتت ذلك 


آفاق التفاخة والئرات 


الرقي الذي وصل إليه مجتمع ثلك الأقاليم 
والبلدان المسلمة التي عاشت يك كنف الدولة 
العثمانية ولاسيسالك مدن وإقليم اليوسئة 
واكهرسك ومقدونيا ويلناريا وأليانيا واليونان ” 
وغيرها من مدن البلقان التي تأشرت يبالمن 
الإسلامي من تراث وآدب المشرق وما كان 2 بلاد 
الأناصول أنداك. والدي نضج إيان العصر 
الفتتابي :"د 
تاسعاً ‏ الاهتمام بالجوائب الشنية واتعمارية , 
لقد حافط الفن البوسني. وبخاصة 4 أوساط 
المجتمع وإحياء المدن التي تمسكت دتقاليدها نسبيأ 
على خصائنصه المتميزة كجزء مما يطلق عليه 
القنون الشعبية. وذلك منْد العصور الوسطى وحتى 
يومنا هذا. ولكن بمكن القول أن الغتون والحرف 
العثمائية بصغة عامة. قد انتشرت ين مختلف 
فتات المجتمع. حيث انعكس هذا الواقع على ملامح 
العمائر وائبازار والوكالات الى جانب ذكر العديد 
من المبائي الخدمية كالهمامات والخانات 
والجسور وكدلك القلاع الحريية رحصونها 
الدفاعية' ' 


البيوت ودور السكن: 

وقد تميزت عمارة الييوت حس انتماه 
أصحابها إلى فثات المجتمع أكثر من انتماءاتهم 
الوطنية والعقائدية. إذ إن الحرقيين المحلين 
يقومون بإنتاج المواد وتشييد المباتي بتفس الروح. 
بغض النظر عن الأغراض المقدسة والحهات التي 
يتعاملون معها. ولكن الفوارق المقائدية والوطنية 
تطمو على السطح عندما يتعلق الآمر يتصور 
الأنماط والفراغات الداحلية لأماكن العيادة 
ومحتوياتها. بما ‏ ذلك الوثائق والكتب. وقد 
سملت تلك الفواوق كتقافات مستقلة كانت تسمع 
بالتمازح فيما بينها. مع الحفاظ على خصائصها . 


وكائت تلك التواحي تتنمكس بشكل واضع على 
الحياة الدينية ودور السكن. 

وعلى الرعم من التأثير الشرقي. مإن 
خصاتص عمارة القرون الوسطى كانت موجودة 
4 بمض أنحاء البوسئة والهرسسك. وكان الفرق بين 
تأثيرات العصور الوسطى والتأثيرات الشرقية 
يار للميان شك عمارة المساكن وبدرجة أقل 2 
البنايات الرسمية التي كانت مطابقة لبعض 
المعايير المتعارف عليها يبصفة عامة. ويمكن 
تلخيص الميزات المعمارية للمساكن يثلات فثات م 
وسط البوسنة حيثت المناخ قاس والثلوج كثيفة 
والارض غنية خاصة بالخصب والكلس, وتاتير جبال 
الألب والتأتيرات المتأتية من الجنوب الشرفي 
ضعيفة نسبياً. لهدا فإن البيوت تتخذ أشكالاً معينة 
تتمير بتركيبتها المكمبة وسطوحها العالية والهرمية 
الشكل. وها الطراز المعماري هو الأكثر انتشاراً بذ 
تلك المنطلقة. وحتى يومنا هلا يمكن ملاحظة مثل 
هده التأتيرات المحلية ك بعض الأقسام من ارال 
وان 1*9 وك مركر ننتطات2!. وك بعض التواحي 
من اجنلا وقسم من 2لكمزالاك خط تيا وعلى 
الدكس من ذلك فقي الجئوب القرمي للبوسئة و 
غالبية أراضي الهرسك حيث تختلف الظروف 
المناخية وتعتير الحجارة هي المادة الأساسية للبناء 
وتيدو التآتيرات التقاهية القادمة من البحر 
الأبيض المتوسط ظاهرة, فإئنا نلحظ تقليدا 
معمارياً لا يزال إلى يومنا هذا كما أن الأمالي على 
مختلف دياناتهم يعيشون ويعملون مما ف الأسواق 
ويتدعون دفس الأسلوب المعيشي في مساكتهم 
المتشابهة. وقد وصلت تقاليد انشاء البيوت ش مدن 
البوسئة والهر سك إلى مستوى مرموق يتميز بطايع 
رفيع وأثات متنوع. وكذلك بساطة ثلك البيوت 
وملاءمتها للنواحي العملية مصدر الهام 


للمعماريين الماصرين شك اعد اد تصميمهم, وكاتنت 
الممارة الإسلامية وفن زخرقتها هي المحال الأكثر 
تقدماً كي البوسنة والهرسك"' خلال الحقبة 


العتمانية. 
الخانات والمنادى ١‏ 


يعد تشييد المباني الخدمية من أيرر مقومات 
ناء المدينة الإسلامية لاسيما وأن قتشييدها يعد من 
ضروريات الحياة لأني من المجتممات السكانية 
واستقرارها؛ ويتضحع ذلك جليأ عتد نشوء المدن 
والأقاليم التي تكونت من قرى وقصبات صثيرة 
ساعدت مجموعة من الظروف الاقتصادية 
والتجارية على تكويتها واتساع عمراتها على الطرقٌ 
الخارجية وسير القواكل ونقل البضاتع بين مختلف 
المدن والأقاليم وبشكل خاص #4 الأجراء الجنوبية 
والشرقية من قارة أورويا. والدي ساعد على نشاط 
الحركة التجارية وسير القواطل تآميى الحماية 
الكاملة وتوكر مستلزمات الرقاهية والراحة 
كالسكن وتوفير الطعام والآأمان وسهولة بقل 
البضاتع والمنتحات وسهولة تخزينها والحماظ 
عليها وتآمين الحماية لها ولرجالاتها. لدا فإن تلك 
المبائي المعروفة بالخانات والفتنادق والريط لها دور 
كبير وقمال يتتشيط حركة التجارة وتجمع سكائها 
واستقر ارهم شيكأ هشِيئاً مما حدا يتلكم المجتمعات 
السكائية من الاهتمام يممارة تلك الخائات 
والفنادق وتوسع عمارتها وتعدد وحدات البناء غيها 
حتى أنها وصلت 4# العديد من المدن والبلدات 
الكبيرة بين تركيا والأقاليم والمدن الواقعة على 
الأطراف وسير القوافل والتحارة 4 بنائها الى 
صروح كبيرة وعظيمة الهيية واليثيان حيث 
أصبحت تتكون مسن عدة طوابق إلى ما يزيد عن 
الثلاثة طوايق وعشرات الغرف وال مخازن الخاصة 
بحماية المنتحات والبضاتع التجارية. ومن أيرز 


3 آفان الثغافة والترات 


تلكم الخانات الواقمة بين مديئة استاتبول ومون 
اسكوبيا وقدونيا وكذلك الخانات الكبيرة الواقعة 
على الطرق الخارجية بص استائيول ورومائيا, 
وكذلك الواصلة بين استائبول وصربيا وبلفراد إلى 
حاتب العديد من تلكم الحاثات والفنادق والشي 
تريط العديد من الأقاليم والمدن الخارحية # 
اليلقان. مثل' سخان كالخابة الكبير الذي يعد من 
أقدم الخانات العثمائية القائمة بك عموم مدن 
البلقان وأقاليمها والمؤرخ بسنة ٠١107‏ حجري 
ميلادي” '. وخانات مدينة بيتولا الواقمة 
صمن حدود منندونيا والتي 'مثازت باحتواتها على 
ها يقرب من 65 حائأً والتى لا ترال قائمة بممارتها 
وبنانها بالإضاة إلى المديد مى الخانات والفنادق 
الكبيرة والتي دونتها المصادر الآثارية والتاريخية 
كخان عيسى بيك شك مقدونيا وحَانَ كوكلي المورخ 
بسنة 45 4هجري ١655‏ ميلادي. وخان اسكوييا 
المإرحين لحدود سنة 0/همجري ١4660‏ ميلادي 
وخان كايان .4 ضواحي مديئة اسكوبيا وهو مؤرخ 
سينة :417 مجري ١434‏ ميلادي. وحان مصطمى 
مانا . وحان صولي المؤرخ يسفة 1٠١‏ 4هجري 
6 صيلادي. وخان كورشوملي الؤرح بسئة 
441كهجري 1314ميلادي وحان داود باشا وخان 
يحيسى يانها المؤرحين بسئهة؟١ةهجري‏ 
١501‏ ميلادي. وخان جورجوي المؤرخ يبسفة 
7 هجري 10959 ميلادي'"" . وحان موستار الكبير 
لش مدينة موستار شك المهرسك' '' 
الحمامات العامة: 

كما أن الخائات والحمامات كادت تشكل نواة 
تتجمع حولها شيكة عضوية من الطرفات والشوارع 
أشئت بها مشاعل الفناتير والحرفيين والورشات 
والمحارن والآسواق والوكالات العامة والقيصريات 


وما يعرف بالباراز. وهى موجودة ب كل التجمعات 


آفاق الثقافة والتراثت. 1215310 


السكنية. إذ إن نشوء الحمامات العامة 4 أغلب 
مدن البلقان يمثل يدوره من مستلزمات بناء 
وتشييد المدينة الإسلامية وقيامها: لما لها من تأثير 
ايحابي على نظافة المدينة وسكاتها لا سيما وأآن 
الدين الإسلامي الحنيف كان أساسه الطهور 
والنظافة. لذا فإنئا نجد أن شك جميم المدن وأقاليم 
البلقان كان نشوء الحمامات وعمارتها واصحاً إذ 
أن العديد من المصادر الأكارية والتاريضية قد عدت 
لنا عشرات الحمامات والتي مذكر من أبرزها 
حمام سيمان سيهاجا وحمام ستان باشا' '". 
وحمام كولصون # اسكوبي "'. وحمام 


سرابيمو 


الساعات البر جية: 

لقد شاع استحداح الساعات البرجية 4 أغلب 
مدن وأقاليم دول البلقان. وهي ساعات برجية 
مرتفعة 3 السماء كمتذنة ف الجوامع. فقد شاع 
دناء وعمارة الساعات البرجية 4 مراكرٌ المدن 
ومناطق الاستقرار وسط الأسواق التجارية وتقاطع 
التوارع والطرق المامة وعند تجمع الناس 
وتجمهرهم أثتاء التهار تلبيع والشراء وتيادل السلع 
وتوفير احتياجاتهم ال معيشية اليومية. فد صممت 
تلكم الأيراج العائية من الحجارة والصغور القوية 
الصلبة وبأشكال متنوعة. منها: البرجية المربعة أو 
البرجية المضلعة السداسية الأضلاع والتمانية. 
ذيما يملوها 2 قمتها برج مديب ثيتت أ أركانه 
الأربع ساعات دائرية الشكل منصوبة على وقت 
ثابت تقوم عليه المدينة تقويمها وتوقيتها مما له أثر 
ايجابى وكيير على ضيط الوقت واحترام العمل 
لدى تلكم الشعوب و4 أغلب مدن البلقان لك أجزاء 
أوربا الشرقية والجتوبية. وندكر من أقدمها: تلكم 
الساعات البرجية المصممة والقائمة نتحد الآن 2 


كل من مدن البوسنة والهرسك ومقدوئيا وبلقاريا 


وروماتيا واليوتان. ودشكل خاص الساعات البرجية 
سراييفو وأسكوييا ومدن ستروكا وموستار 
وكوستيفارا وبريلييا وياديالوكا واوهرايدا ديتولا 
وفيالس. الى جابب العديد من أمراج الساعات 
الحجرية التي أقيمت 8 معظم البلدات والقرى 
الحُارجية والتي تعرضت للدمار والخراتب قيما 


المناطر والجسور: 

لقد امتازت أغلب مدن وأقاليم دول البلقان على 
احتوائها للعديد من البحيرات والأتهار المحيطة 
بمشرات المدن والقرى والقتصبأت التي كان لها ده 
كبير ومهم # عمليات التحرير إيان الفتم العثمائي 
المظيم لأقاليم آوربا الشرفية والأحزاء الجنوبية, 
والتي كانت من آبرر مقومات يناء المدينة 
الإاسلامية ومستلرمات العيش والاستقرار من 
توفير ا مياه والمرعى وتوسيع الأراضي الرراعية على 
حاتبي تلك الأنهار. والتي نرى أنه حأ قد لعبت 
الدور الكبير والمهم لتطور المسديد من القرى 
والقصبات الصغيرة الى مدن وأقاليم كبيرة شبتأ 
فشيئًا يعد تجمع السكان وانتقالهم من العديد من 
المدن والأقاليم العتمائية من محتمعات مسلمة 
وتركزهم واستقرارهم ث عشرات المدن البلقادية 
كالبوسنة والهرسك ومدن مقدوبيا واسكوبيا 
وسالونيك وبلقراد وصربيا وسرابيمو وموستار. الى 
جائب العديد من المدن والقصيات الواقمة على 
جائبي البحيرات والأتهار الشي نُجد عمارة 
حسورها المقنطرة والتي وصلت # بعص تلك 
الجسور إلى نحو عشرين قنطرة وقد صّممت 
بأسلوب معماري وريازة إسلامية استمدت من ذلك 
الطراز العربي الذي كان سائداً ب عموم مدن 
وأقاليم البلاد الإسلامية 4 بلاد الشام ومصر 
والعراق والمقرب العربي. والتي امتازت يكثرة 


تفرعات أنهارها شكل ممائل لما نجده هنا لثلك 
الأنهار التي صممت فوق العشرات من الأتهار التي 
تجرى من معظم مدن وقرى وقصيات البلقان مما 
دعت بالدولة العتمائية 'الاهتمام بتعمير وانشاء 
العديد من الجسور والقنناطر الهامة والكبيرة'""'. 
والتي كان منها.- 

جسر فرهاد باشا الواقع على تهر فرباس 4 
مديتكة بانيالوكا 2 البوسفة :وقول ننة 
0/06 ام وجسر تنصوح أغما الواقع على تهر 
رادوبلوليه ‏ مديئة موستار. ويعود بتاريخه لحدود 
سقة الاكه/ء19١ح‏ وجسر موستار القديم الواقع 
4 مدينة موستار الذي يمع على نهر دبرتفا 
والممروف بنهر ترتوه الجز أين الشرقي والغرمي 
للمديئة القديمة الذي يق عاصمة الهرسك الى 
قسمين وكذلك يردط بين الجراين الإسلامي 
والمسيحي ويعود تاريخه لحدود سنة 1567م وحسر 
مصلع الدين الوافقع # مدينة سراييفو عاصمة 
البوسنة على نهر اليوسئة القديم قرب منطقة 
التسكو ويعود تاريحه الحدود سنة لالمما/ كام 
وجسر كوان كتخدا عبد الرحمن الواقع # مديتة 
موستار على هر بيوئجة (بوتيتسار) والمعروف 
سهر (ببونجة) شك قضاء نوه سيز ويهود يتاريخه 
لحدود القرن العاشر ها ١م‏ وجسر تصوح اغا 
الثاني الوافع لح مديئة موبعتار على نهر تريبيجانا 
ويعود يتاريخه لحدود سئة الاكه/ر 1814م . 
الأسواى التجارية والبازار والوكالات العامة: 

وعند الحديت عن الأسواق والبازار والوكالات 
التجارية والحرفيس والياعة على مختلف الصنوف 
والمهن فإن المصادر التاريخية قد أشارت ومنذ زمن 
إلى دور التجار المسلمين ‏ مشر تعاليم الدين 
الإسلامي وميادئه السمحاء. فقد اقتدى أغلب تجار 
العالم يصفات وأخلاق العرب والمسلمين من التجار 


آكان الثقافة والترات 


دالرحالة المسلمين الذي ى طافو العالم شرقأ وغرباً. 
والثي كانت مدى وأقاليم أورويا الشرفية والجتودية 
التي أطلق عليها الغرب بمصطلع البلقان من أولى 
الجزر والأقاليم التي زارها المرب والمسلمون وملن 
القديم أملنوا الولاء للإسلام أثناء عملبات 
التحرير التو فادها المسلمون 4 كتوحاتهم 
متطلقين من آسيا الصفرى والأناضول فاتحين 
ومحررين للعديد من الجزر والأقاليم الأوربية 3 
أجزاتها الشرقية والعربية والتي لا نزال آتارها 
الإبسلامية على عهد الخلافة العثمانية انان 
فتوحاتها العظيمة منذ القرن الرايع عشر 
والخامس عشر الميلاديين. 

ومن الملا حظ أن الأسواق كانت اماكن للا نتاح 
والتجارة وتسمل يدايات متنوعة ولكنها كائت خالية 
من المساكن ولا يسمح ,الحياة العائلية داخلها. 

الواضح بين اماكن العمل والبيوت. التي كانت 
تختلف تماما عر البيانات العامة. بطايعها 
المعماري كان مظهراً هاما للمدن والبلدات والخر 
التي لا درًا! ل قاتمة لك عهد الخلافة العثماني 

بالإصافة الى الحر 
الحشرية 1 


ف اليدوية والصناعات 
لمنسوحات والحلي الذهمية والقصية 
التي انتشرت ع عموم البلقان. شأنها شان 
الولايات العثمادية الأخرى. فتد تم انشاء اكثر من 
آلف يناية للخدمات العامة يتمنع كل منها يميزات 


مفمارية محددة. وقد ثم إنشاء مجمع اسلامي لم 
كل مركز حضاري. كما آقيمث الجسور على الأنهر 


وما الى ذلك. وكائت الجسور والمساحد والحانات 
والحمامات تشكل نواة نتجمم حولها شبكة عضوية 
من الطرقات والشوارع أنشتت يها مشاغل الفنانين 
والحرفيين والورشات والمخارن والمستودعات. كما 
كانت الأسواق أو ما يعرف بالبازار موجودة ك4 
محيط التجمعات السكنية داحل المدن والتى ضمت 


أفاق التفاقة والترات 


العديد من المبائي الخدمية كالحمامات العامة 
والحانات. 
الصناعات والحرف البدوية: 

مرت على متطقة البلقان عامة واليوستة 
دالهرسك خاصة. العديد من العصور التي تركت 
بعض التأثيرات على عناصره السلافية القديمة. - 
فلا تزال بعض آثار الحضارات المختلفة كالبلقانية 
القديمة والبيزنطية والتركية الشرقية. والبانوية 
ظلاهرة لش الفن البوستوي الت 
مفاهيم الجمال المحلية. بعد الفتح العتمائي لها 
وتعاليم الدين 
عموم مدن وأقاليم البوسئة والهرسك. وقد ظلت 
العائلات البوسنية تحافقظ على تواصل (حتماع 
أقراد العائلة السلمة مع دعضهم على الطريقة 
التقليدية. حيث احتوت بجاف الوالدين على 
الآبناء والأحماد ءالتى حافظت على التقاليد 
الشرقية المتوارئة حيلاً بعد حيل ‏ جميع حوائت 
الحياة الاحتماعية والاقتصادية ' 

كما الفكس ذلك التطور على الحرف وا مهن 
والمنتوجات حيت دونت العديد من الملخطوطات 
الإسلامية الثي أبدع الكتان 4 كثاية وتأليف 
العديد مئها. والتي دلفت نحو مليون مخطوطة وهي 
محفوطة ةك أرشيف مكتّبات البلقان كتلك 
المخطوطات المحفوطة 2 مكتبات بلغفارية والتي 
وصل عددها نحو المليون وهي مدونة باللغة العردية 
والتركية' '' 

ويتضح تقسيم الأشعال داخل هذه الوحدة 
العائلية بطريقة مكنت النساء من التخصص فيما 
يسمى . الأعمال النسانية». فيحانب تجهبز الطعام 
وباقي الأعمال الملزلية. كانت مهمة المرأة الأم 
القيام بأعمال الحياكة وانتاج الأقمشة الخام, 
والاهتمام برخركة هذه المنسوجات؛ حيث لم تقم 


لني امترجت ممع 


وتتئر منادئ الاسلامى الحليف لك 


المرأة بإنتاج الأقمشة بشكل مجرد. بل حاولت 
إضماء المسحة الجمالية عليها من خلال 
الرسومات التي احتفظت يسمات المناطق المختلفةء 

ومن الجدير بالذكر بأن بعض المادات قرضت 
يعض اللمساث على المتتجات. قالملايس الفساتية 
أكثر زحرقة وزينة من الملايس الرجالية. 

وقد تم إنتاج معظم هذه المشنولات بهدف 
تقديمها كهدايا بك مناسيات المرح وعيرها. وهذا 
ما يميز الشعب اليوشناقي عن غيره من الشعوب 
الأوروبية 4 ترابطه. 

وان ذكرنا أن التطريز والزخرفة يهتلفان 
احتلاقاً كبير ‏ المدينة عنه 4 القرية. نجد بأن 
الفرض دائماً هو واحد. وهو التزيين والتجميل 
وابراز مهارة الفتاة لايراز الود والميل'' '. 

وبمجي. الأتراك ودخول التآثير الشرقي إلى 
المناطق البوسنية' ''. اكتسبت الأعمال التقليدية 
نيضات جديدة حيث ازداد عدد الأقمشة 
المستخدمة للاستعمال الييثي. وظهرت العديد من 
الحلى الجديدة. واشتهرت مدن فقوتشا وبوسانسكي 
بتروفاتس بصعاعة السجاد... وتزدهر هذه 
الصناعات خلال فترة الشتاء عندما تقبل الأعمال 
بالمزارع. وتتم حياكة السجاد وغيره للاستحدام 
المنزلي. وكذلك للبيع والتجارة. 

ويعد الاحتلال النمساوي والهنغاري. أقامت 
الحكومة معملا لحياكة السجاد اليوسنوي ثم تطور 
المعمل ليصيع حياكة السجاد يك مدينة ٠.اليجاء‏ 

وبمحيء يوغسلافيا الشيوعية. بدأت القرى 2# 
تفيير حياتها. وأترت الصناعة ووسائل الإعلام 
بشكل كبير على السكان من خلال دعوذ المواطئين 
بالبدء ل تغيير حياتهم. بما يتناسب مع النمط 


الأوربى. 


وعن أبرز منتجات الحرف اليدوية 4 البوسئة 
والهرسك كاتجاد والملابس يمتل السجاد 
اليوسئوي زكيزة العمل المني الحقيمي للذوق 
البوسنوي. وذلك يتناسس ألوانه الدافئة والطبيعية 
وتناسق الرحاره على قطمه المختلفة.. .وقد 
احتهرت المتاطق الشرقية 2 البوسئة بهده 
الصناعة مثل مدينة كوتشا الشهيرة, حيت اختلمت 
ملاس القرى عن ملاس المدن بتعدد عناصرها 
الأساسية وتعدد أشكالها. فعلى سبيل المثال: يوجد 
ثلاث أدواع من الملاس القروية التقليدية التي 
اعتازت بها قترة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
الحالي وهي' الدينارية وملابس وسط المديئة 
وكذلك الملابس البوشافينة. وهذه النماذج تمتاز 
بتعدد التقسيمات القومية والعرقية آما ملاسر 
المدينة فتختلف # الحياكة والمواد المستخدمة حيث 
كانت تصنع عند صائعي الملاس. وتستخدم ك2 
صناعتها الأقمشة الثمينة. كما كان يتم تحميل 
الملايس الشرعية برسومات الورود.. وكانت بعض 
هده الملابس تحتاج إلى عام كامل لإتجاره سيب 
الدقّة التديدة, أما كش التصف الآحير من القرن 
التاسع عشر. فقد بدآت تظهر على علايس المديئة 
التاتيرات الغربية والتصميمات الاوروبية''" . كما 
امتازت صناعة الصياغة والحلي الذهبية بوفرتها 
ودمّة صناعتها خلال النصر المثماني 4 عموم 
عدن وأقاليم البوسئة والهرسك. حيت اشتهرت 
مدن سراييفو وموستار ويانيالوكا وسريينتسا 
وفوتسا مصتاعات الحلى النحاسية والذهبية 
والفضية. كما كان لزخرفة الأسلحة التي يحملها 
الرجال لدى الخروح من البيث اهتمام حاص.. 
حيث كاتنت تحمل هده الأسلحة شك مختلف 
المناسبات. وكان يتم زخرظة البنادق الصئيرة 
مالفضة. وامتارزت السيوف والسكاكين بالزينة 


آفاق التقافة والترات 


التميثة. وتدل أسماء هده الأسلحة على مصدرها 
الذي يعود للعه العتماني. ولا يفيب عن أذهائنا 
الزينة الرحالية التي كانت توضع على الصدر. 
وهي شائعة يد منطقة .الديئاراء. إبان العصر 
'لعثماني. ولم تتوقف أعمال الزخرهة والزينة عند 
الملبس والصياغة...بل امتد ليشغل الكتير من 
الصنتاعات 
الصناع والحر 
والهرسك وصناعة الخزانات وأوان 
وال راب من التعاس الكي كان يكم 5-06 
يبعض أنواع المعادن الأخرى وصناعة الصنع وآلات 
الطحن مثل مطاحن الس وخلاعه. والتي استخدم 
فيها معادن البروئز والتوتيا وصناعة التحليد 
والخط والنسع ورركشة الكتى والتصدير. وفد 
تركزهداالعمل يك القرن السايع عشر على 
السيراميك والأدوات وزحرضة العه الوضع 


الأخرى حاصة بعد هجرة عدد من 
فين الأتراك من المسلمين تلبوسنة 
ني الطعام 


المصاحف وصناعة بعض الأواني المترئية مى الطين 
دواسطة لفها على دولاب متحرك ليشكل الأنية 
المطلوبة. وقد اشتهرت منطمة «هشنتسة:» بهذه 
الصتاعة ورخرقة البناء والحدران حيث اشتهرت 
فيها منطقة كيسلياك وزحرقة الخشب وأعمال 


التجارةو١!‏ . وصتاعة الممفروشات واتطادلات 
والكر اسي. وصتاديق الخَير والأسرة وأواني المطبخ 


الخشبية. وكزذلك صناعة بعص الالات الموسيمية. 
وقد شماعت حرقة الأرائيسك 2 مناطق غرب 
البوسئة والمناطق 


والأشجار الكتيفة 


ىالجيلية. ودلك لوفرة القايات 
... وكاب هده المواد مز خرمة 


باشكال هندسية دفيقة وجميلة داث محتوى غني 


الفلاع والحصون: 
تعود معظم المدن البوسنوية ك أصولها إلى 
الفلاع والحصون القديمة التى نشأت وتطورت 


آفاق النقافة والترات 


خلال العهدين البيرنطي والرومابي حتى أصبحت 
من كبريات المدن والقصبات الإسلامية سهد الفتح 
العثمائي الذي سمل معظم مدن البلقان يما فيها 
مدن الوسنة والهرسك ومن أبرز تلك القلاع التي 
لاتزال قائمة لحد الأن هي ' 

غلمه لوبشفة الوافشعة حي قرية لوسشكي هك 
البوسنة وأحذت هذه التسمية نسبة إلى نهر 
لويتكي الذي يمر 4 وسطها وتعود بتاريخها 
لحدود القرن الرابع عشر والخامس عشر للميلاد. 
الثامن والعاسع للهجرة' ''. وقلعة هرسك. وهي 
احدى القلاع الحجرية الواقمة ‏ أعالي 
حبال ايفان الماصلة بسن إغليمي البوسئة 
والهرسك. وتعود شك تسميتها للاسم التاريخي 
والجفراك الذي كان يحمله النيلاء والملوك من 


سلسلة 


ألقاب ورمور. نذا اتحصرت هذه التسمية على 
القلمة الححرية التي كانت تابعة للملك هرسك فقيل 
الفتئح العثماني الذي نالهاك حدود عام 
14م" . وقلعة رفونيك وهي احدى الصضلاع 
البيرنطية الصفيرة الواقعة ضمن حدود المدينه 
(البوسنة القديمة) وقد اشتهرت ياسم (ممتاح 
درينا). وذلك لموقعها الاستر اتيجي المهم على 
مفترق الطرق المؤدية إلى 
وديروفقيينك من جهة صربيا وهنكاريا من جهة 
أخرى. ونالها القتع العتمائي كِ حدود 1155م 
فأصبحت مركرأ إداريا وعسكرياً هامأ لاستكمال 


كل من مدن راغوصة 


الفتوحات العتمائية من عموم مدن البوسنة 
والهرسك" . وقلعة تيش وهي !حدى القلاع الهامة 
التي حرص العثماديون على اقتحامها ومن ثم 
احتلالها: وذلك لأهميتها شك استكمال الفتوحات 
'لعثمانية من عموح مدن البوستة والهرسك اد 
بيدأت الحملات السكرية لاحتلالها عام 45؟اح 
إلااتها لع قط يأيديهم حتى عام 1178م, 


0 
0 
000 
5 
1 
ْ 


فأصبحت قلعة تيس من أبرذ المراكر الإدارية 
والسكرية خلال العصر العتّماني الطريق الموصل 
بين بلغراد واستائيول ” 
الخلاصة 

إن المتمعن ث الخلميات التاريشية للموامل الى 
ساعدت على اتخاذ العرب المسلمين للمدن 
والحواضر بأنواعها المختلقة 4 البلقان. وما خلفته 
لنا من آثار إسلامية معمارية وفتيّة كانت كالمساجد 
والجوامع وييوت السكن والمدارس والكتاب والربط 
والزوايا إلى حانب العديد من المبائي الخدمية 
والتجارية والدفقاعية سيخرج دون شك ينتيحة 
مفادها أنهم كانوا يضعون مجموعة من المقوماث 
والمستلرمات ك اختيارهم مواضع المدن ومواقعها 
والسعي لتخطيطها وتشييد عمرائها واتساعه هلم 
تكن مسألة تأسيس المدن الإسلامية واختيار 
مواضعها من المسائل المشوائية والآمية. وهذه 
لقومات والمستلز مات كادت دحد ذاتها تتماوت 2 
الأهمية تيعأ للوضعية الأساسية للمديئة المؤسسة 
هذا وان من ييز تلك المقومات التي ركز عليها 
العشمائيون إيان فتعهم للبلقان ك قارة أوربا 
بيجرأيها الشرقي والجنويي هو ثوفير الموقع 
الملحصن تحصيتاً منيماأ. وحمايتها مع توهير 
المستلزمات العسكرية والاستراتيجية مع مراعاة أن 
يكون الموقع على مقربة من المراعي والاحتطاب 


وتوفير الأحشاب اللازمة للبتاء وتخطيط وسدارة 
المدن. كما استلزم أن يكون اللوقع مرتيطأ غالبا 
بالأقاليم والطرق التجارية التي تمكنها من توهير 
احتياجاتها. هالمدينة بقصباتها وبلداتها ما هي الا 
معاقل لتوكيد المتح ومعالم لنشر الدين الحنيف 
ومراكز للتقاقة الإسلامية ' 

ومن أبرز تلك المدن التي شات لك البلقان 
المدع العتماني هيام 

مدينة أدرئة. مدينة سالونيك, بانيا لوكا, 
بلفراد. مديئة سرز. صوفيا. مدينة شكودرا. 
ميروت. ياغودينا. جبروكاسترا. مريثتيناء 
ستاراراغور. بريزرن. زقورنيك. ككوموتيمي. يتجة 
فرادر. نيش. سراييفو. موستار. مدينة سكويية. 
بيتولا. تراقيا. دلاديفا. وغيرها من المدن التي 
تطرقنا إلى دكر أبرز جوابيها الفنية والمعمارية 
والحرف اليددية مع بدايات نشوئها ايان الفتح 
العثماني * 

والتي كان من أمرزهاالماجد الصفيرة 
والجوامع السلطائية الكبيرة والمدارس ودور العلم 
وبيوت السكن والاربطة والزوايا يالإضافة إلى 
العديد مئ المبائي الخدمية والاحتماعية كالخادات 
والحمامات والأسواق التجارية والحرف اليدوية 
والصناعات التقليدية الى جاتب الساعات النرجية 
والقناطر والجسور والأسوار والقلاع وما إلى ذلك. 


-١‏ الأناصول. لعَظ الأناصول ك الأصل كلمة يودائية تسي 
الشرق. أو اتشرق, وهي تشير مشكل عام على كل [ الأحرا 
الحتونية من قارة آسيا) . وكان الرومان واليوتان أول من 

الآسيوية. التسوس. 


ميات بحاسية أموية حديدة من مجموعة 


1 تحدم كلمة شرق ات يه الملدان 


ثايف حورج 


حاصة مساهمة ك إعادة بطر ه منميات بلاد السام 

متشورات الينك الاهلي الأرسي. هنا 05 عنص ا 

”* ان المصطلح اتحددث تلدوئة الب لبير تحلية شير الى الكيثئوة 
السياسية الثم ي كانت تم كلاً من !سيا الصثرى وجنوب 
اليلمار. وقد اتحدت من القسطنطيئية عاصمة لها على 


801 اناق الثقافة والتوات 


مهد قسطبطين اتكيير 71-701؟م. ولمط بيزتطي 
ماخود من اسم مدية بيزبطة. وقد أطلق العائم العرسي 
مصيكير 1188 1125م مصطلح اتدوكة اليزيطية وله 
يكن معروفاً لشعوب الإمسراطورية اثذين أصبحوا يسمون 
بالبيز تطيين تقد ان كانوا ينعتون ابمسهم بالروصان. 
عثمان مشحي. الحدو: الإسلامية البزبلينية بسن 


'لهربي. القاهرة. 1577. القسوس. اللصدر السايق. مر 
0 


ده عظمس - عواد محيد . الآمير مسئعة بن عند اكلك بن 


مروان. منئشورات 'تحاد المؤرحيس اثعرب يغداد. ١هكا,‏ 
صر 155-18 التسوسن المصدر نقسيه. من 11 354 
3 الأعطلمي- المصدر السابق صص؛؟١ ١52‏ 
©- تدميري. عند السلاح: الحصور اتتاريحي لمدينة طرائلس 
الشام من خلال الكامل 4ك التاريغ لابن الأثير يحوث 
بدوة أنثاء الأتير المتمقد: 8-00/١-ؤر*158.‏ كلية 
الآدات. حامعة الموصل . مى؟50 
5- التكريتي., عبد السلام محمد محمود. الإمارة المروانية لك 
ديار دكر. رسالة ماحستير شير متشورة مقدمة إلى كلية 
ا الا الجانية 
/- القصيري. اعتماد يوسف. المثون الإسلامية 4 الأناصول 
(اسيا "تصقر ) المن الحريي الإسلامي. كتاب الممارة. 
ع7 توس "لفقي كنا 
عا أن <تانطاانكتات! خاأباحسك عط عنتصجيكا ابدع) علا 
للدجع18 لتمعنيسست مطح عغط لنطضنة لم للعدننا 
اا ادا شك اك 0 1 ا 
9م _كذما)2 _انطمتها 
- عييد ‏ ضّه حخضر' النائير"'ت التحضارية لحائيات العرب 
المشثميس ‏ الدوكة البيز لطينية 2 الترتير الثالث واكرايع 
للهحرة. مجلة ادا اكر اين العدد 55 سسلة 01١7رصل‏ 
لمخدل, 
-١‏ القصيري. اعتعاد يوسف- تطام تحطيط وعمارة المساجد 
خلال الفهد العتمابي. من 927 
اتح لتقا 1لا اكلام -:2180012]- علخ ا) انعل اناا 
.م 2005 .اطممجا تسحميوميمقم 


: لودكريك أريعة قرو من تاريع العراق الحديث. بتداد 
14356 ص 157, الحجواهرى . عماد. صراع القوى السياسية 
لك المشرق العربي. حامعة القادسية. .114١‏ ص51-/1ة, 
1 


-٠١‏ مرروق. محمد عبد المرير 'لفن الإسلامي تاريحه 
وخصائصه. عطيعة أبقب. يفاد 1538 ص 7١08‏ 


1ا الكتلانك لالد لتاددط ‏ ')ا ]تلز سنطشطة حلا 
ها 15011 الستكلن لانرالنعن اد نا ماستشجفيكت] ود وررصملك] 
مت مالك عذاة أن لاوط احلا عط مدص لكراللكت ا اه 
ددن ازاك 2ط ان ') ديسا :35د1ن اللال2 رسا 
مام 


عبيد الصدر الساتق؛ سس ١55‏ - ككا, 

الجرر البلقانية اد ما تعرف تبه جزبرة اليلقان. وهي 
محموعة الاقاليم والمدن الواقمة 4 الأقام الحتوبية 
«الممتدة عن حدود تركيا ب استائيول ايتداء من بلثاريا 
ومتدوبيا والباتيا وصريبا هردر أ يرومابيا واليوستة 
والهرسك وكرواتيا والتهاء ببوعلاحيا والحبل الأسود 
وصا يحي مرا أقائيم للمهر الأسود والأدرياتيكي. 
التكريتي١٠‏ هاشم مالح الصراع الروسي - العرسسي له 
اليلقان مطلع 'ثقرن التأسع عشر مجلة المؤرح العربي, 
سنتة 1544 مقداد. ض 575-61 والقسوس. المصدر السايق 
حارطة .٠‏ م والمليفي. ابراهيم: البوسئة والهرسك ثار 
تحت الرعاد. مجلة العربي. المدد (255) اكتوير. 7-١4‏ 
جسن 55 ,7١-‏ والأرباثرط. المصدر السإيق .14-4 


لمت 10 ا م عاخم ب اطاحم .)0 ثل] لخلا مطامط دا 
حلحن :70 ساحن لق عانعن تبسلت © الاحزا 11111 
لحك #تعائلدا تحص لمتصج لاضلل: لمعالاد علا أنه عضر 
1 للدم ركاذ اكلاك]. لكرظظ) نط لاد للوساجمرا 
عار ايع ال اك 


' القصيري١٠١‏ ر“تايق'مر:؟4؟ 


تلط لامعا كن كسلائي»| [التزلنكان ذا الماك«الطم اولح -ذ4ا 
تلكا ون ةللاال ,اطسسجا 


الأرماؤوط. د. محمد م دراسات #4 انتاريخ الحضاري 
للاسلام م اليلكان: تقديم د. عبد الملك التميمي, 
متشورات مؤسسه انتميمي للشحت. رعوات - تونس 
ككقل صر فضذم نموا 
© لقد 'حشل اورخان سن مئمان مديته تورصة عام 
“الالاه_ 1575م غاتسدها عاصمة الددله الحتمائية وبعد 
معيء السلطان مراد الأول استبدل العاصمة بمديتة 
درن ودلك لك حدود مطة 5/157؟15م/ القصيري. 
المخصشدر السايل صن2ا؟؟, 
© الارتاووط الصدد: السائق صن#9”" 84 10: 
والقصيري, المصدر السابق؛ من ؟4؟ ؟55 القاسمي 
فتحي - قراءة استشرافية حول تقاطع القرب والشرق ل 
القرن التاسع عشر من خلال تقرير السيد ريتشارد رود 
قتنصل بريطانيا يتوتس. عام 141097. المجلة التاريحية 
العربية للدراساث المتمائية. عد 74. تشرين الأول 


ا 


عملات61 تلن سواط علطا لكك لامكلا همهم 
3101 موا ءااتا رك 8)"]2]]) مساحا مما عالعن التعمجمم 
|18 م.2005 انطوداجا 04ج-دجنا؟| سرصم 
: عالي- عيد الرحيم'؛ الأرايك وعلافته مع التوحيد 
وتطوره عبر الرمن. أعمال اللدوة الدوئية الأولى حول 
أفاق تنمية هسموى الزحرقة 4 حرف المالم الإسلامي 
اليدوية؛ دمشقة /٠١‏ كانون اكثابى, 1141 ص 31 
لمارمنة عنن !١'‏ «ورمساط .ل جعصهذا عمممجولا لو زمرك -ما 
خلاو الطص ا ذا :1ن! ‏ اكرتا0)] تكرح [تاع ااه ,ع وسد عاكلا 
2 2001 ,مصماذ ,عرممطة عسل ميلك عن 
2 0 لفرت 029 كم 1 
عم ناجوه معره مرررميل؟ ته رلك مطل له تمدمحع نيم 
816 ,20012 عدا ريام 'مطيالكء 


الأرتاؤوط, المصدر السامق. ص14 


عكعطا وتمتمط ممناتجاك توصك معضطاسة غنات سد 
ل الى ا 4 حل لتك 
- 1091130 


بحملا أن عنامت الطيعة المت مم عتمنتتحا الككخط سامخ -18 
لامتكا .الاوصو لالط ]احظ) هر واكموممت!] مه 
01 -تكرط ديد 


4 الأرباقوط. المصدر السابق. ص. ١4‏ 


ا لك تل ا الك نك 
11 20015 .اناط لالتحا محسجدا لعاناعد أده لااناتاجد بمطعم 
اذى 

ساسيش عامره اليوسنة والهرسك التاريح والشماهية 

والترات والقصرة الإخمارية. ثيسار. ؟9؟!, العدد (1؟) 

ص 4 ١>‏ مركر الأمحات للتاريغ والمئون والكقافة 

الإسلامية باسشول. متاح مسحد قره كوك رحب 

ءاه, العدد (35). ص 15 المليفى المصدر الابق: 

صرةة- هل الأرباؤرط. المصدر السايق؛ من 14 707 505 


ع 


دك مسعجعد حيس ناصفت مردمد اك[ مطل تن :از كرك | حارمه0 درج 
الل ال ل ل اث 
103 لتر يكللاا التطصنسر جرد 
مركرٌ الآيحات تلتاريج والقثون والثقافة الإسلامية 
ياستتيولء المصمد, السابق. ص ١1-1١١‏ 
ماستيش. المصدر السايق ص 5١ 1١‏ الأرناؤوطء 
المصدر السابق' ص ١6-لا,‏ 16-1 
”٠‏ الأرتاؤوط, الصدر نصية؛: ص 11 
ممعت لط دلمحت3آ1 لسديوكة رمس لك فاليا عنواعاصيمح 
3ل ب أصحم() لمن 
)15لا( | در ,ثالجصن ,لشم جشكل أستت! لكل 
باسئش/ المصدر الامفق ص7 .١١‏ والارتلذوط 


المصدر اللسايق:؟1 


كذ امحازو 1 آل حللئتك»| لالتدمكات علطا اخلعتا لط ططاح لقن 
ع م ,2002 ,اادسهما 
2 
8 الارتاؤوط. المصيدر نفسه من6١-15,‏ المليمي المصدر 
السابق ص 78-73 التصيري- القدور الزحرفية لك 
الأناضول (اسيا الصترى )- من 7+5 570 
7 الأرتائيط, الصدر يمه ص1١‏ 
و ل ال ل ل ل 1 2 ترم 
,13-4)1.م علتومنا 
الارناؤوط. المصدر نسنه- ص 11 
4 الأرناووط. المصيدر تمهة- ص 4-15 
ماتتتداها ان وسميعاك رجمر للبز 0[ لحن ملسلل 
!)كا كد| ,جر ,2015 ,التطتداجل ااانا[ تدك لمضاء الاك 
الارناقوط, المصدر نقسهة: صرلا١‏ مك 
أ لسن معام سمودلك عصمرذ! متلاظ ععناء ضح -20 
ا 20-21 ظ عرد لان 
-* الأرتاؤوط, المصدر نقسه ص19 - التصيري' نطام 
تخطبط وعمارة المساجد حلال العهد العتماني ص ؟:5- 
وده 
لاتكك 111 هل عستحانع ا لعل ماطسا0© لأكرظل نلعم لامر - إلى 
لل اللناأسحرااييك» النوملاة تمس عل أن يمان نممموق 


50114 ركالشذاكظ) عط ند «ماحيات عصك|ا 
لمعن ل الع ل 


الثميمي. المصدر السايق ص 656, 


.جص حدين سناع لوصمظ ماتصناجز عا عصلمع ) اللستفيعه -32 
طعروم ااام اكلاه| اصمة التاملا مك ل سمواح 
]دام علسمس كق 1لا الك 


ل لل لتم ااه ف 0007 لشن 
12م كنلا اطاتيوكا ممتحويوو سملا 


: المليقى. اتصدر السايق من 58 لالم 


ا ل ااكلتة ل 00# يت للكلتك 5 
أتتان هتلالد التلونه عظ أن عرجدا سكم اوسن نملك 
عط هد كمال حت ارصسحاكا ‏ ,١اذنستنالكنسنتائود‏ 
عار نط2 7ل ملكلا الات اللحخظطلئ لحتكل لكتلا 
81-00 م ,مالجمن اكلا رست 14 -3 1ط كاوه لمعم 


© باستين. المصدر اتسابق. صن ؛ - 


56> المصدر يصضية ص 1١‏ 


ك8 2 لجرب )لذائا عنصل 17 


«للللكم أنكناااتك 1ه أن للتالاك هجوو الكل ا ااال نوست كل 
بأتسطاتتتاذ] انطنهاح متسجصور رخر 1 ]اك هله كملا ارعصر 


5م2005 
3 


٠‏ الجففراوي المصدر السابق. ص 17ة 


2514-2١ التميمي,المصدر السابق‎ ١ 
الج حل انكدة! ساك كن ملمكظ كاحت امافطتطدك‎ )13 
ىر 2ذلا)2 عانم مخصفالن ايان مكوئيصانا لهمي‎ 
رلامشكا |6 | كد «امسط ا لصت علا 1 )اما 0 لوك لح‎ 
بالاعسفظ «متانه ممصملتت اح طاتسحعيي معطو قا مملتاضطايه‎ 
.اساصهجا‎ 2005 ما15-١3‎ 


الارتالاوط المصدر ييه صن" 2-لا2, 


عرت!! ناتلحديظ السأعفتح عنطأ له سسعااعطا ماحد 
-1-100[كماكاة اسن ل 1١‏ طلل انلثم علو طت لومم 
28 ,1دالؤنانا كلحجرر 


*: مفردقف/ تاجى علماء النطاميات ومدارس المكسرق 
الإسلامى. مطعة الرشاد. بقد'د "197 صل 8١‏ عيد 
الله كامل موسي العياسيون وأثارهم العمارية 4 العراق 
ومصر وإهريقياءطا دار الأققالعرصسية ؟0ا؟م, 
عن 6د رد 
*؛ 'تياور- طلمت المدمارية العربية الإسلامية مطيمة ورارة 
التمليم العالى. نقداد؛ خحخذا صيء لي نلا 
© مارسية جورح المن الإسلامي ترحمة د عميف يهدسي. 
دمشق. 1١558‏ هي 5771115 
لناب لأتلكنة[ مأ تلللاط[ ‏ لخرط]ك08]-8ل0) داز -ند 
180 -75 لحر .ك0)لاك ,اساصهتذا يتسسسيعمين1! 
الفحسيري. المحسدر السابق' +5١‏ 5525 
©- الارباتدط. المحسدر السابق. م١٠١‏ 20, 
75-5 ا م حمر ل الالجطح] الت" لون مد 


عبد الكريم أبنو الصمماف حمهفية القلماء المسلمين 
اجر اترنة. جاقفة القسططنطيئية. ط١. "614١‏ ص 145 

4 الشميسي. المصدر السابقٌق ص12 

8- مارسنية. اللصدم السابق. صر ؟١5.‏ ؟١5.‏ زياد ثقولا 
محاسرات ك2 تاريع ليبيا من الاستمما. “لإيطالي إلى 
الاستقلان. القاهرذ, 15886. ص ١ ١85‏ 

-4١‏ حتي. 'حسان الجراثر العربية أرص الكماح المجيد 
اا تروف 1 رض155. الفحوبتي. الخليل بلاد 
شتقبط المقارة والر باط تون 1440 صن ١؟١‏ 

؟4- الا تاؤورط. المصدءر "تانق ص اما ١خ‏ لاه 

”2 عبد الكريم. أبو الصمصاف حعفية العلماء المسلميي 


الجرائرية حاععة القسطنطئيتية. طأ١ا,‏ 1مةا, ص ذارا- 


كما 


+5 الأرباؤوط. الصدر السابق. ص 14 
© هارمبية, المصدر السابق. صن ,75١* ,7١7‏ رياد نقرلا. 
محاصرةت # تاريغ لببيا عن الاستعمار الإيطالي الى 
الاستقلال. القاهرة, كلمخااص "126 
نان | متخ 1 حر محمد كلح علطب ]. للواكا عانا ليخ -مة 
20 عيد 'لكريم المصدر السايق ص 185-1١46‏ الأرباوويط 
الصدر سايق صرا هما 21١‏ مد 


8- انتميمي اتصدر السايق. ص م1 


المصدر ضيه ص١‏ 2 
0 المصدر نقسة ضراع المليمي. المصدر السايق: ضر 2لا- 


كم 
01١‏ «المخصدد لمسه' ص5 .١‏ 
85 المصدر تقسه: صن ,١‏ 


اا عد تلمعاولينم1 لاتسوطئعطم 011 ختاد1 مللحم 
-اطصمام] محتساح ناما ليما كحومط ) حسمل رتجم عا ممم 
الفنعر ادف فاح 


5 


2 الارتاووط. المصدر السايق. ص ؟؟ 
86> المصدر تمسه؛ صضص؟ ؟,. 


155.0 م شلسون كلحخ10001: الملا «نععارر5ة -م6ن 
الك غاتااائآها "أن جكسعملاء اماععصضد لودل غلك ) عكر 
دما 75 ام 20005 اإنحااهتحا اعد عاتحت لاح مما 


/11 المصدر نقية صر اعد 89 


لل فل ل يت ا لضاف #الخسفتئك 5 كك 
«ننكا سلللالنطسصطة )1ت لخط )| مستريخى لاةة] _علتحريا 
لطت حصان لجصمنا') ,28'6ام اذم ع!. لقا عطا الر جصدأالك 


كالااك ,لطمسك! «اساع نالخ 


4 اتقاسعي. المصدر السامق. ص ة”. 2 ؛؛ الأرناؤوط 
المحسدز ثقسية. ضكاا, الى 

0 الأرناؤقوط. المصدر ثنفسة. من ١1‏ 

أل خلننالف؟ تسكن ث1[ 01 لاخر كلة 12151005 مسح ار 

اتتاقة ححطادمه جنا جك لص السام جات لمعمل 

.]10106 لديا ارتم 2000 .21-36 أمممد 

01-3 م ماسدوس 

*7الماسمي[المصد السابقء.ص 5؟, ؟4: الأرناووط 
المصدر نمسه. صر 4 

الريحاوي. عيد القادر. المعارة الديتبة والمدبية المنكرة 
4 البهد الأموي. ج"- توتس .١94©‏ صن 49- علمان. 
محمد عبد اتستار. المديئة الإسلامية. مطابع الرسالة, 


الكويت. مذهغًا. ص ,١١4‏ 


عم اه ادن اننظ سسوسامكك عرد <] منتعالم8 عن سمح هر 
لجخ 31 ينأ حترصت تملظ تانب الإعصاعرا لمكم 
كلاج مكمه “)لكك دعصم ,30م اللسور 


6 القاسمي. المصدر السابق ص 41,15 16 
كما المصدرز يفيه مي 59 4١‏ 


عا السعلح [لنيم ملاجم 1 .661,11 لخط70 دوليم -77 

بحرها؟ز!! طحن ممما متمحمقط ممنتدلد عومرذ] ودن لاطا 

ع املاظ ععقالت© ممم | عمسا بمسايكم 
تم 993 اعممقاة 


8 القاسمي المصدر السابق ص .1١‏ 


ذلا- الفاسمرء متحي . قراءة استشرافية حول تقاطع 'لغرب 

والشرق ك الفرن التاسع عشر من حلال تمرير السيد 

ريتشارد وود فصل بريطائيا يتوئمر. عام /ل141. المجلة 

التاريشية العربية للدراسات المتمائية. عدد 54. نشرين 

الآول. * .7١‏ صى - ٠129-4‏ مركز الأبحاث للتاريح رالثقاقة 

والنتون. صر '15-1١‏ التميمي. المصدر السابق. ص ١١‏ , 

يع وب 

أشاععمةت اقدم4 حلمم مصسحلذ ‏ طلاططاات 8 كلة اوعكز لا 
رخأل تللظ )ن مقطا اتسصمم عن أن ادعتصمصوعل 
80-6 .20002 

© دوادلا 23-22 م .علصحه ككقاك. اللخ اعوومم 81١‏ 
فانا كسورعممع11 لنلال لاتلجمعظ 1ل مصه1 كرد مهن[ 
2023م .2005 الطسدتول 

نالا لكك تعتمت 1 ماتلا ا ايحم مد غملعنج)! 1ائمث مستاائلجا -1 
.)| -996| داأترمصبحط ملك أعدلم بط لعسصيم 
-اناصنانا 

13 م اعلسسمت ‏ حدالخ مط جاكرء وملنسط -8406 
011 تخخعاء امنا و أن عم ع5 الله 
داام 2102 لنطصهذ؟ا مهعم 2000 امخلمع 

هم علرعمب لمالامط مونم -84 

| مءعنودون لاكرقالا الاح طمسين7 لقح 

23-34.م .عمد كلح ةل كهة 1ط ا طعرريمم 6ن 

نما -814-22 ,ت1جااؤاثالا محم الاناطة امدومم زم 
11لا , “أد1لكص! ا , ذدا نخد اذا لم0 

ااام عنمن 7غ 1.0 لاحن وين ك5 

ل ل ل<العطلا الاألامك دنا كك 

المك-38.م ,علسمن .1216م 0]51001/516ا انمحط اخ -00 
“)اكظخةا لمث :37 بم تشاجمد كلم هلك لاله طعدمم7 
الام ,تملخونا 

لاه .)أطخي ,الحا 14ل © اللطلخم ٠"‏ اخاأطخد ناا داه 
وللن ص1 بو رمرم .451 الاله]"ك) عيرفصط 
23م .4946| ,امطوداحا ,لالعمشجطا 

سانا قت ديعا معوكذا كالخ 6 هت باسنا دك 
30 ,15 2 ,كل)اا2 ,امطدهذا ممام تاكن لصم معنتاتت 
«لناللوداط المكذاا كنود ل ماعلامةظ ععانمايى .101 73 

افدالل ف 

لت ظطاءع .هك ,ادم لخ حم حك رعس رص لطر وساي 


منطل] 


000 


ل الل لاف ثانا 


*ة المليمي. المصدر السابق. ص 54 ,٠١‏ ق42 


تاعاق أت ونان اأطيما هد تند نماك كلكم صخ ملو 
مأناطاناتكه] اللعتصمع زللخ »ا كحرظ) مأ ,نالأسسوعين1غ( أله 
83-0 مم20 

تاحا اذ" ٠١‏ ,م ]أكذط ررررة مذو 
عسلوت) "جمدت ملواحو6 عبععلط التحم8 موتح عصمر 
11 تالا 69للكلاللاملدم ‏ تسسات صخرل مبمتمعط 
عمجم حراظ ةذ قلخا الل تقذ 20 وذناذها اما 
التاصناجا .لمكن اكت لهند نايك “أصداحا له معووعان 
3 30,75 ,ذا ,م ,كاك 

41- الجممراوي. ملاح ألدين' الرخرفة ف اليلمان عامة 


لامعالا معاء لمعم 


والبوسة حاصة. رحارف الحرىف البدوية. دمشق. 19350 , 
0 

67- التميمي, الكصدر السابق. ص 51-4 

4- الحمفراوتي. الصدر السايق. مر 8146, 

5 الجهقراوى. الصدر السابق. ص 515, 


كلاف لالطو اد انواعت مامانا )اكد عرصكة “لل 
ادن 8 يكين كن لين 
5516 عصبخر 9947( اللاافسحة. العم م فكت 
جط لمم حصحط انمحسمنين كفل الك التصحوة رمعا التعلطمم 

33م 1997 أنطمتكا دااممممحط] “لإطحات الاكككلرم 


لاا جوع عقا 


ةا 


84-14 الأرناؤوط. المعسدر تمسه. مر‎ ٠ 

56 التميمي. الصدز السابق. ص‎ -٠* 

؟١١-‏ المليفى. الصدر السامق. صن 11 2186 315 145, 

4 التميمى, الصدر السابق. ص 124, 

ل تلأعالاناظ بعاعلوت 832 بعادلالقط:! . عاكد سصمق -5لها 

عنسلن؟) 'لإكمتدراط ومانحدمن معط أرجت ا ممس مكح عصدر 

5 ا ف لل كن 

لي اللضا ‏ لطل 0 لظريل الدلة 

بم ,ذا)ا)2 .همالائملالنت لم عنالأتت تناع[ أن سومان 

13-30, 75. 0 

شهاب الدين احمد بن محمد سن أي الربيع؛ سلوك 
المالك مل تيرير الممالك . تحقيق وترحمة حامد عيد الله 
الربيع. مطابع دار الشعب. ج؟- -192 صن 478 - حمدان: 
جمال. جقراظية المدن. الماهرة. لال151 ص 05754 
البلادرى. احمد من يحيى متوح اللدان. تحقيق رسوان 
محمد دار الكتب العلمبة. ديروت. 19/4 , ص 50/4 5413. 
ناجي عبد الجيار. دراسات ف الدن العربية الإسلامية. 
مطيمة شامهة اليصرة. اليصرة. من .٠١1١‏ 

لمسطام مأ مدنا لطعم منولا) 1ثللكا عطاهئح 7)ا 

اتلك عتم تعامعن ‏ لتمنع عم طعوويمم 111ل كا 


تاعونونث (إاعدص 9990| ,تصناانت 1ه صك ,رماسلا 
جام )» لمقارماة ,8د-داظ الطاكطن) الاخزاكا للم 
-ل229-3 عا اكم'٠‏ خط حمعمدا 


المصادر العربية: 
سلول المالك ل تبرير الممالك. لشهاب 'لدين أحمد بين 
محمد ين أبي "ربيع تحقيق وترحمة حامد عبد النه 


التميب سكا لمقل, 
كد 


الرييع مطابع د 

الجهارٌ التعليمي والخدفى ع مدارس الفراق 4 الفصر 
العباسي. لفيد الحيا. حامد احمد مصلة أداب الراشدين 
العيية + "هيه 1 كمد 

دراسات يم التاريح الحصاري [الاسلام © اليلقان. لمحمد 
الأرداؤوط. تقديم اند كتور عبد الجليل الثميمي. متشورات 
مؤوسسمة الثميمي رغوان دبي كانون الثاني الكلم 

الأمير مسلمة بن عيد الملك ين هروان. لمواد محيد 
الامطني. متشورات الحاد المؤرحي الفرت تقراف 
عخكام 


طتوع البلدان. لاحمد اس يعيى البلادري, تحتيق رضوان 
محمد دار الكت العلمية يروت فلكةا 

- رسالة مير متشورة. للذكريئي- 

الصرح الروسي القريسي 2 الميلقان ب مطلع القرن 
التاسع عشر لهاسم صاكح التكربشي. مجلة المؤرخ 
العرني عد اذ صدد 22 سلة كهمذال. 

العلا قات العلمية البريطائية المطاربية الحلة التاريخية 
الحربية للدراسات العتمائية متشورات مؤسسة التميمي 
ع تشرين الأول« 00 ْ 

الإسلام 4 يوغسلا كبا عن بلقراد الى رابيفق. عمان 
ك؟ككام, 

الزحرقة هه البلقان عامة والبوسئة والهرسك خاصة من 
أعمال الندوة الدولية الأولى حول افانى تلمية شتون 
الرحرفة +* حرفا لهالمالاسلاموىاليدوية 
الارائيسك). دمشق ‏ © ٠١‏ كانون التابي, لاكقام. 

صراعالموى السياسية شالمشرقالفربي لعماد 
الحواهري, حامعة اتقادسية. -خحقام 

العمارة الديتية والمدتية المبكرة لك العهد الاهوي. لد 
القادر الريحاري. ع”. تونس. 13دام, 

خراءة استشراقيهة حول تقاطع العرف والشرق له القرن 
الساسع عشر من خلال تقرير السيد ريتشارد وود 
فصل بريطابيا يتوسىر .187٠‏ المكجلة التاريسية العرمية 
للدراسات المثمائية. العدد 54. رغوان. توس تشرين 


الأرن عاتمن 


دمبات تحاسيةأموية جديدة من مجموعة حاصة 
مساهمة # اعادة نظر ل مسلميات بلاد الشام. لايق 
حورج القوس ستورات اليك الأملي الاردني. طادء 


نظام تحطيط المساجد جلا[ العهد المتمائي المن العريي 
الإسلامي. لاعتماد يوسغ القصيري ج” العمارة. 
2 تقكلى 

القلون السلا مية لا الاناضول (اسيا الصقرى ). لاعثماد 
يوسف القصيري. المن المرني الإسلامي. ح". العمارة. 
دن 

الارانيسك يم العالم الاساللا مي (الاضى والحاصر 
والمستقيل) ليلي القيم , دمسق, كادون اثثاني. اخخام, 

البوسة وانهرسك نار تحت 'لدمار لإيراهيم المليقي. مجلة 
العربي. العدد؟ة, أكئوير, ©00كم. 

ئلاد شنلقيط. المنارة والريط. 7اعخليز النعوى. تونس. 
0 

العمارةالمربية الاسلسية 2 مصر لطلعت الياوز, مطيمة 
ورارة التمليم العالي. بعداد. 44خق1ام. 

اليوسسة والهرسك, لعامر ياستيش. متسشورات مركز 
الأبحاث للتاريع والفئون واثثقاقة الاسلامية كه استائيول. 
التشرة الاخمارية المدد 3١‏ تيسان1147م 

الحضور التاريخي لمديلة طرائلس السام من خلال 
الكامل هك التاريخ لاس الأتير. لممر عيد السلام تدمري 
مسحوت دوة العاء الأتير اللملعقدة للفثرة9؟-5را- 
4 4 كلية الأداب - حاممة الموصل. 

الجرائر العربية أرض الكتاح المجيد. لاحسان حقي- حلا 
يروت لتقام 

تسويق المشرربياتوالزجاج المعشتى 4 أوربا وأعريكا 
الشمالية من اعمال التدوةالدوئية الاولى حول الحرف 
اليدوية 4ه العمارةالإسلاهيف لممر حالد. الشاهرة 
لغترة من 7-+ديسمير مةكام, 

الموصل #العهد المثماني. صماد عميد السلام رؤوف؛. 
الفجف. 302ام, 

محاضرات كب باريح ليييا من الاستعمار الإيطائي إلى 
الاسسقالال, التاجرة. ماقام 

مجموع الكتادات المحررة على أيمية مديتة الموصل. لنقرلا 
سيوك. تحفيق هيد الديود جر. مطبعة سفيق. يقداد 
امل 

جمعية العلصاه السلمين الحزائريين. لمند الكريم اعر 
اتلصمصاك. ا القلطيئة ١44١‏ 

العباسيون وآثارهم العمارية ع العراق ومصر وأظريقيا. 
تعبد الله كامل موسى. عيدة. دار الأعاق العردية. ط١‏ 
لم 

النأثيرات الحضارية لجاليات العرب المسلمين 2 الدوكة 
البيرتطيتية ل المردين التالت والرابع للهجرة. لطه 


خضر عييد . محلة آدائ الراقدين. ع ؟؟. سنة ؟ ١5م‏ 
- الحدود الإسلاعية البيزئطيئية ين الاحتكاك الحربي 
والاتصال الحضاري. لمتحي عشان, دار الكتات العر بي 
اتقاهرة. اكذام. 
المديتة الابلامية, مطابع الرسائة. لحمد عد السثار 
عثمان مطايع الرسائة, الكويت, هذخام 
- الأرايسك وعللاقته مع التوحيد وتطوره عمو الزمن. 
ليد الرحيم عالب. دمشق ‏ كانون الثاني؛ 1561م 
تاثيرات المن الإسلامي #الفنالروماتي بقرتسا 


للوسيان كولفان. 
اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, تلونكر يك يقداد 
كم 


القن الإسسلامي. كحورج مارسيه. ترجمة د. ععيف يهني 
معشورات ورارة التقاقة والسياحة والإرشاد الخرمي 
دمشق, مككام, 
٠‏ الفن الإسلامي تاريخة وخصائصه. تحمد عيد البرير 
مرؤوق. مطيعة “سهد بتداد. 1134 
مركرالابحاث لنلتاريخ والفتون الاسلامية. اللشرة 
الاخمارية. :1 استاشول- تركيا. رحب 0٠80م‏ 
- علماء التظاهيات ومدارس المسرق الإسلا مي لناجي 
ممروف. مطيمة الإرشاد, يمداد ١1017‏ 
- هراسات 4 المدن المربية الإسللامية. ليد الجيار باجي. 


مطبية جامعة اصرق 15ام 


المصادر الا جنبية: 


اف صتمتر عطاك بامعحه امصضصت١‏ مطامط ناذللك! اعرفولخ 
طاناف هد عنفمتله!ا 'لمى تصسااي لسن جومتخرط عط أن لساك 
202لك ,الاطصملجا معط ملكي 

ااام عد العانتكط! االتشسائت غوا 1‏ 1١الاارلذ‏ سطركح 
20 امطسناحا 

ل ان كلللد شالف كرتشيفلظكة ناته 
ملالقة مجحطادمه عستخلاجك للمة اكتعولممنا وأرملع وح 
000 21 [ لاممة 

عنن1! سحمة] ‏ الناتساة عمصيط مالظ صوكماحسكم 
ل ا ا انكف 
993 ارمخ اذ ملا بعتممسرصئط مساك 


امخض تبط صجييطا محصذاة عنيصا 0 وعااسظ ععان ا حدماد 
ف ا اا ف ان 
لممة ١‏ جملرروو انكل 

ار ا الل ل بطىئ ات انظكاناف 
اللشيورمحر 2004 عناتودم ١18012‏ صداهل عد معاون 
عم[ ععاليعت مم1 2005 الساوساحا الملكاد ونيز 
-رخح|")له) عتايم امه .كص للتمصحلط “لأتمماجا 
«منجلا ن اعمتجم امتتصصليم عط؟ مد تمصحمقا كان تس اناحروسر 
!"1 ماطمامحا مستص نمه ألضار 

ا ل ا ا الت 
0002 انه مالتماتة معلرنا مترمنوسننا صئية 

العامة مم'1<"1 مسسرجطلا عا حعسنة] معوجمك مكلك 
عل علدب ااطندمع د ا مل ألتمقت سحمكة ‏ عسموءاللطادكا 
2001 حعرولط رورمنطك ليت 

طحن لدف عالتكاج الله عنطد وخر ه02 ]ناملا سناسعلسك 
2005 ,اوطدداك! ,عدوي تصناتك: لكت لوطاجا 

11101 لط مملالنثاتاعمد تتصديو) الاأحظنة' اللخ طنصبياتم 
عسانئاجا «المتحمحرصنك [الممئلن مرعامر علط كن لمعم بصو 
-21 الظطم .]501 روح لعل لخ4ا) عطرهز عمرامريلدف 
إفلانه اه 

الول نكم معطا هد تمناوحصات لشرود]ءن ]ونأك , عساتحمنا عتمم 
انفده للدطك التكمنانوم» اد امنيب عار اد ولتلعننسمم 
متمصكة تكبا لختل) عظطا ار سموسملتحك متستلجا ممص 
الا2 معطو ان نعل -ل وزرمتطام 


اهز تامخس8 أن عموك عتتطرة مون صل دروكا ,“)لككخط عنص 
2000 ,امتادساكا ,تكضاودكن للتاكااكظ) الهم سحسوسنلا 

لمد نائئد8 هر لعونااتعالتصكم تداج “لكوم عررمك 
ناتيت تخاتدط] نطقت مصاع جط لممعصئ مدوم ملا 
لكل .اوها 

جط للامسحطم! ,53051 له انك عسملاعط لاه نطا1 “)ز كك رحماء 
,1906 لتاسدك! مسلممدكراد مرشننناعصممر 


الي نتموتت اامقوانكت كن اد عستم عورم ع5 :مضل متنالم 
,2 ماطمستجا .امطنمعر عسبهممم رخ[ اكخظطاة دل 

عاطا 11 “لاللالليف) “الملا تاائئطم 'لا)10ك0] كنيف 
تمهفام حسنلجركم لسن حسستخصط مدعل وعاتلر كا ارط 
نيلك 

الللاغج اللا الام اسسدرك د جطمسوطاتت حنانعز با مامكا 
للك كلة عألأم مت رعمه .عرممطك أن نينث عكر أن 
03 ست اوري 

تاها عد وعسيرعل: مجمظ اخرلا خط ظم ةع اوملرم 
20)(5 اسار ممتلوماركك لش عمكلنب 

نك ا ل كله ط ليام الف لانم 
05 الاط ماجحا تيمم رمم 

لاجد 01 01:1) لمعا ل ختا 1 دان ماه مطل لاا ؤمة مدالا 
.2002 اهالحا متخصهم ,(10ما)2 امتاخ تر 

«تتفصعل أعزاتات كن طلسم كلارت حسمماخ اختحط تع ع كذ رمك 
0 لخ غات نا ]اثلا ان مظنا لفممباجه علار نان اعرد 

كان وامصم عطة مد لعط حمل عم مو رصيك “امت انارعسا 
)21 ,امطضيما! احلطكها عر ممسعب مومطانيت عمسلا 

ل ال ل اا ا اي لعل 
المحجطا] تعونت نطه رغط عوامعنر ام راتسل 
اتطضشتحا حم موعن عقا - طيك ل عط ترد ممعم ليثم 
20 

رتجظخ عا خا ) ان «امسطاصرمم م15 الل تصن وريه كح 
اطالرفظ! للتتذاكت لانتومنام أن لاأضويع عطل صا اواك 
كلا بانطسيم] 

مكطة 1 باالتطلك هدم امتهم متحمطظا) تاطلكا اعايناح 
تلعتوساط لصتل عن ععتمعت اعويعحمة اوفع ,4012| 
19 ,تعساانت لصم كك 


الود الصادق 


نبض الحياة الأسرية؛ وبناوؤها الرصين 
بين الزوجين 


المقدمفه 


الاستاذ الدكتور/ عابد توظيق الهاشمى 
الشارقة الإمارات المرسة المتحدم 


الحب الأسري والرحمة هما تبع الشطرة التي غرسها الخلاق العليم 4 النضس 
الاتسانية لدوام الحياة الزوجية يسعادة؛: بعيدً عن الكره والشحتاء : (َوَمِنْ آيَاتِه أن 
خلق نكم من أَنمُسِكم أَزْوَاجَا لتسكثوا ِلَيْهَا وَجِعْلَ بَيَنكُم مُوَدُةَ وَرَحْمَةُ إن في ذَلِكَ لايَات 


لُقَوْم يَتَفَكْرُونَ)الروم71- 


إنها (المودة) هي أسمى منزلة من (الحب). وأعمق غوراً 4 نفس الزوجين. 
لهذا البحث ثلاثة محاور أساس لأ تنظيم الصلة بين الزوجين وتوثيقها ‏ 


المبحث الأول الو والرحمة والوفاء بناء 
الأسرة الرصين. هي سر الاتسجام بينهما. مودة 
تحول دون الأذى والظلم. فإن وقع لظروف شاذة 
هالرحمة تر جع المودة إلى نصايها - رحمة من 
الاثنين. لاسيما رحمة الرجل للمرأة التي تحملها 
على الاطمتمان إلى حماية الرجل لها. وهو الأقوى. 
وبيده القيادة وهو كثير القيامة والخدمة لها 
«الزجال قوَامُون على التساء دما فقضل الله 
بخْضْهُمْ على بض وبما أتفمّواً من أمنوالهم» 
النساء/؛؟. والمرأة أحوج إلى رحمة الرحل. لدا 
أوصى بها الرسول (جَنغ ) له كتير من وصاياه. منها 
قوله: (رفقأ بالقوارير)'"'. إضافة إلى أن جمالها 
يزيده روعة رحمة الرجل بها بما يؤنسها ويمدها 


آفاق النقافة والتواث 


قوة معتوية. والفطرة السليمة هي الحارس الأمين 


من الظلم والحيف. اضاقة الى العقل الحصيف © 


التعامل. وإضافة إلى المنهاح الإلهي الذي أوصى يه 
الإسلام بين الزوجين: هوأن هذا صراطي 
مُْسْتَقِيمًا فَاتَبِعُودُ ولا تتبمواً السُبل فتمَرّق بكم 
عن شبيكله ذلِكُم وَصَاكُمٍ به لمنْكُم تُتُمُونَ» 
الأنعاح / مار 

ولهذا الحب والرحمة ضريبة. وهي (الوفاء) 
دينهما: (ولا تنسؤا الفضل بِيْنْكَم إن الذة يما 
تغملون بصيرٌ4 البقرة/ 50*. والوفاء بين 
الزوحين سمادة وعيادة, لدا هالوفاء بينهما خلق 
مد س ملزم. 

أماالمبحث الثاتي: فيشمل صلاح الزوجة 


وطهرها وعمتها وطاعتها لروجهاء بمايسيغ 
عليهما. ويسمويهما ‏ سلوكهما الى درجة العيادة. 
وإن أسخطت المرأة زوجها. فلا تقبل عبادتهاء اذ 
إن طاعته بالمعروف عيادة. 

ولفضل المرأة يك صلاحها وعفتها وطاعتها. 
تستحق أن يمُرّجٍ الزوج ويسرّي عنهما. بما يمينها 
أتعاب البيت وتريية الأولاد. إذ كان (بعنا) يعمل 
بيته كما تعمل إحدانا. كما تقول زوجه أم 
المؤمنين مائشة. وكان يؤنس آصله ويدااعبهن. 
ويوصى بالزيارات والثرهة... 

أما المبحث الأخير: فوضحنا فيه أن الحب 
بناء والكره هدمء ذاكرين أسبات الكره وهي أكثر 
من أن تحصى. منها احتلاف وحهات النظر؛ 
والعادات وتباين العقول ف قهم السعادة وغابة 
الحياة ورحام الممل يما يمد على الروجين 
أحكامهما. إضافة إلى مشكلات الأولاد وعلاحها. 
وبسبب الانمعال والغضب الذي هو راس المشكلات. 
لذا أوصى المصطفى (8): (لا تنضب. لا تعضب. 
لاسن ]1 
المبحث الآول: الحب والوقاء بين الزوجين 
بناءِ الأسرة الرصين: 
المطلب الأول؛ حب الزوج لزوجته : 

إن هذا الحب قطري. وهو أقوى رباط يربط دين 
الزوجين. يعد رباط العقيدة شك إكرام الزوجة 
بقوله نعالى: «ومن آيّاته أن خلق نكم من أنفْسكم 
أزْوَاجًا لتشكْلوا !ليها وَجِعل بَيْنكُم ممودة ورحمة» 
الروم!”. قالمودة مفروسة © الزوج والزوجة مد 
التقاتهما وهي مستمرة فيهما. إصاقة الى الرحمة. 
فالحب داقع إيجابي. والرحمة داقع وقائي. يقي 
الزوجين من الامتداء على بعصهما, أو الإساءة 
إليهما: ؤأما يلغ من خدق وهوالتطيفْ 
الْحبير#الملك/14. 

قمي حب الزوج ورحمته لروحته استجاية 


عاطفية لنداء الفطرة. التي أودعها الله تعالى 
الخالق العليم ذيهما. واستجاية عقلية لأوامر الله 
تمالى .4 كتابه وسنة نبيه (ييخ) وش كلا 
الاستجابتين عبادة وآجر ومثوية. اضافة إلى دوام 
السعادة التي يريدها الله لهما. 

وعلى الزوح أن يدرك أن أعر ما تتمناه الزوجة 
هو حب الروج لها. إذ هو حنتها. وهو أمثية العمر. 
وهر دعاؤها الحاشع مع ربها. بل هو حياتها. إن 
فقدت حيه فقدت كل شيء . وان كسبته ربحث كل 
شيء. لدا إن إشمارها بالحب - عيادة, لأنه سر 
الحياة الزوجية. يوصي التبي (جة): (لا جناح 
عليك - يعني ي الكذب على الزرجة تطييبأ 
لنمسها)”'. 

ومن أبواب العبادة التي يفتحها الإسلام ا 
مجال الح بين الروجين أن يتزين كلّ منهما 
للآخر. شدالأواصر هذا الحب بينهما. الذي 
أودعه فيهما وأوصاهما مه. يقؤل ابن عياس 
(تممقنه ): (اني أتزين لزوجتي, كما تحزين لي). 
وذلك تعبّداً بنية امتتال قوله تعالى: ذولهن مثل 
الذي عليهن بالمفرُوف4 ليقرة/7"4.وان 
امتتمز الارجل 3 امزال مطهرة شيش لعب 
دينهما. وقد يبفضه بنظر زوجته. دخل على 
الخليفة عمر (سزك: ) روح أشعت اغير.وممه 
امرأته. وهي تقول: لا أنا ولا هدا يا آمير المؤمنين. 
هدرف كراهيتها لزوجها. فآرسل الزوج إلى الحمام 
ليستحم. ويأخذ شعر رأسه. دِيقلّم أظفاره. ويليسه 
كوباً جديداً. فلما حضر أمر أن يتقدم من زوجته. 
فاستغربثه. ونمرت منه. تم عرفته. هقبلت يه. 
ورجعت عن دعواها!. 

فقال عمر (موتة: ): (هكذا خاصنهوا لهن. 
قوالله اتهن ليحييّن أن تتزينوا لهن. كما تحبون أن 
يزيّن لكم). 


وعليه أن يتعبّد ممها بالهدية. والطيب أحب 


آفاق التغقافة والترات 


الهدايا بيئهما (حُبَب إلي من دنياكم ثلات: 
النساء والطيب. وكانت قرة عيني 4 الصلاة)' '. 
ويؤكد (ب2ة) التهادي بالمطر فيقول: (تهادوا 
تحايوا)'” . ويقول' (إذا آهدي إلى أحد كم الريحان 
فلا يرده قإنه طيب الريح حَمَيف المحمل)" '. وكان 
(بد) لايرد الطيب '". 

ويؤكد جين على التهادي. مبيتاً عاثدتها: 
(تهادوا. غإن الهدية تدهب الضفائن)"' 

والاسلام تجاوب مع الفطرة. وهو يديمها 
ويغديها . ويسمو بها. ويصعد هذا الحب إلى أسمى 
منزلته عند نبي الحب والرحمة. ليرقى إلى أعلى 
درجة 2# قلبه بحس زوحه. ويعلنها بين على املا . بل 
يباهي بهذا الحب العم الحلال المقدنّ. ليكون 
أسوة للأزواج ك حب آهليهم. سأل عمرو ين 
العاص رسول الله يقن. أي الناس أحب اليك؟ قال 
بقة: عائشة! فكآن السائل الحييّ والصحابى 
الجليل تحرّج من هدا الجواب حياء. فقال: ما 
قصدنا النساء؟ مال ميع: أبوها. قال: ثم مُن؟ 
قال: عمر بن الخطاب. ثم عدد رحالاً.... )1 

ولم يقل بيج أبو بكر ولا الصديق. وانما نسيه 
إلى زوجه؛ (آبوها). زيادة 4 تكريمها! وان هذا 
الح بين الزوج وروحته الدي يسمو على أي حب 
مم الناس. إدما هو الذي يقيم سمادتهما 4 البيت. 
ويحيله إلى جتة. العيادة هيه حاشمة. من عير ما 
يزعجها بمشكلات ومعاكات ومنفصات من قبل 
الزوجين. ولهذه العيادة الخاشعة سمادة 4 القلوب 
وتعاون. بل تفان .4 يناء الأسرة بانشراح صدر 
واطمتنان قلب. وتمرتها الحنامية رضوان الله 
والجتة, 


المطلب الثانى : وفاء الزوج لزوجتك عيادة : 

الزوجة الصالحة. نعمة. وأية دعبة. هي ندمة 
الدئيا. وهي يوم القيامة أجمل من الحور ائعين. 
كما حدث به المصطمى كن. وهي تسهد زوجها 


أفاق الثقافة والئرات 


بحبها له وطاعته. وينفسيتها المرحة الني تزيع 
هموم الدئيا. وهي شريكة حيائه ومهوى فؤاده 
وكاتمة أسراره وأمينة أمواله. ومؤنسته 2# ليله 
ونهاره. ثم هي تشقى بسببه. بالأولاد حملهم 
ووضعهم وفصالهم. تباعاً. واحدأ بعد آخر إضافة 
إلى تربيتهم. وهم زهرة الدنيا لهما. وحياتها كلها 
سهر ونصب لهم . دلما يديمهم من خدمة. من طعام 
وشراب ولياس ونظاكة وتنطيم بيت. واستقيال 
الضيوف والأقارب. وهي مدرسة الأجيال. تخرّج 
المعلمين والأطياء والمهتدسين.: بإعداد الجو الهادئٌ 
لهم 4 البيت. وازاحة المقبات أمامهم. وبناء 
ثقافتهم الأساسية 4 صباهم. طبع خصالها قدوة 
لهم ديتأ وأدباً وسلوكأ. ئم ساعد الرجل وظهره # 
مواجية الحياة. فليدكر الزوج ذلك. ولا يغفل عنها 
وفاء وتكريماً: ؤولا تَنْسوًا الفضل بِيْنكم» 
البقرة/557. (ألا فاستوصوا بالنساء خيرآ)' , 
والوهاء معها ك الحياة الدنيا وحين ترحل عنه. 
ومن أجل ما قرأت يك الوفاء للروجة بعد موتها ما 
يأتي: 
لالوعتي تدعالفؤادولا يدي 

تقوى على رذالحييبالهادي 

كانت خلاصة هذدتي وعتادي 
ان كنت لم ترحمع ضناني لبمدها 

أغلا رحمت مب الأسى أولادي( 
ومن البلية أن يسام أخوالأسى 

رهمالتجلدد, وهو قير جماد 
هيهات بَفدك أن تمر جوانحي 

آسفأًئلبهدك أويلين مهادي 
ولهي عليك مصاحب سيرتي 


والدهع فيك لازم لوسادي 


فإنا انتبهت فأنت أول دكرتي 
وإذا أويت فأئت أخكتسر رادي 
كم يمود فيستسلم لعدر الله الذي لا مرد له: 
كلامرئ يومأملاقرته 
والناس #الدنياعلى ميهاد 
وقول الآخر؟١:‏ 
إذا مث فادقنىي حذاء حليلني 
يخالط عظمي 4+ التراب عظامها 
ولا تدفنني في البقيع» فبإنني 
أريد إلى يومالحسابالتزامها 
ورشب ضريحي . كيفما شاءه الهوى 
تكونأهاعي أوأكونأمامها 
لهلإلهالهرش يجبر صرصتي 
قيعلىي مقامي عنده ومقامها 
ولقد اشتهر من الشهراء الراثين لزوجاتهم 
جرير. وقد أنشد بعد موت روجته قصيدة رقيقة 
جاء فيها: 
لولا الحياءً لهاجنىاستعبار:”! 
ولزرت قبرك والحييب يِرَارٌ 
ونهت قليي.إذعاتني كير 
وذووالتمائم" من ينيك صفاز 
صليالملانكةالذين تحَيّروا 
وال طيبون عليه والأيرال 
لاايليثالمرتاءأن يتَمرقوا 
نسيل يعَرُعمليهم ونهار 


وانشد الطفراتي يرثي زوجته: 


إن ساغ بعدك لى ماءٌ على ظمآً 
خلا تجرعت غير الصاب والصير 
وان تنظرت من الدتياالى حسن 


صحيتني والشباب الفْضض ثم مضى 
كما مضت قما قي العيش من وطر 
سبقتمانئي و لو خيّرتيعدكما 
ل كنتاول لحاق عس الأآثر 
قال أيو جعمر البغدادي: كان لنا جار . وكات له 
جارية جميلة. وكان ديد المحية لها. فماتت. 
فوجد عليها وحدا شديدا. فبينما هو ذات ليلة 
دائم. اد أتته الحارية 2 نومه. فأنشد هذه الأبيات: 
جاءت تزور وسادي بمدما فتلت 
النومالتم خدا زانه الجيدُ 
فكيضادذا وطريقالقير مسدودذة 
قالت: هناك عظامي فيه ملحدةٌ 
ينهش منها هوام الأرض والدود 
وهدهالنمَسُ قد جاءتك زائرةٌ 
فاقبل زيارة من 4# القبر ملحود 
فائتيه وقد حمظها. وكان يحدث النان يذلك. 
هما بتي بعدها إلا آيامأً يسيرة حتى مات ولحق بها 
ومن الوفاء للزوجة بعد وفاثها إكرام 
صديقاتها. 
ومس ذلك أمر الرسول يق بإكرام صديقات 
زوجته المتوفاة خديجة (رصي الله عنها): 
(اكرموهن. فإنهن كن بآتيننا أيام خديجة). (جاء 
رحل إلى رسول الله د فتال: يا رسول الله هل من 
در والديّ من بعد موتهما شيء آبرهما به؟ قال بقع: 
نُعم. الصلاة عليهما. والاستنفار لهما. وإنفاذ 
عهدهما يعدهما. واكرام صديقهما. وصلة الرحم 
التى لا رحم لك من قبلهما. فهدًا الذي بقي عليك) ‏ 
المطلب الثالث: حب الزوجة لزوجها 
ووقاوها له عيادة وسعادة : 
الزواج الإسلامي يحيل حب الزوجة لروجها 


آفاق الثقافة والترات 


إلى عبادة مقدسة: ؤوأخذن منكم مَيثاقًا غليظا» 
البقرة/ 757 - أي ميتاقا قوياً على دوام الحياة 
الزوجيةيما يرضي الله. دالذي يديم الحياة 
الروجية ويسعدها كما يريد الله هو الحب بل الود 
وهو وعاء الحب وفيضة الذي غرسه الله تعالى 
قطرياأ فيها. وأوصى به 

فإان تحققت السعادة بينهما عن طريق الحب 
الموصول بحب اللة. فالمتحادان لك عيادة موصولة 
وسعادة هنيثمة. ماداموااك ظلاله مابضة يه 
العروق. والله تعالى يريده لي حياتهما ‏ 

ولما كان لهذا الحب مقامه المرير عند الله 
تمالى. وعد الرّوجة المحبة لروحها بيأاتمن جزاء 
وأسهده. ألا وهو (الجنة)؛ ( آلا أخيركم يرحالكم 
الحنة؟ النبي ث الجنئة. والصدّيق 2# الحنة. 
والشهيد # الحنئة. والمولود ك الحنة. والرحل يرور 
أحاه لا يزوره إلا لله عز وجل. وتساؤكم من آمل 
الجنة- الودود الوتود. العؤود على زوجها. التى اذا 
عضب حاءت حتى تضع يديها يا يد روجها. وتقول: 
لا أذوق عمضأ حتى ترضى)"” - 

ذلك أن هذه الروجة الودود - كتيرة الود 
لزوحها - لا بفمص لها جفن. اذا غضب عليها حتى 
تصع يديها 2 يده وتستميحه الممو والرصى, 
والعودة الى الود السايق لها. 
المطلب الرابع؛ ومن الحب والوفاء إيتاس 
الرجل روجه؛ 

على الرجل أن ب 
الأطفال ونظافتهم ونظافة المتزل وتجميله واعداد 
الطعام. وحدمة روجها. ... انها ريّه البيت. 


هدر أتعاب زوجه #8 تثربية 


منرلتها عالية. وجهودها مرهقة. لانت من أن 
يخفف عنها من هدا الإرهاق الموصول. بإيئاس 
موصول كلما دخل المترل. متشرح الصدر. بسَاماأ. 
فكهاً. يجمل همته. ولا يلقي بهمومه عليها. وإن كان 


آفاق النقافة والئرات 


مثقل الاحزان فعليه أن يخرجها بتفسه ويلقيها 
خاريج الدار. حين دحوله. 

وكان (:) يؤنس أهله بوسائل شتى. ومن دلك 
الايناس ما يأتي: 
أ- سماحنه بالقناء #4 الأعياد # بيته 
الكريم: 

تروي عائشة رصي الله عنها- (دخل أبو بكر 
ترق , ومندي جاريتان من جواري الأتصار 
تفنيان. .. فقال أبو بكر سوضة: أمزامير الشيطان 
ل ديت رسول الله جنة؟ وكان ذلك يوم عيد - فقال 
بخة: يا أيا بكر . إن لكل قوم عيدأ. وهذا عيدنا)' '". 
و4 رواية أخرى للبخاري (فاضطجع رسول الله 
عيذ على الفراش . وحول وجهه). 
ب- إسهام زوجه معه لك العيد بالتظر إلى 
لعب السودان:؛ (رقصهم بالدرق والحراب) 

تروي عائشة رضي الله عنها' كان يوم عيد. 
يلعب فيه السودان بالدرق والحراب. فإما سألت 
الثبي عد واما قال. ( تشتهين تنظرين؟) فقلت: 
نعم. فأقامني وراءه. حَدي على خدّه؛ وهو يقول' 
(دنوكم يا مني أرهدة) ٠‏ أتي يشجعهم. حتى إذا 
مللت قال. (حسيك). قلت: تفم. فال. 
(فاذهبي)" ''. وك رواية أخرى لهذا اللهو البريء 
الذي يهيثه الرسول الزوج المثالي لزوجه: تقول 
عائشة (رضي الله عنها): (والله رايت النبي جد 
على ياف ححرتي. والحيشة يلعيون بالحراب ب 
المسجد. ورسول الله يي قائم يسترني بردائه. 
لأنطر الى لعبهم. فأضع راسي على كتفه. بين أذته 
وعاتقه. ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي 
أنصرف. فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. 
الحريصة على اللهو) '*. 
ج- الرحلات القصيرة. ومداعية الزوجة 
بفعاليات١:‏ 


ومنها أن عائشة (رضي الله عنها) كانت مع 


رسول الله بنيز سفر. وهي جارية - أي صفيرة. 
قالت: لم أحمل اللحم: ولم ايدن. عمال لاصحايه: 
تقدموا. تقدموا. تم قال: تعالي أسابقك. فسيقته 
على رحلي. قلما كان يمد. و رواية: فسكت عنيّ 
حتى إدا حملت اللحم وددنت وسيت. حزمت معة 
4 سفر؛ فقال لأصحايه. تقدموا. تقدموا. ثم قال. 
تعالي أسائقك. ونسيت الذي كان. وقد حملت 
اللحم. فتقلت: كيف آسابقك يا رسول الله. وأنا على 
هذه الحال؟! فقال يية: لتفيلنَ. فسا بقته فسبقني, 
فجعل يضحك. وقال. هذه بتلك)''", 

وذلك تشريع لإيناس الرجال نساءهم من 
الضجر الذي قد يصيبهم من البيوت. و4 هذا 
الإيئاس للروجة عبادة وسعادة. ولتن كانت وسائل 
الترفيه محدودة,. ولا مانع من إيناس آزواجنا 
بالحلال مثها. وهي كثيرة متوعة, والميدأ واحد. 
دء الفكاهة وإشاعة جو المرح 4 البيت: 

(ولقد كان ينيد أفكه الناس)'!. 

ومن القصص الجميلة 4 هدا المجال ما حدث 
لك بيت رسول الله ييثا من حوار مقس بين عائشة 
(رضي الله عنها). وهي بعمر خمس عشرة سئة. 
ورسول الله يَعِز بحكمته وسعة اطقه. إنه حوار بين 
طملة وشيح. مع نزوله بثة الى عقلها وخيالها. 
واشعارها باستحسانها فيما تقول: 

قدم يعد من تبوك. أو حنين. ولك غرفتي سترء 
فهبت الريح. هكشمت ناحية السئر عن بئات 
تعائقة ‏ تكب - هقان ها هده يا عاتشةة فهائة؛ 
بناتي!. 

ورآي بيهن فرسأ له جناحان من رقاع؛ طقال: 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قلت' هرسي. قال بايع: 
وما الذي عليه. قلت: جناحان. قال ##4: قرس له 
جناحان5! قلت: أما سمهت لسليمان حيلاً لها 


أجنحة! قلت: فضحك ية. حتى رأيت 
نواجذه)'1ل. 


آفاق التقافة والنرات 


وخلاصة العلاج للكره أن حياتهما عبادة تخضع 
لحكم الله عر وجل وإرضائه. حينئى سيجدان الحل 
لش هدى الله ورسوله يَغلا. يقول تعالى: طفإن كر , 
فثمُوفن فعسى أن تَكَرُهُواً شيئا ويَجمل الله فيه 
خَيْرًا كثيرًا4 النساء/15. والخير من خلال الذرية 
التي تموض عن الكرهء وتنملا البيت مسرّة. وتقرب 
الشقة بين المتنازعين. كذلك نقد يجد الزوج إلى 
جوار ما يكره ما يسرّه فلا يتَرصّد العيوب. بل عليه 
تفقّد المحاسن وغض البصر عن العيوف البسيطة - 
الثانوية لا الجومرية: (لا يفرك مؤمن مؤمنة. إن 
كره منها خلقاً. رضي منها باحر)'”'. وقد شكا 
أحدهم زوحته الى عمر َوه . يريد طلاقها. 
بسبب كرهه لها. هتعجب منه كيف يحلل الكّره 
الطلاق. فأوصاه بالعبادة الصادقة مع ربه وبتقوى 
الله ل زوجته: (ألم تْنَ البيوت إلآ على الحت. 
طأين الرعاية والذمم )15 

لذا أوصى الفاروق ( بالتقوى وتعيّد الزوج بحب 
زوجته وعدم ظلمها إن كرهها: (زوّجها من يتني 
الله. فإن أحبها آكرمها .وان أابغصهالم 
المبحث الثاني: طاعة الزوجة زوجِها وعفنها 
وصلاحها تعيم الأسرة الدائم» 
اللطلب الأول - طاعتها لزوجها. عبادة 
وسعادة ١‏ 

الزواج يحيل طاعة الزوجة لزوجها إلى عبادة 
طيلة حياتهما. ممتزجة بالسعادة: 

-١‏ قطاعته # الالتزام بما يذكرها من مدي 
اللهء ويعصمها من النار: يا أَيْهَا دين آمئوا قوا 
أَنفْسكَُم وأهليكم تازا وقَودُها التَاسُ والُحجارةٌ 
عَلَيْهَا مَنائِكةٌ علاظ شدادٌ نا يمُصُون النه مَا 
أُمْرَهْمْ ويَمْعَلُونْ منا يُؤْمرُون) التحريم/7. فعليه 
أن يحبب إليها الإسلام بالقدوة والدعوة, ويأمرها 
بيه والتزامه؛ ليكون سيرهما مع يعضهما ومم 


أولادهما باتجاه واحد وقلب خاشّع منيب إلى الله. 
لتحلّ فيهم اليركة. 

وحسى تتوجه الى العيادة. قلها مطلق الحرية 
بعيادة زنها ل المراقص, اما التطوع قلا حق لها 
فيه إلا بإذن زوحها. إشفاقأ عليها وعلى ضعمها. 
وعلى بيتها آن تقصر يذ حقه (لا يحل للمرأة أن 
تصوم وروحها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذنَ شا ديته إلا 
بإذنه)' ' . اي لا تأدن لأحد بالدخول ليه إلا يإذن 
الزوج. 

ولقد جمع حديث رسول الله يعو حقوق الروج 
على زوجته ي الطاعة والأماتة والعقة إن عملت بها 
فهي مرضية عند الله وعند زوجها. وان لم تعمل 
بها لمنها الله وملاتكته حتى ترجع. (حق الزوح 
على زوحته. أن لا تمنمه دفسها. وإن كانت على ظهر 
قت. وألاً تصوم يومأ واحداً إلا بإذنه فإن قعلت 
كان لها الأجر. وإلاً كان عليها الورر. وألاً تخرج من 
ميته الا بإذنه. فإن فملت لمنها الله وملاتكته 
التصب حتى تتوب أءٍ ترحع. وإن كان ظاما) ” - 

ومن أفقضل مرائب تعامل الزوجة مع زوجها 
احترامة 

قالت ابئة سهيد بن المسيب: (ما كنا تكلم 
أزواجنا الا كما تكلمون أمراءكم). ولقد سمعنا أن 
تمامل الزوجة الياباتية من أزواجهن بهذا المستوى 
الكريم. آلا يحندر دنا تحي المسلمين أن نسكون 
مميزين. واسلامنا يوصينا بهذه المعاتي. بل انه 
عي ليعلنها قاعدة تسري ك آغوار الزمن: (لو كنث 
آمرأ أحدأ ان يسجد لاحد. لأمرت المراة أن تسجد 
لزوجها) , 

"- طاعته بالجتس. وهو الذي يحصن الزوج. 
وان أعماها الشيطان. كإن الحياة الزوجية تتعرص 
للتصدع من اللحظة التي يبحث فيها الرجل عن 
متنس لقريرته شك الحرام. وتتصدع معها العبادة 


آفاق الثقافة والتما 


والسعادة كذلك. لذا يؤكد النثبى الكريم المربي 
الحكيم على هذا الأمر غاية التأكيد. بل الزم النبي 
بع الزوجة أن تكون # فراش الروج أبداً. ماداما 
أحياء. و هذا سعادة للزوجين وأنس وسكن 
واطمئنان وتبادل حب دائم: (حق الزوج على المرأة 
آلا تهجر فراشه. وأن ثيْرٌ قسمه؛ وان تطيع امرمء 
وآلذّ تخرج إلابإذنه.وأنلاتدخلإليهمن 
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"- طاعته ‏ أمره وتجاوبها مع رأبه لون من 
ألوان العبادة. اد بيده الشوامة والرمام كما علمنا. 
وهذا لا يمنع من المشاورة, ولابدت من هذه الطاعة 
التي تجعل البيت سلسر القيادة ولا تتنازع السلطات 
قيه. ولا جدال ولا مراء ولا خلاق, والانسحام أورلى 
من الاختلاف وأدعى إلى السرور وتسهيل الأمور. 
كدلك أدعى إلى صقاء القلوب واتشراحها دائماً 
بالتوجه إتى الله. فإن أقبلت النفس مستقبل إلى 
ائله بسهولة. وان دفرت. نمرت حتى من ذكر الله 
(انْ للنفوس إقبالاً وادبار. فأتوها من خلال 
إقبالها)"''. ولهذ! غإن من دعاء القرآن الكريمع 
طقال رب اشرخ لي صذري + وَيسْز لي أعلري > 
وَاخلل عُقّدة من لساني» طه 6” 5. إذ ربط الله 
عز وحل تيسير الأمر بانشراح الصدر. 

؛ يقول 2 :(. (إذاصلت المرأة خمسها. 
وصامت شهرها. وحفظت فرجها. وأطاعت زوجها 
دحلت الحنة)''''. وأن هذه الطاعة قطرية مفروسة 
ذرات كل امرأة وهسي ره أن تقود الرجل 
المخنث. وتفرح هي حين يقودها زوجها الحازم. 
والمتل يقول: (المرأة بحيآلها). أي فوتها من خلال 
قاشدها. وحين سئلت ملكة يريطائيا من قبل 
القسيس. حين عمد النكاح: (أتطيعين زوجك)5 
قالت. (نعم). حتى الملكة تحب طاعة زوجها 
وتعلتها! 


المطلب الثاني: عفتها وطهرها عبادة 
وسهادة ١‏ 

الزوجة تج الاسلام ملك لزوجها. وهو كذلك. 
وهذا هو الذي يديم الحياة الزوجية بالتقة المطلقة 
بينهما. ويطهرها وعفتها. ومادامت حياتهما عبادة 
موصولة. فلا تنظر الى غير زوجها. نظرة شهوة. 
ولا تتطلع # أحلامها إلا إليه. وبيتها حصن لهذه 
العقة. فلا يدحله غريب إلا بإدن زوجها: (ألا إن 
فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون, 
ولا يأذَنَ ثك بيتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم. 
أن تحسنوا اليهن ‏ كسوتهن وطدامهن)'". 

وما أجمل قول الشاعرك نُصحه للمرأة 


المسلمة: 
شدي وثاق الطهر لك ذوق الرقي 
الاتخدهي بحديث كل مخرب 


لك ل رحاب امجد أخصب بقعة 
ولشيرك الأرص التي لم تُخصبٍ 

لك عيون الحق أصفى مشرب 
ولعاشقاتالوهمأسواً مشرب 

هَرَيإليك بجدع تخلتناالتي 
تعطى عطاءالخير دون تهيب 

وقفىي على نهرالروءةاتثه 
يروي السعطاش بمائهالملتهدب 

وإذا رأيت الهابطات فحوقلي 
وقفي على قممالهدى وتحجبي 

إن الحجاب هوالتجرر من هوى 
جلادة ذات الهوى المتدبدب 
ومن الطهر والعقة آلا تكلم نساؤنا أحدأ من 
الرجال إلا بإذن الأزواج: (نهى هب< أن تكلم النساء 
إلا بإذن أرواجهن)'”'. والمقصود بهذا الكلام ا 


الحديث النبوي مجرد اللفو والمتمة البريئة. غهدا لا 
يجوز إلا بإذئ الأزواج وحضورهم. أما مجرّد 
الحديث المقيد فليس بممنوع شرعاً؛ ما لم يكن ذيه 
الننج والدلال: يا نٍساء التبيّ لسثن كاحد من 
النساء إن اتقيئن قلا تخضغن بالقؤل فيطمع 
الْدِي في قليه مرض وقلن قَؤْنًا نفزوقا» 
الأحرّاب/؟5, 
ريحانةالقلباقرئى ساسطرت 
أقلامأحزاني عل ىأحداقيىي 
وارعى مواثيقالمفاف فإئها 
مليعالوهرعايةالينئاق 

لذا كادت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
تسال وتجيب وتمني. اذ إن صوت المراة ليس بعورة. 
ومن كبار العلماء والمحدثين والفقهاء ‏ عمر 
التاريخ الإسلامي نساء. ولم يعترض على كلامهى 
أحد! وك حديتهن الإسلامي. ودعوتهن للرجال 
وللنساء عبادة: طوَالْمُوؤمِئون وَالْمْؤْمنات بِعْضْهُم 
أُوْلناء بض يَأمُرُون بِالْمغْرُوفٍ ويثهؤن عن 
الفنغرويْقييُونالصلاة ويَثونالزكاة 
ويُطيغون الله ورشولة أؤلئك سِيرْحَمْهْم الله إن 
الله عَزيرٌ حكيم4 التومة/1لا. 
اكلطلب الثالثء: صلاح الزوحة ووقاؤها 
عيادة وسعادة ؛ 

على الروج أن يذكر زوجته بتقوى ائله. ليقيها 
عن الثار. وكانت الزوجة من السلف الصالع تقول 
لزوجها اذا خرحٍ إلى عمله ك البكور: (اتق الله 
واياك والكسي الحرام. فلتنصير على الحو 
والضرٌ. ولا نصبر على الثار) . 

هكذا يتمر صلاح الزوجة عبادة لله لذ الحلٌ 
والتحريم. والصبر على إنقاقه. ولا الننى بالحرام 
تم افتحام التار! 

لذلك فإن سعادة الزوج 2 الدنيا آربع - أولها 
الزوجة الصالحة: (أرمع من سعادة المرء' أن تكون 


آفاق الثقافة والتراتث 


زوجته صالحة. وأولاده أبرارا. وخلطارّه صالحيئ. 
وأن يكون ززقه كش بلدم)'” . 

ومن مكافأة الله عز وجل لصلاح المرأة أن 
ضاعف لها الأجر على الرحل. حين فال يقح 
لأسماء نت عميس المهاجرة إلى اليمن. (لكم أنتم 
أهل الفينة هجرتان. ولعمر ركه ومن معه من 
المهاجرين إلى المديتة هجرة واحدة)! أيّ تكريم 
من رسول الله بع للمرأة المهاحرة لك سبيل الله؟! 

لكلا الزوجين فضل على الأحر. لذا فإن الله عرز 
وجل يد كرهما يذلك: طاولا تنسُواً الفطل بِيْكم إن 
الله بما تفملون بصيرٌ» القرة/557. و4 فضلها 
عليه مأجورة. فهي ف عبادة. وكدًا هو لك فضله 
عليها ْ عبادة. 

أعا وفاؤها لزوجها هأهم صفة لها. لأنه بيان 
لجوهر المرأة وتثميتها لجهود زوجها. الذي أكرمها 
بالمهر. والذي انشا لها البيت وما فيه من اثاث 
وطعام وحاجات, ... وأكرمها بالحليَ والزينة: ولبّى 
مطالبها. ويبدل جهده ويشقى ويكدح ف طلب 
الرزق لها ولبيته سحاءة تهازة. وهو سيب إنجابها 
الأولاد. لولاه لا كانت لها ذرية. يشترك منها ل 
تربيتهم. وهو سبب سمادتها. 

لذ' فإن قضل الروج عليها عظيم . أعظم من أي 
فضل لأ إبسان 4 الوجود. سألت عائشة رسول 
الله ييذ؛ أي الناس أعظم حقأ على المرأة؟ قال بد 
(زوجها). ثم سألت: أىّ الناس أعظم حقأ على 
الرجلة قال يَضد. (آمه)'”'. دان دخول الزوجة 
الجنة رهن وهاتها لزوجها ورضاه عنها. (أيّما 
امرآة ماتت وزوحها عنها راض دحلت الجنة) '. 

ولفضل الرجل على المرأة أن جعل حضله عليها. 
سد قضل الله تعالى عليها: (لو أمرت أحداً أن 
يسجد لاحد لأموت امراة أن تسجد لزوجها) * . 

حتى إن عبادة المرأة ربّها لا تقبل خ حالة 
معصيتها زوجها. وتمرّدما عليه: (ثلاثة لا تُرفع 
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صلاتهم موق رؤوسهم شبر١‏ رجل أ قومأ وهم له 
كارهون. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. 
واخوان متصارعان - أي مشازعان) . 

ومن وفاتها الذي حعيد ريها ما ذكره المصطفى 
5«؛ (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل 
خيراً له من زوجة صالحة. إذا نظر إليها سرّته. 
واذا أقسم عليها أيرّته. وادا اب عنها حفظته ذا 
تفسها وماله)' . 

وما أحمل ما تفتى به الرَوجٍ الولهان يزوجه. 


ريحانةالقلب.اقرتي ماسطرت 
أقلاماحزاتي عل ىاحداقي 
وارعي مواثيق العفاف فإنها 
طلبعالو#رعايةائميئاق 
والنهيٌ عن غياب الزوج عن زوجته طويلاً. 
بينما عمر بن الخطاب رشرت: يجوب المديئة. مر 
بامرأة # بيتها وهي تُنشد: 
تطاول هذاالليل وازوز جانيه 
وأزقني أنلا ضجيعالاعبه 
الاعبه طوراً وطوراً كاتما 
بداقمراً # ظلمةالليل حاجيبه 
يُسربهمنكانيلهوبقريه 
نطيفالحشالا يحتويهأقارنه 
قوائله لولا الله لاا شيء غيره 
تحرّك مسن هذا السرير جوائيه 
ولكنني أختى رقيباً موكلا 
بأنمسنالا يفترالدهركاتيه 
مخافة ربى والحياءً يضصدٌني 
50200 
ضاأل عنها عمر ييكهم. فقيل له: هذه فلائه 
روجها غاتب # سبيل الله. فآرسل إليها تكون معه. 


وبعث إلى زوجها. فأرجمهة*'. ئم دخل على 
حمصة. فقال: يا مئية.. كم تصير المرأةٌ على 
زوجها؟ فقالت: سبحان الله! متك يسأل مثلى عن 
هذا؟ فمّال: لولا أني آريد التطر للمسلمين ما 
سألكك. قالت. خمسة أشهر .. ستة أشهر.. كوت 
للناس ‏ مفازيهم ستة أشهر.. يسيروى شهراً, 
ويقيمون أردعة أشهر. ويسيرون راجعين شهراً! 
ومن دماذج الوقاء للروجة ما يأتي. 
قال الأصممي: دخلت بعض مقابر الأعراب. 
ومعي صاحب لي فإذ' جارية على قبر كأنها لؤلؤة. 
وعليها من الحلي دالحلل ما لم أر مثله. وهي تبكي 
بعين هزيرة. وصوت شحي, فالتفتٌ إلى صاحبي 
فقلت: هل رآيت أعجب من هذا؟ 
قال: لا والله ولا أحسيني آراه 
ثم قلت لها. يا هذه إني أر'ك حرينة؛ وما عليك 
ذي الحزن؟! 
فآنشات تقول: 
فإن تسألاني فيم خزني فإنتي 
رهيتةهذناالقبريافتيان 
واني لأستحييهوالثراب بيننا 
كماكنتأستحييه حين يراني 
أهايك إجلالاً وان كثت 4 الثرى 
محّافة يومان يس ؤك لساتي 
ثم اتدطعت ف البكاء وجعلت تقول: 
يا صاحب القبر يا من كان ينعم بي 
بالا وبكثر 4 الدئيامواساتي 
قدزرت قبيرك أ خني و8 خلل 
كآتني لست من آهل امصييات 
أردتثآتيك هيما كنتت أعرفه 
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أن قد كير به من بعض ميثاتي 


فمن رآني رأى غيري مولهة 
عجيبةالزي تبيكي بين أموات! 
وقد رأى ابن ربه بصحراء جارية قد ألصقت 
حدّها بقبر. وهي تبكي وتقول: 
حخدي تفقيك خشوتةاللحد 
وقليلةٌ لك سيدي ختي 
ياساكنالقيرالذيبوقاته 
عميت عهلئ مسالك الرٌّكقد 
اسمع ابتك عنتي فلملني 
أطفي يذلك حُرقةالوجدا'" 
المبحث الثالث؛ الحب بناء . والكره هدم١‏ 
تبين لنا المغالات السايمة اى الحبّ قل الحياة 
النايض. فسن لا حب فيه لا نبضْنٌ فيه ولا حياة! 
ولاسيما بيسن الرزوجين اللدين قطرهما الله تعالى 
على الود. وهو أعلى درجات الحب «ومن آياته أن 
خلق لكم من أَنفْسكم أزواجا تُتسْكْنوا إليُها وجعل 
بِيْئكُم مَودٌَةٌ ورحمة إن فِي ذلك لآيات لقم 
يتفكزون» الروم/١5.‏ دغرس هله المودة مع 
الرحمة » نفسيهما. إنما هو لدوام حياتهما 
الأسرية مدى العمر. 
فليحرص كل منهما على هذا الود والرحمة. 
ليتذوقا طمم السعادة, واطمثنان النفس بالإيمان. 
اد لا وجود له بالنفس القلقة المضطربة. لذا فإن 
الله تعالى يحاط النفس المطمتّنة أجمل خطاب 
ديا أَيَثهَا التَمّسنْ الْمُطْمبْنَة * ازجعي إلى رك 
راضيةٌ عَرْضيَةٌ + فاحلي في عبادي ن والذخلي 
جنتي4 المجر/ اال 
إن وسوس الشيطان دالكره. فعليهما آن يضعا 
النتائج التي خد تتطور إلى هدم الحياة الزوجية 
وتشتيت الأسرة؛ لذا فعلى كل منهما أن يغصّ 
الطرف عن الآسباب التي تقود إلى الكره 
والانفعال. ليضعا صب أعينهما الحكمة المشهورة: 


2 لمات 


(درهم وقاية خير من قطار علاج). فمليهما أن 
يتسارعا إلى إزالتها قيل اتساعها- 
ومع أن الحب أقوى دعائم الزواح. ققد يحدث 
نقيصه ل الحياة الزوجية. وهو أقوى عوامل الهدم 
له. على المسلم أن يبحث 4# كتاب الله وسثة رسوله 
#. وك سير السلف الصالح ما يتعيّد الله تعالى 
ل# اتقاء هذا الكره ثم علاحه, الذي هو أخطر 
هادم للأسرة. وغالبأ ما ينتهي إمّا إلى الثقاء 
والتزاع؛ وإها إلى الفراق بالطلاق. 
وعلى كلا الزوحين أن يحرص على دوام الحب 
بينهما. فلا بخدشه؛ 
فاحرص على حفظ القلوب من الآأذى 
غفرجوعهابهدالتفرق يصعب 
إنا'الهِ لوبإذة تتاهشروذها 
مثلالزجاجة كسرهالا يُشهب 
يروي الإماعم اليخاري عليه حديئا عن 
المصطفى بغز ِك كره الروجة لروجها. يقول: ( كان 
مغفيث يمشي خلف زوجته دريرة. بعد فراقها له. 
وقد صارت أجتبية عنه. ودموعه تسيل على خديه؛ 
عقال النبي ك8 للعياس؛ ألا تعجب من حبّ مفيث 
بريرة. ومن بغض بريرة مغيتاً5! ثم قال لها ي<: 
(لوراجمته). فقالت. أتأمرني! فقالججة: (انما أنا 
أشفع). قالت. (لا حاجة لي فيه" فلينتيه 
الروجان إلى أعز ما حياتهم. وهو الحبّ إذ هو 
عيادة وسعادة مما. 
وعلى الروجٍ أن يسك لساته عن إيذاء زوجته 
(كم عليك هذا)'” * 
جراحاتالسنئان لهاالتئام 
ولا يلتكئمماجرحالئلسان! 
المطلب الأول أسباب الكره؛ 
معرقتها عبادة. لأنها طريق إزالة الضرر عن 
الزوجة وفيها أجر ومتوبة. ولايد أن يمرف الزوجان 


آفاق الثفاقة والترات 


الأسباب. لا سيما الروح. إذ هوالقوام. وبيده 
الرّمام. وتفهمها ومراجعتها - عبادة. ودراسة 
حلولها بينه وبينها. ومع نفسه. بنيّة الوصول إلى 
حل. عبادة وسعادة. يقول الله عز وجل: طلا خيْر 
في كثير مُن نُجْواهُمَ إلا من أمر بصدقة أو 
مفزوف أو إخلاح تين الناس ومن يمْعْل ديك 
ابتغاء مرْضّات الله فسؤف نؤتيه أجرًا عَظِيمًا» 
النساء/ .1١4‏ ذلك بين الناس. فكيف بين الروجين! 
والله تمالى يدعو إلى الصلح. والاستجاية إلى 
دعوته عزوجل عبادة: (والمشلخ خَيْرٌ4 
النساء/رم؟١,‏ 
ومن أسيابك: 

اختلاف العقول ي عهم الواقع وعلاجه 
واختلاف المشارب والأهواء. وتباين النقوس لخ 
مهم العبادة المرضية وقهم السعادة وفهم عاية 
السعادة وهم عاية الحياة. واحتلاف وجهات 
النظر هك التوفيق بس الحضارة الإسلاسية 
والفربية. وكثرة محاسبة الزوجة ك أعمالها. 
وتزاحم المشكلات واستمرارها عليها. بسبب 
ظروف البيت المثمية. أو متاعب الأطمال وحد متهم . 
لاا سيما حين يكثرون. من طعام ولياس وغسيل 
ونظافة وتنطيم المترل وحقوق الروج وخدمته. مع 
حصر لازوحة كم البيت من غير تنفيس ولا راحة 
ولا شكر لها ولا مكاهأة ولا عون. 

أتى أحدهم إلى بيت الفاروق عمر مويه ليكو 
زوحته اليه. طرق الياب فسمع صوت روحته عاليأ 
2 البيت. قابتعد عن الباب بنيّة الرحيل. فقلما خرح 
إليه الفاروق مويه . سأله عما يريد . فحجل الرجل 
أن يفوه بكلعة, عير أن الفاروق ألحّ عليه. فاضطر 
أن يقول: جنئتك لأشكو زوحتي إليك ممت صياح 
زوجتك. ققررت الرحيل. فقال عمر سيكية معتذراً 
عن زوجه. يما يشعره بأتعابها 4 شؤون الآطفال 
الصغار والكيار والبيت والطمام والنظافة. وأوصاه 
بمساعدتها وعدم الجرع من انفعالها أحياناأً. 


ومن أسباب الكره سح الزوج بالإتفاق عليها. 
كما مر لأبي سميان معزوجههند. وهداكله 
تقصير من الزوج. ووزر واتم. تهزل المبادة كيه 
وتشقى فيه النمس. 

وقد يكون السبب من الزوجة لطلباتها المرهقة 
على روجها. وعجره عن التنميذ. ويضرب الرسول 
الحكيم يخ مثلاً نهلاك بتي إسرائيل: تكليف 
الفساء أزواجهن فوق ما يقدرون عليه من الإنماق: 
( إن أول ما هلك بنوإسرائبل أن امرأة الفقير كانت 
تكلضه من الشياب والصيغ ما تكلض امرأة 
الذني) 0 

فعلى الزوجة الأ تسرف © الطلب وك الإنفاق» 
بما يسيب نقور الرجل وبفضة., ويحمله على القلق 
والحزن بما يضعف عيادته ويهدم أسرته. 

وقد يكون السيب إصرارها على أخطائها. وعلى 
طبعها الدي اعتادته 4 حياتها السايقة. بما 
يناقص ما يألمه الزوج. أو بسبب كسلها عن أداء 
واجيها لك الأسرة والبيت؛: وظلهور التقصير واضحاً 
بعا يعثّر أسياب الحياة الطبيعية 4 البيت. أو 
كسلها عن خدمة زوجها. أو مشاكستها لأهل الزوج 
وأمه وأقربائه. 

هما لم يتقٌ الله كل متهما هك التقارب. والبعد 
عن الهوى فإن الشمّة ستتسع. وعبث الشيطان 
بينهما خطير! ما لم يرجما إلى الله. قحين يشعران 
أن حياتهما عيادة. علييما أن يطيما الله تعالى ي 
حياتهما مع بعضهما. حينئد . ترول المسكلات. وان 
ينظراها شهوة ومصلحة. قإنئها ستثهار ولا 
إصلاح لها. إذ الهوى لا علاج له. لذا فإن الله 
تمالى يحذر منه: «أرَأَيْت من اتخذ إلهذ هواهُ 
أفأنت تَكُونُ عديّه وكينا4 الفرقان/"4. «(ومن 
أضلُ مِمن اتْبْع هواة يفير هذى مُن اللّه4 
القصص/ 2*٠‏ 


١‏ للطلب الثائي ١‏ العلاج: 

على الزوج أن يلتزم بالحلم والآدب. ويبتعد عن 
الفضب. لذا أكدّ على اجتنانه رسول الله ع:: (لا 
شتضب. لوا '" . ووعد يالجنة 
للحليم: (لا تنضب ولك الجنة) *'. ويلترم دائمأ 
بالصمع. لذا كان القرأن الكريم يدكر بالعفو 
ويوصي به كما يذكرٌ أيد؟ يالوفاء: طوأن تعَفواً 
شرب للتشوى ولا تنسوا الفظل بِيُنكم4 البقرة/ 


001 


لاتعضب) 


وكان رسول الله يثة بؤنس أهله. وإن إيناس كل 
مؤمن أحب الأعمال إلى الله عر وجل: (إن من 
احب الاعمال الى الله إدخال السرور على صلب 
المؤمن)''. هذا لعموم المؤمنين. فكيف بالزوجةة! 
وقد تتعرض الأسرة المسلمة لمشكلات. سرعان ما 
ترول. وتحدث لكبار لمعيه وموم عي ونه 
اذ جاء الشبي :هذ الى بيت عاطمة (رضي الله 
عنها ) . طلم يجد عليأً. 

فقّال. أين اين عمكة. 

هقالت كان بيني وبينه شيء. فقاضيني فحرج. 

هقال النبي بخج: انظري أين هوة 

فقالت. هوك المسجد راقد. 

فحاءه وهو مضطحم. وقد سقط رداؤه عن شقه 
فأصابه تراب. فحعل التبي بعنة يقول: (قم يا أبا 

تراب)!. قال سهل - راوي الحديث - (وما كان له 
أسمع 0 
الخائفة 

يقول الله عر وجل' «لقد خَلقّنا الإنسان فضي 
أحسن تقويم» التيس/ ؟. بم استحق سجود 
الملائكة الأكرمين لآدم ( عإينا)5؟ بغطرته السليمة 
التي أودعها تمالى؛ وروحه التى هي نفحة من روح 
الله عر وجل. والمطرة واحدة للجنس الإسساني 
حتى قيام الساعة. (يولد المولود على المطرة. 


مأيواه يهوداته أو يتصرائه أو يمجسائه) 


آفاق التقافة والترات 


واستودع الله تعالى قيها جميع حاجاته النمسية 2 
الحياة. وبها يهتدي إلى التعامل مع بني جنسه. 
إضافة إلى بعمة العمل التي منحها الخالق. كما 
أنزّل عليه (تفنصيلا ) هديه المتجاوب مع فطرته 
والمقبول تلقاتياً منها. وهذا من تمام تممه علينا: 
«اليوم أكملت لعم دينكُم وأتممْت عليكُم نفمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديثا» المائدة/ * 

وهودين الفطرة: طفأقم وجهك للدين حثيفًا 
فطرة الله التي فطر الئاس عليّها نا تْديل لخلق 
النه ذلك الدَين الْقَيِْمْ ولكناكترالتاس نا 
يغلفونة الروم/ 5١‏ 

وان أهم ما استودعه الله تعالى 4 الفطرة 
الإنسائية (الود الصادق) بين الزوجين. وهو بناء 
الحياة الزوجية الرصين. وهي حجر الأساس ل 
بناء الإنسائية الرحيب. فكان هنا الود الفطري 
بينهما سر تجادب الدكر والأنتى. وسِرٌ خلود 
العلاقة الزوجية الكريمة. وإن نيض الحياة 
الآسرية هو [وَدُ الروجين والرحمة) لبعضهما. نما 
يثمر الوفاء لكل منهما. اذ لكل فضل على شريكه ذخ 
الحياة- (ولا تَمَسِواً الُفطل بِيْنَكُمْ إن الله بما 
تغملون يصيرٌ4 البقرة/ 17. ومن الوماء ايناس 
كل من الزوجين لبعضهما, اذ هما كالحسد اتلواحد 
(نحن روحان سكتا بدنا). بكل ما يقدران عليه مع 
انشراح النفقس. وإن هذا الوفاء يقتصي الطهر 


والعقاف لكل مثهما. كما يفضي الى الإخللاص 
والإيتار. والجهد الواعي ب تردية الأطفال. 

ولادد للرحل من مقام القيادة والعمل والإنقاق 
والقيام على خدمة زوحه: طَالْرْجَال قَوَامُون على 
اللساء بما فضل الله بِفْضَهُمْ على يفض وَيمًا 
أنفقّواً من أُمُوالهم4 النساء/ 4؟. ١‏ 

ولايد لها من الطاعة مع استثتاسها بالمشاورة. 
ومن غير انتقاص لرأيها؛ ولنا لك رسول الله (ج2*] 
آسوة اذ استحسن النبي الزوج رآي زوجته أم 
سلمة. تقال لها ل (الحدييبة): (الرأي رأيك يا أم 
سلمة). ونفذما. 

وان كل هذه الممابي المذكورة 4# البحث كامنة 2 
الود الفطري. الذي أودعه الله تالى 4 النفس. 
وفصل التشريع له خ كتايه. لذا قإن حياة الرزوجين 
بما انيتق عنه هذا الود من معان خالدة رصينة. 
انماهي عيادة تحفق السعادة الدائمة لهما ف 
الدارين. 

لدا على الرُوجي ألا يفيّرا سمادتهما مكره أو 
دفص أو مشكلات. وليعلما أن (درهم وقاية حير 
من قتطار علاع) . 

ثم البحث 


بحمد الله والصلاة على رسوله كيد 


١‏ ألخرجه اليحاري ومسلم وآحم دان حمان والد'رمي 


والتسائي.4 الكري وغيرهم بنمط (رويدا سوقك 
بالخوارير) د(رديدك سوقل .ائقوارير]) 


4 


- رداد انو هريرة. الخرجة المتجاري ك4 صحيحه (الجامع 


القلّ وتهادوا تحايوا. وتذده الملتسباء] 
5 أجرحهة ملم 
, أخحرحه البحاري والنساتي 
١.8‏ أخرجه الترمدي واحمد 
4 احرجه البحاري. التؤلؤ و المر حان/5/ ١١١‏ 
.٠‏ أخرجه الترهذي 


1١‏ مجحمودسامي 'ليارودي. المصر الحديث - مصر 


.١1*‏ لسان الدين بن الحطيب - الفصر الأندلسي/ 86 المؤلف 

15 استمناك تكاء وخر 

.١١‏ دود الثمائم: الأطمال الصعار. والتميمة أو العوذة: تعلق 
.+ عئق الولد بزعم دقع الأحطار عنه. وهدًا شرك لقوله 
بخ الا الحديث الصحيح زالتمائم شرك 

5, أحرجه الطبرائي 

5, أحرجه البحاري. اللؤلوٌ والمرجان/ ١1/١‏ 

أخر جه 'كسخاري. اللؤلؤ والمر جان/ ١7‏ 

4 أخرحة النطاري ومسلم 

أحرجه أحمد والتسائي. وهو صحبح 

١‏ أحرجه اتحافظ المراقي 

."١‏ أحرجه آبر داود. وهو صحيع 

9" حديث صعيح 

7 لك عيوز الأخيار/ ؛لا 

4 لحرجه مسلم 

8 أحرجه الطيالسي عن ابن عمر 

1 أحرجه الترمدي. وهو حديث حسس. 

لال أخرجه الطبرائي عن تعيم الداري 

4 حديث صحيع 1 

9. أحرجه البزار عن آنس ( يزه ) . 

أشرحة الترهد 

1 حتديث صعيح 

3 أحرجه الديلمى 

5 ألخرجه البرار. 

4؟. أحرجة الترمدي. 

8. أحرحه أحمد وابن ماجه. ورواد محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة- 


1 أشرحه مسلم 

القران الكريم. 

ث الإعام أحمد ين حثيل - أيو عند الله الشيباتي ١54(‏ 
اكلاه) 

هاا١؟ (الأولياء). مؤسسة الكث الثقافية. بيروت/‎ -١ 
طاراء‎ 

© ابن حبان. محمد بن حبان ين أحمد التميمي البسئي. (ت 
كه 


* (اليسر الرخار). عؤسسة علوح القرآن. مكتمة العلوم 
والحكم. بيروت. المديقة المقورة, 24 ١١ها‏ ج18 م١‏ 
© الترمدي - محمد ين عيسيى أبو عيسى السلمي -7١(‏ 


قالى). 


9 أخشرحهة ابن ماحه 


8 روى هده القحة الامام مالك بِن اشر كه الموطأ عن عند 


الله سن ديئار 
4" موسوعة رياضى الشقر الاسلامى القيمى - أ. د. عايد 
الهاشمي. 


'؛ المصدر السابق 

١غ‏ تحمة المروس / 190-74. قال الإهام ابن 'لقيم تمنيقاً على 
هدا الحديث. فهو شماعة من سيد الشنماء. يحب الى 
امحبويته. وهي أمضل الشماعات وأعظمها آحرا عند الله, 
هإنها تتضمن احتماع محبودين على ما يحب الله ورسوله. 
قلهذا كان أحب ما لإطيس رجنوده التقريق بين مذين 
المحبوبين - تحفة المروس - الهاهمش/ 6" 

"8 حديث تيوي صحيع, أحرحه الترمدي والنسائي 2 السعنل 
الكيرى وأحمد 

"1 أحرجه بن حزيمة 

4؟. أخرجه اليساري (هتح الاري مشرح صحيح البخاري) ‏ 
كما آلخرحه امروزي من رواية آبي العلاء بى الشخير 
مرسملا هن العرافي # الإحياء. 

4 أخرحه ابن أمي الدتيا والحسني بن سحيان واليموي وادو 
ثقيم 4 الصحابة 

45 أخرحه الطبراتي 4 الكبير/ 4/١١١ء‏ وابن الشيخ واين 
حيان 4 طيقات المحدثين بأصفهان 

لاء, أجرحه اليحاري ومسلم 


44 حديث صحيم 


؟- (تحقة الفروس). ط١ ‏ مكتية الممارق للتشر والتوريع 
الرياض. ؟55اه ‏ 5601م 

© الديلمي أيو منصور 

ع- تحريع أحاديك الإحباء للقرالي. 

٠‏ الطيانسي. سليمان من داود القارسي النصريي (-60ه) 

5- تصسير الصلالين. مكتبة الملاع للطيع والتشر . ئلا تاريم. 

© الحاكم. محمد بن عبد الله بن حمدويه الديسانوري. أيو 
عبد الله (91"م - 16ذه), 

1- (اكثفات). دار القكر 958اه - ه0اذام. ديروت جث, 
طلىء 


© ابن ماحة. محمد بن يزيد. أنو عير اكله(/ ١‏ لاه - ولاقى) ‏ 


“1 (اتجامع الصسحيع كسس الثرمدي). احباء الثر'ث العربي. 
يروت ح6- 

© الخلالين - الإمامان الحليلان حلال الدين محمد بن 
احمد المحلي وحلال الدين عبد الرحمن بن ابي يكر 
السيوطي. 

(السامع الصمير المختصر) . دار بن كثير . 'ثيمامة بيروت 
الاحدله د لامكام عت طك, 

ة- (السلسلة التصحيحة للأليابي) 

© البخاري - الإعام محمد دن إسماعيل 'بو عبد الله اليخاري 
للد حكةكه). 

-٠‏ (السمئة) دار الكتب الملعية. يررث 544 'ه, جا, 

© امن حيان. محمد بن حيان د احمك التميمي الستي. (ت 
24اه). 

١‏ سعن آبِي داود. دار الفكر / ج1. 

+ ألو بعيم الأ بهائي. الصو (95عى ‏ «كلى). 

؟١-‏ (لك_ اسن ماحة). دار التكر. يررث. *ح- 

» ابو داود - سثيمان دن الأشمث السحستائي (ت #لالاه ) , 

*1- (صحيح 'من حدان). مؤسسة الراكة ييروت, 4١اها‏ 
كذ علاط 

> ابن خزيمة. محمد بن اسحق من حَرزّيمة أبو بكر اللمي 
البيسابورتي (؟5"ه1اكه) 

7750 (صحيع اس حزيية) المكتب الإسلاعي. ييروت‎ - ٠: 
لاقام جك‎ 

+ ابن أني ائدنيا. عبد اثله محمد ايو بكر (5-4ه- أمكعه) 

66 (محيح مسلم). دار 'لثراث المرسي. نيروت. ح*. 

» العسائي. أحمد بن شميب (8الاه - تنعه)ء. 

-١‏ (الصهمعمماء ) دار 'نتقافة. الدار الييهاد, 14١+‏ هذا 


ا اه 
1 


» الأليائي. محقد ناصر الدين 

0 (الطقات) دار لوعي حل ب اه دا‎ - ١ 

» الهاشبي - د عاد توميق انهاشمي 

ماد (متح الباري بشرح صحيح اليحاري) - 

©» البزار - ابو نكر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار 
(فلكه كثكه)ء 

3 (المدخل إلى الحسحبيح) مؤسسة الرسالة. يبروت 
4-كاه عا طا 

َك 

٠؟‏ (المستدرك ش الصحيحس). دار الكئب العلمية. بيروث. 
4له-0 1155م علاطا 

© الاسللبولي - محمد مهدي الاستلبولي- 

1- (مستد الإمام أحمد). مؤسسة قرطبة. مصر. ع5 

937- (مستد أفي ذاود الطيالسي) . دار المدرمة. ميروت. ج١1‏ 

الطيرابسي. سليمان بن ؟حمد بن أيوب أيو القاسم (70اها 

سكا 

؟7- (عسند القردوس). 

© الفراقى الحافط 

+*- (الفهم "كير ). مكة الفلوم واتحكم, المفامل ١4‏ 5اه 
- حامج" ل؟ 

» مالك. مالك بن أنس أبو عبد الله الاصبحي (؟كه - 
خادم) 

2*- موسرعة الأدب الاسلامي وتاريخة ل عصوره المصر 
الأ دلسسلدط/ (؟؟ط(هم/١1‏ 50 مركزعيادىي 
للدراسات والتشر, صنعاء - اليمن 

51 مورعة الأدب الإسلامي وتاريقة ب عصوره 'لعصر 
الحديث. مصر. مؤسسة الرسالة يروت 1554م 

1 (الموطأ) دار إحياء التراث المربي. مصر؛ ح* 


-؟ أشرجه الترمدى 


مقدمة في النظرية السياسية 
والترات الإسلامي 


د. عثمان بن جمعة ضميرية 
حامعة الشارقة - الإمارات المربية المتحدة 


علم السياسيك والقثرالسباسي علم فدى جسدبد. أو هو علم جمدي لغكرة قدجة ومشرع قديم إذ إن 
كل أمة من اللأم. كل يجتمع من ال مستمعاث البشريق: لل يستغنياث عن جملة من القواعد التى تنظم 
العلاكة بين الخاكم وا محكوم. وتضيع الأسس للمدبنة الفاضلة التى ينشدها الثاس» لتحقق لبم الأعن 
والطمأنيئة, وتنم ف المظلوم من القام. وثرهٌ عدران المعتدي. وتقيم العدل. وتِحفَعَءَ للمسجتمع ما 
بحتاجه لاستفاءة أموره الدنيوية وحسن تدبيرها وانتقامها 


ودراسة تطور الفكر السياسي تصل يالباحت 
إلى المرحلة الأحيرة من مراحل التاريح السياسي. 
وهي مرحلة العصر الحديث التي تبلورت فيها 
النظم السياسية. ولذلك نتناول ك هذه المقدمة 
أهم الأغكار والملامح لك الفكر السياسي المعاصر. 
ثم تلمح الى القكر السياسي الإسلامي. وذلك بك 
المبحث الأول: الفكر السياسي المعاصر 
المبيحث الثاني: الفكر السياسي الاسلامىء 

الملبحث الأول 

الفكر السياسي المعاصر. 
علم السياسة ع الحصر الحديث: 

كانت أمور السياسة ونظم الحكم. والحريات 


والحقوى وما يتصل بها. من أبرز الجوانب التي 
دالت الامتمام الكبير ب العصر الحديث. حيث 
ازدادت العناية بعلم السياسة يمد الحرب العالمية 
الأولى وما تبعها من الاضطرابات الداخلية بخ 
المجتمعات المحلية. والصراعات القومية والدولية, 
التى كانت سيا لنشوب الحرب العالمية الثائية وما 
ترم عليها من آثتار ة المجالات السياسية 
والاقتصادية والدولية؛ متعدّت الأساليب والمنامج 
التي أنتجها المفكرون والعلماء والمصلحون لإنقاذ 
البشرية من التهديدات بالدمار. وانتشالها من 
الهاوية التي تردّت فيها. ومن المخاطر التي أحدقت 
بها 

ولذلك تنادى القوم لإصلاح الأنظمة السياسية 
واساليب الحكم. ونادى يعضهم بالتعاون الدولي 


وحل المنازعات بالطرق السلمية. ونادى بعضهم 

بصيائنة الحموق والحريات. وظهرت انجاهات 

سياسية ونظم دستورية منيايئة. 

مضمون النظرية السياسيه؛ 

على الرغم من تعدد المتاهج كش العلوم 
السياسية وتباينها. وانتشار الخلاف الكبير دين 
المشتعلين بائعلوم السياسية ك تهريف السياسة وذ 
تعريف عله السياسة.وتحديد مصموئه 
وموضوعاته: فإن متخصصين كثيرين منهم 
اعتمدوا ما حاء 4 المؤلف الفني لملم السياسة 
وتدريسه. الصادر من هيتة اليوتسكو. وهو يشمل 
دراسة ما يلي من الموضوعات المتصلة يالدولة 

ونظم الحكم: 

)١(‏ أصول النظرية السياسية. وتاريخ الأفكار 
السياسية عبر القرون. مما بتصل بالدولة 
وأنشطتها. 

(5؟) النظم السياسية: وهو الملم الذي يدرس 
مؤسسات الدولة. متل الدستور. والحكومة. 
والإدارة العامة والنظم السياسية المقاربة. 

(؟) الحياة السياسية. وتتمل الأحزاب والكثل. أو 
جماعات الضقط والرأي القام. 

(1) العلاقات الدَوليّة. وتشمل: السياسة الدّوليّة 
والتتظيم الدولي والقاتون الدولي. وما يتصل 
بها من تطيمات وقوانين'''. 

الدين والدولة سّ النظهم المعاصرة: 

تنوعت النظم السياسية. وتمددت المناهج التي 
استهجها الغرييون ث الإصلاح السياسي. وكان 

ذلك دمعزل عن دين الله وشريعته: فإن أوربا - 

مثلاً - أقامت نهضتها على غير أساس ديني. بل 

على أساس معاد للدّين. بعد الصراع المرير الطويل 
بين الكتيسة ورجال السلطة من جهة؛ وبينها وبين 


م آفاق التشافك والتراتث 


العلم والعلماء من جهة أحرى. لأسباب ليس هذا 
موضع بحثها - 

وخلاصة القضية أن أوربا كان لها تجربة 
مريرة مع الدين الذي وصل اليها محرّفا على يد 
الأتباع. مند أن بدا بولس هغيّر ديانة عيسى «َكلا 
من وقت مبكر. عندما حرّف العقيدة. تم تبع ذلك 
تحريف آحر عندما فصل بين الدقيدة والحريعة. 
فأصبح الدين عقيدة دون تشريع, او صلة وجدانية 
بين العبد وريه. لا صلة له يآمور الحياة يك السياسة 
والاجتماع والاقتصاد.. . تحت شعار لا سند له من 
دين الله المنزّل. قوامه كلمة نسيوها للمسيح عيسى 
علا تقول: «أعط ما لقيصر لقيصر. وما لله 
لله.. وتحول علماء الدين إلى كهنة ورجال دين. 
وتحولوا إلى وسطاء بين اليشر وبس الله. فصار 
لهم سلطان يتطاولون به على الناس. وصار 
للكنيسة سلطان وطفيان على الأرواح والعقول 
والأموال والأبدان. ووقمت الكنيسة وقفتها الظالمة 
الجاترة ضد العلماء وضد الحركة العلمية التي 
بدآت تظهر وتنتشر. ومي تمتد بجذورها إلى 
الأصول والمؤثرات الإسلامية. وك الوقت نفسه 
انحازت الكنيسة إلى رجال الإقطاع والملوك الذين 
كانوا يتحكمون بالبلاد والعياد. ويسوموتهم سوء 
العنّاك؛ 

وكان من الطبيمي أن يقوم ذلك الصراع بين 
رجال العلم والئهضة وبس رجال الدين والكتيسة. 
بعد أن استقرٌ لي نفوس الناس أن الدين بصورته 
نلك ويمواقف رجاله. إدما هد دعوة للظلم والجهل. 
وأنه حجر عترة أمام التقدم والحرية؛ ققامت 
الشورات ضد الكنيسة وضد الملكية القاسدة 
الطالمة. وكان من شماراتها المعروقة ( (اشنقوا آخر 
ملك بأمعاء آخر قسيس) ). 


ونا كتب تتلك الئورة النجاح كان من الطبيعي 


بالنسبة لهم أن يقيموا تهضتهم ودولثهم بعيداً عن 
ذلك الدين الذي عانوا منه ومن رجاله. فحاءت 
فكرة الفصل بين الدين والدولة عندههم'"'. 

وآما البلاد الأخرى غير الأوربية: قد تأكرت 
مها من قريب أو بعيد . وحذت حذوها 2 ذلك 
بدرجات متفاوتة. ولع تكن كثير من البلاد 
الإسلامية بمناى عن هذا التاتر والتاثير والتقليد 
للقربيين. ققد تحررت من الاستعمار الصليبي 
العسكري ولم تتحرر من الاستممار المكري 
والسياسي: فَأدٌّى ذلك إلى تئحية الشريمة عن واقع 
الحياة العامة وعن نظم الحكم والدولة. واكتفت 
بالنصض 4 دساتيرها على أنْ الإسلام دين الدولة 
الرسمي. وأن الشريمة مصدر من مصادر 
التشريع. دون أن يكون لدلك أثشر ة ساتر 
التشريعات ووافع الحياة' *. 

بل دهب بعضهم إلى إنكار أن يكون ‏ الإسلام 
دولة أو نظام للحكم. وقال بعضهم لا سياسة ب 
الدين :ول ديق نه السياسة.: 

وانتشرت عيارة ((الإسلام السياسي)) عند 
بعض الكتّاب. وهم يرمون من وراء ذلك إلى نيز 
الدعاة إلى الإسلام بأنهم يُدْخَلون الدّين فيما لا 
سأن له فيه وهو السياسة؛ وكأآن أسلاما سياسيا 
واسلاماً غير سياسي. وكأن الدين أهواء بشرية, 
وليس وحياً متزّلاً ولا منجهأ الهيأ ينظم حياة البسّر 
كل جوانبها!. 

وتر على ذلك أن سماد التناقض بين الإسلام 
وواقع المسلمين 4# كثير مسن الأحبان. وعلى كتير من 
الآأصعدة. وعلى المستوى الرسمي والقائوني التي 
تحكم أمور الحياة المتنوعة تناقض الإسلام؛ فيبقى 
هذا النص الدستوري حيرأ على ورق. لا قيمة له. 
بل قد يضمي الشرعية على بعض الأنظمة غير 
الإسلامية. واتتشر الضعف والاتحلال. والفسادٌ 


آفاق التقافة والترات 


والانحراف. والعيوديّةٌ لفير الله. وآلّ أمرٌ الأمة إلى 
ما هو واضح ومبروف كه وافمنا المفاصر. مما لا 
نجد له مثيلاً لك عصر من العصور السابتة ب 
تاريخ هذه الآمة, 
القصام بين السياسة والاخلافق: 

تم ارتبطت السياسة شك أذهان الناس - اليوم - 
بالخداع والمكر والأنانية والعدوان على حقوق 
الأحرين. وتسلّط الأقوياء على الضعفاء. وهيمتة 
الكبار على الصفار. دون أن يقيموا وزدأ للقيم 
الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. ودون مراعاة لشرف 
الكلمة والميدا الذي إلى كرسي القيادة 
والزعامة ف الأمة التي تأمل مدهم أن يتحملوا 
المسؤولية. 

ولذلك وجدنا كتير من العلماء والمصلحين 
الاجتماعيين ينفرون من السياسة, وَيرَوَرن عنها 
ويستعيون ,الله منها. ومن كل حرف يُلقط ا 
السياسة. ومن كل أرض تُذكر فيها السسياسة. 

ولعل السب 2 ذلك هو ظهور اتجاهات تنرع 
عن السياسة كل ما يتصل يالدين والأخلاق. 
وتدعم الحكم المطلق المستيد الذي يجفل الإنسان 
عبداً لأحيه الإنسان. فجاء الفياسوف الإيطالي 
مكيافيلي (ت14507م). وكتب كتابه التهير 
((الأمير)) وفيه يمصل بين الدولة ودين قواعد 
الأخلاق فصلا تامأ 4 الواقع العمليٌ. معلتأ 
استقلال السياسية عن فواعد الأخلاق. ونْشَرٌ 
مذهيه الذي يقوم على أنه. لا رجه لتطبيق الآأخلاق 
لك آمور الدولةء 

وأداح للأمير أن يتظاهر بالرحمة والإنسائية 
والشنقة والتدين. وأن يمعل عكس ذلك متى دعت 
إليه المصلحة. 


وكان يمنترض أنْ طبيعة البشر تتمير بالأنائية 


وحب الدات؛ ويدعو رجال السياسة !لى أن يجعلوا 
هذه الحقيقة موضع اهتمامهم عندما يحكمون 
الشعوب: فهو بؤمن بأنْ الإنسان سْرُيرٌ بطبعه. وأن 
الحاكم العاقل يميم سياسته على هذا 
الاختراض... 

ولك السياسة الخارجية كان يدعو الى تكوين 
دول أكبر من الإمارات الصغرى للوقوف 2 وجه 
الدين الإسلامي. كما يرى أن يجمع الأمير ب 
تصرقاته دين اساليب الاسان والحيوان. عَان التجأ 
إلى وسائل الحيوان: عليه أن يتَّحَدْ الثعلب والأسد 
مثلاً يحتذي به. فعليه أن يكون تملبأ وأسداً ف آن 
واحد. فإذا لم يكن أسدأ فإنه لن يستطيع أن يرى 
الشباك التي تنص له. وإن لم يكن ثملبأ فإنه 
سيعجر عن مغالية الذئاب, وبالتالي ينيفي عليه أن 
يكون تعلبأ وأسدأ معأ. وليست العيرة بالوسائل. 
ولكن العيرة بالنتائج. أي إن القاية تترر الوسيلة'”'. 

وانْتشرت تعاليم ميكاكيلي. ودادت بها أوريا. 
واتخنها الملوك والقادة العسكريون شعاراً لهم. 
واتجهت ميول السّاسة نحو القوصى الأخلاقية. 
وقامت على أساس العش والخداع والوقيمة 
والدسائس. فكائت الحروب.# غاية القسوة والقدر 
والظلم: قتلٌ للنساء والكبار والآطفال والأحنّة يذ 
البطون. وتحريب لليلاد. وافساد .4 الأرض بكل 
ألوان الفساد. وتعذيب للأسرى. تم إعدامهم بعد 
ذلك, 

ومات ميكافيلي سنة (557١خ).‏ ولكن مذهيه 
بقي شائماً بعده رهاء قرن من الزمان بين رجال 
دول أوربا السدين تحرّروا من قيود الأحلاق 
الفاضلة. فرحبوا بالفلسفة الميكافيلية. وخلاصتها. 
3 الأنانية والمنقعة الذاتية شمار الدولة السياسي. 

ولثن حارب بعض السّاسة أفكارٌ ميكافيلي يعد 


دذلك.؛ فإنها عادت من جديب. واكك مده 


آفاق الثقاقة والئرات 


منتشر بك معظم دول العالم اليوم. وما نجده من 
أناتية واستثثار. وهيمنة ظالمة. وتطقيف ف 
العلاقات السياسية والدولية باتياع سياسة الكيل 
بمكيالين. والتجرد من القيم الأخلاقية السامية, 
35 ذلك شواهد صدق على هذه القضية“. 

شم جاء الإتجليزي توماس هويز (1954- 
4 ام). وقد عاصر الصراع الديني © إنجلترا 
بالإضاقة إلى الصراع السياسي بين البرلمان 
والللك. وكتب كتايه ((الوحش)). ويقصد أن 
الدولة وحش وصل إلى درجة كبيرة من القوة. وأن 
الإسان ك الدولة لا يعيش منمزلاً عن الآخرين. 
ولذلك فكلُ إنسان مناضنٌ لأخيه الإنسان. والإتسان 
دتب لأحيه الإنسان. ولم ير «مويزء أصلح من 
التظام الملكي المستبد . كالملك هو صاحب السيادة 
الطلقة الذي يصدر التواني ويلفيها ولا يلنزم بها. 
الآن المرد لا يكزم نفسه ينقسه. ولم يكت نذلك. بل 
أخضع رحال الكئيسة لسلطان صاحب تلك 
السيادة" '2. 

انتشرت هده الأفكار وأمثالها آوربا 4 
العصور الحديثة. وقد لاقت بعد ذلك شيئأ من 
الهجوم, وأطلق يعض المصلحين صيحات الخطر 
ضد هذه الأمكار. وهاجموها هجومأ عتيفاً آحياناً. 
وسوعوا دعضها أحياناً أخرى. ولكرث الواقع العملي 
لا يزال يتخدها تبراسأً له. 

وخيرٌ شاهد على ذلك. ما نجده 4 الملاقات 
الدولية السياسية المعاصرة من طلم وقسلط 
واستبداد وصراع على النفود وامتلاك القوة 
ووسائل السيطرة بأنواعها. ومن المؤسف أن هذه 
المساوئ الأخلاقية 4 السياسة الدولية هي نفسها 
التي تعاني متها الأمة الإسلامية شك السياسة 


الداحلية أيضاً. 


المبحث الثاني 

الفكر السياسي الاسلامي. 

اهنمام المسلمين بالفكر السياسي: 

وكان لا بد من الإصلاح ومن المودة إلى مصادر 
العزَّة لهذه الآمة التي أحرجها الله تمالى لتكون 
خير آمة أخرجت للناس. تآمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر, وتؤمن بالله, وتمسك ميران العدالة بين 
الناس. وتقوم بدورها ل الريادة والشهادة على 
الأمم الأخرى؛ وتقطالحراسة كرامة الإنسان 
وحريته. والحفاظ على سائر حقوفه. # ظل عقيدة 
التوحيد النمية الصافية التي تبسط ظلالها 
الوارفة على الإسان - أيّآْ كان - ليستمتع بشمراتها 
وآثارما. 4 جوابب حياته الفردية والاجتماعية 
والروحية والماديّة. والدنيوية والأخروية. ولتنمّي 
فيه الجواتب الخلقية السامية. وتحاقط على 

تمرات جهده ‏ الحضارة والإبداع الماديّ والأدبي. 

ومن هنا توافرت الكتابات 2 ديان حقيقة هذا 
الديّن الدي أكرمنا الله تعالى به. وتناولت كل 
الجوائب فيه بالدراسة والييان. وطاردت الشبهات 
التي آثارها الأعداء حوله. وكان الجائب السياسيٌ 

من أبوز ما تناوله الملماء والمفكرون المسلمون - 

قديماً وحديثأً- بالبحث والدراسة والتأليف. 

مناهج البحث 4# النظام السياسي: 

تياينت المناهج والطرق التي سلكها المؤلفون 2 
الكتائة والتأليف يك النظام السياسي: أو المقةه 

السياسي الإسلامي. 

)١‏ فقد جعله بعض العلماء بابأ أو مبحثأ 4 كتاب 
موسوعي عن الإسلام. وأفرده يعضهم 
بالتآليف. فكتبوا ب مباحت السياسة والدولة 
بعامة. وكتب بعصهم 2 جائب واحد من 
الجواتب. 


افاق الثقافة والترات 


؟) ومنهم من تنئاوله من الناحية التاريخية 
الواقمية. فقام مدراسة التطور السياسي 
للدولة الإسلامية خلال العصور التاريخية. 
منذ عهد النيوة والخلافة الراشدة. ثم 2 
عهد الدولة الاموية والمباسية إلى عهد الدولة 
العثمانية التي كانت آخر دولة تجمع المسلمين 
5-6 راية واحدة. 
؟) ومنهم من تناول المبادئْ والقواعد التي آرساها 
الإسلام # الجاتب السياسي وك علاقة الامة 
بالحاكم. وي الحقوق والواحبات. والقواعد 
التي يقوم عليها نظام الحكم والدولة 2 
الإسلام. 
:) ومنهم من جمع دين المتهجين والطريقتين فكان 
ذلك أكمل وأشمل. طهو يقرن النطرية بالواقع 
والتطبيق. وان لم يكن دلك الوامع 2# كل 
أشكاله وعصوره متفقأ مع الآحكام والقواعد 
التي آرساها القرآن الكريم أو جاءت السنة 
الثبوية يبياتها ‏ 
وقد تفاوتت هده الكتب والمؤلفات 4ك المستوى 
العلمي للبحث: فبعضها كان كتاية علمية دقيعة 
محرّرة. تمتمد على النصوص الشرعية والتطييق 
العملي المثالي الصحيع لهذه النصوص يْ عهد 
الننضوة والخلافة التزاش دون حمل أد:تاويل 
متكلّف للنصوص والوقاتع. ودون تعمسف # التحليل 
والاستنباط أو التفسير والتمليل. وهي تَمَدّم إضافة 
جديدة للمكتبة الإسلامية قتصيح مرجعاً موثّقأ 
للياحثين. وبعضها الآخر كان دون ذلك المستوى. 
أهم مصادر النظام السياسي؛ 
وهنا يمكن أن نرصد جملة وافرة من الكتب 
والمؤلغات التي وضعها علماء المسلمين ل السياسة 


الشرعية ونظام الحكم والدولة. مرتبة حسب تاريخ 


وفياتهم رحمهم الله تعالى. دون أن يكون من 

قصدنا الاستيعاب والاستقراء التام لكل ما كتب ف 

هذا الجا. سواء مها كتب شك قتاريع الحكم 

والسياسة. أو مما كتب لبيان الآداب التي ينبني أن 
يتحلى بها الحكام والآمراء. وسواء أكان خاصاً 
بتلك الجوائت أم جاء ضَمن حواب أخرى عير 
متخصصة. لكنها تتناول أمور السياسة والدولة مم 
مباحث أخرى من الثقافة الاسلامية '. وهذه 

اهمها. 

.١‏ كتاب الخراج. لآبي يوسف القاضي. يمقوب بن 
إبراهيم بِنْ حبيب الأتصاري. صاحب الإمام 
أبي حنيقة وتلميذه (توك 187ه). طبع 
بالقاهرة. المطبعة السلمية (547١ه).‏ ثم 
طبع أكثر من مرة. وشرحه الرحبي 8 عفقه 
الملوك ومفتاح الرتاح المرصد على خرانة 
الخراح». وطيع هدا الشرح ك يغداد متحقيق 
الدكتور احمد الكبيسي 

*. الخراج. ليحيى من آدم القرهي (05"ه), 
تحفيق الشيعح أحمد محمد تاكر. المطبعة 
السلقية بالقاهرة. :54اه. 

". سلوك المالك م تدبير الممالك. لشهاب الدين 
بن أبي الربيع (551ه) تحقيق د.حامد عبد 
الله ربيع؛ طيع بالقاهرة. دار الشعب. وطيع 
أيصأ 4 بغداد. دار الشؤون التقادية العامة 


نتحقيق د. ناجر التكريني. 


احم 


. الإعلاع بمناقب الاسلام. لأبي الحسن محمد 
بن يوسف العامري. (581ه) تحقيق ودراسة 
د. أحمد عبد الحميد غراب. دار الكاه 
البرني بالقاهرة, 41؟اه. 

©. السياسة. تأليف الحسين بن علي بن الحسين 

بِنْ علي ين محمد بن يوسف بِن بهرام 

اللمروف بالوريرالمفريي وناين 


آقاق التقاقة والترات 0290 


المغربي(4١‏ 4له). حممه د.فؤاد عيد المتعم 
أحمد. الإسكندرية. مؤسسة شباب الحامعة. 

1. تلطف التدبير ش سياسة الملك. محمد بن عبد 
الله المعروق بالخطيب الإسكلك (595اه). 
حققه أحمد عند الياقي. وطبع يك القاهرة 
عام لكحاه 

٠‏ رسوم دار الخلاقة. لأبي الحسين بن هلال دن 
المحسّن الحسابِن (444ه). تحقيق ميخائيل 
عواد. مطيعة العائي شك بعداد 285؟اه 

4 الأحكام السلطائية. لأبي الحسن على بن معمد 
ين حبيب البصري الماوردي. (-45ه). طيع 
2 القاهرة. (ذاه ). بمطيمة مصطمى 
البابي الحلبي. تم صدر له أكثر من طبعة يك 
بيروت والسعودية 

4. قوانين الوزارة وسياسةالملك. للماوردي 
(400ه). أيضاأ. د. رضوان السيد. بيروت. 
دار الطليعة.1576. وكذلك طيع 
بالاسكندرية. تحقيق فؤاد عبد الملمم أحمد. 
ومعمد سليمان دادد. مؤسسة شيات الجامفة 
بالإسكندرية. 4/ا5ام. 

.٠‏ تنصييحة الملوك. للماوردي كذلك. حممه محمد 
جاسم الحديتي. طبع لك يغداد. دار الشؤون 
التقافية العامة 447ام. 

1١‏ . تسهيل النظر وتعجيل الظفر 4 أخلاق الملكف 
وسياسة الملك. للماوردي أيضاً. تحقيق محيي 
الدين السرحان. طبع 4 ديروت دار النهضة 
العربيية (151م). وكذلك كي بيروت. دار 
الطليمة. تحقيق رضوان السيد. 

؟١.,‏ الأحكام السلطانية, محمد بن الحسين ابن 
معمد بن خلف الفرّاء البقدادي الحتيلي 


(404ه). تحقيق محمد حامد الفقيء 


1 ْ 
ل 


ع 


القاهرة. مطبعة ومكتية مصطفى اليابي 
الحلبيى. 933ام. 

. غياث الأمم ف التيات الظلم. عيد الملك ين 
عبدالله ين يوسم بن محمد الجويني 
(14غه). حققهة د. مصطمفى حلمي. 
الإسكندرية. داو الدعوة. 199/5ام. ونشر ف 
القاهرة وك الدوحة. بتعحقيق عبد العظيم 
الديئ. ١٠1١اه.‏ 

كتاب السياسة أو الاشارة شك تدبير الامارة. 
معمد بن الحب ن الحص لرهي ويه ره 
بالرادي. حققه د. على سامي النشار. نر © 
الدار البيضاء دار الثقافة ( الموام). 
.التبر المسبوك 4 نصيحة الملوك. محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشاحمي. 
المعروقف بحجة الإسلام العزالي (8٠أمع).‏ 
حققه محمد مصطقى أبو الملا . مكتبية 
الجتدي بالقاهر 5. 

. فضائح الياطنية وقضائل المستظهرية. 
لحجة الإسلام الغزالى (0-5ه)؛ تحقيق عبد 
الرحمن يدويى. القاهرة. وحققه أيضاً: نادي 
فرج درويش المكتب التقالك. بيروت. 

. سراج الملوك, محمد بن الوليد بن محمد بن 
خلفه سليمان. المهري. المالكي. الملفقرئوف 
بالطرطوشي (015ه ). المطبعة الأزهرية. 
ها 

. وسالة ف آداب الحسية والمحتسب, أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرؤوف الأمدلسي (عاش 
أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن 
السادس). نشرها ليفي يروقتسال. المدهد 
القرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة. ©95ام. 
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الإشارة إلى هن نال الوزارة. لأبي القاسم على 
ين منجب الصيرغ: (547ه). تحقيق أيمن 
هؤاد السيد. الدار المصرية اللبئانيق 419اه. 
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة, محمد بن 
علي الحسن بن علي بن أبي علي القلمي 
(156ه) حققه إبراهيم يوسف مصطفى 
عجو. مكنية المنار بالأردن. 1340م 


١.السياسةالشرعية‏ 4إصلاحالراعي 


04 


زديك 


والرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله. 
الحرائي ثم الدمشمي الحنيلي (77/اى) , 
حققه محمد إيراهيم اليثاء ومحمد أحمد 
عاشور. القاهرة. دار الشعب. الاذام. وله 
طبمات كثيرة. وهو ضمن ( (مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية)) . 


اتسية اي لماه اروم ايارع 


بالقاهرة؛ مطيعة المؤيد. 8١7١ه.‏ وله طبعات 
كثيرة. 


. معالم القربة #ْ أحكام اتحسية. محمد ابن 


محمد بن أحمد بن زيد بن الأخوة 
الفرشي(؟!لاه). حقمه محمد محمود 
شعيان وصديق المطيعي. الهيتة المصرية 
العامة للكتاب بالقاهرة. 91/5ام 

تحرير الأحكام 4 تدبير أهل الإسلام. محمد 
من إيراهيم بن سفد اللة بن جماعة 
(؟"لاه), حققه فؤاد عبد المنعم أحمد. طبع 
لش الدوحة برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية. الطيعة الثانية, ١١1١اه ‏ 

تصاب الاحتسات, غمر بن محمد بن عوض 


الستامي (القرن الثامن الهجري) . تحقيق 


آقاق التقافة والتراث 


ودراسة د. مريزن سعيد عسيرى. مكتبة 
الطالب الحامفي بمكه المكرمة ©١4ءام‏ 

56”. عبن الادب والسياسة وزين الحسب 
والرياسة. ابو الحسن على بن عبد الرحمن 
المتهور يباين هزيل الأددلسي (من أآعيان 


القرنالتامنالهجري واف ابع عشر 
الميلادي). مطبوع بالقاهرة. بمطيعة 


مصطفى البابي الحلبي. 1534م. 

3 الطرق الحكمية هك السياسية الشرعية. لابن 
غيم الحوزية. محمد بن أفي بكر أيوب بن سعد 
سن حريز الرّرعي ثم الدمشمي الحتبلي 
(١4لاه).‏ حققه محمد حميل أحمد. مطيفة 
المدسي: 1511هم, وطيع أكثر من مرة 

8 المنهج المسلوك يُْ سياسة الملوك. عيد الرحمن 
من تصر بن عبد الله الشيزري الطيري 
(؛لالاه). طبح سك مطبعة يولاق يالقاهرة. 
١4م‏ . وطيع 4ك دار المثار بالأردن. 

4". تهاية الرتية للا طلب الحسية. عبد الرحمن 
بن نصر بن عيد الله الشيرري الطبري 
(دلالاه). حققه السيد الباز العريني. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 1947م. 

."٠‏ الاشارة إلى ادب الوزارة. محمد بن عبد الله 
بن سعيد بن أحمد بن علي السلمائي. 
القرناطي الأتدلسي (الالاه). نشرها عبد 
القادر زمامة. مجلة مجمع اللفة العربية 
بدمشق. مجلد لاء (سئة *130ام), كدلك 
نشرتها وداد القاضي. ك مجلة النكر العربي. 
بيروت. العدد "". ( أكتوبر . بوظمير 1581م), 

"١‏ .الشه اللامعة 2 السياسة التاكمةه. عبد الله 


ين يوسم ين رصوان البخاري. المالقي ثم 


آفاق الثغافة والثرات 


دك 
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رضة 


ا 


الفاسي (84/اه) . تحقيق علي سامي النشار,. 
الدار البيضاء. دار الثقافة. 544ام. 

واسطة السلوك هم سياسة الملوك. موسى بن 
يوسف أبو حمو دن زيان (١ذلاه‏ )/ تولس. 


مطيعة الدولة التوئسية (3/ا171اه). 


. نهاية الرتبة ل طلب الحسبة. محمد بن 


القرن التامن الهحري ١)‏ حقمه حسام الدين 
السامرائي. يقداد. مطيعة المعارف. 537ام. 


. مقدمة ادن خلدون. عبد الرحمن بن محمد 


ين محمد دن الحسن ين محمد الحضرمي 
الإشبيلي (١8ه)‏ تحقيق د. علي عبد الواحد 
والي. مكتبة نهضة مصر بالقاهمرة. وله 
طيفات كثيرة. 

ماثر الانافة لي معالم الخلافة. أحمد بن 
علي بن أحمد ين عبد الله القلقشتدى 
(1١؟4ه).‏ حققه عبد الستار أحمد. الكويت. 
سلسلة التراث العربى, 15/4م- 
المقدمةالسلطاتية يش السياسة الشرعية. 
طوغان شي المحمدي الحنفي ( اماه). 


تحمقّيق د. عبد الله محمد عبد الله؛ مكثية 
الزهراء بالقاهرة. 8١١١ه.‏ 

بدائع السلك 4# طبائع الملك. محمد بِنْ علي 
بن محمد ين الأزرق. الأصبحي. الغرناطي. 
الأندلسي. المالكي. (457ه). حققه د. علي 
سامي التشار. بقداد. //141م. وطبع بتحقيمي 
ودراسة للدكتور محمد ين عيد الكريم. الدار 
الفربية للكتاب ث ليبيا وتونس -158م. 
السياسة الشرعية. تأليف إبراهيم بن يحيى 


خليفة المشهور. دده أدندى. تحقيق د. فواد 


عيد الملمم. مؤسسة شباب الجامعة 

بالإسكندرية 1١كام.‏ 

4". حجة الله اليالغة. شاه الله الدهلوي 
(1140اه). طبع ك المطيفة المثيرية بالقاهرة. 
تم نشره السيد سابق. القاهرة. دار الكتب 
الحديثة. وحققه عتمان جمعة صميرية. مكتبة 
الكوثر بالرياض, 177اه. 

+-4.السياسة الشرعية. محمد من حسين يسن 
أحمد بن محمد بن بيرم( 1514ه). طبع لك 
مصر بالمطيعة الاعلامية. 1 ١١١ه.‏ ثم صدر 
له نشرة محققة 2# مركز جمعة الماجد للثقاقة 
والتراث ددولة الامارات العربية المتعحدة 

١‏ الدولة الاسللامية. نظامها دعمالاتها. رفاعة 
ان ندوي بن علي بن محمد بن علي بن راقع 
الطهطاوي. المصري. الحسينيء الشاهظمي 
(590١ه).القاهرة.مكتثبةالأداب‏ 
(1590م). ونشره الدكشور محمد عمارة 
صَمن الأعمال الكاملة للطهطاوي. 

17 الكراعة كك تبيان مقاصد الامامة, محمد بن 
علي ين .حسن المعروف يصديق حسن اخان 
(1١٠1ه),‏ مطبوع ل بلدة يهودال بالهند. 
بدون تاريخ. 

*4.السياسة الشرعية وحقوق الراعى وسهعادة 
الرعية. عبد الله بين حسن المشهور ببركت 
زادة (15148ه). القاهرة. مطيعة الترشي. 
14ا؟أاه, 

ملا حظات على كتب التظاع السياسي ١‏ 
ويمكن أن بدي هنا ملا حظات سريعة على 

يمض الألمات القديمة؛ وعلى يمض المؤلقات 


المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع. مع الإقرار يما 


قد يكون ذيها كلها. أو ب ممظمها. من حواس طيبة 

وجهود مشكورة. 

أ- فأما الكتب القديمة التي كتيها أصحابها يعد 
أن استقرٌ تدوين العلوم ‏ عهد الدولة 
المياسية. واستتبٌ الأمر للحكام والحلفاء 

)١‏ لا تعكس أحيائأ إلا الأحوال السياسية التي 
سادت ب العصر العباسي. والتي تطهر- ل 
كثير من الأحيان-دلك الحرصَّ على 
الاستجابة لأهواء الأمراء كّ ذلك الوقت. 

”) ويقف بعضها عند شكل واحد للدولة: أو أنمودج 
لا تتجاوره ولا تتمداد. ولا تقيل أن يطرأ عليه 
أي تفيير أو تطوير ل أساليب الإدارة والأداء 
التي تخضع للمصلحة وتغير الأحوال 
والأزمان. 

") التأئر بالفكر الأجنبي عن الإسلام: ففد تأتر 
بعض المفكرين المسلمين بالفكر الإغريقي 
وغيره كالمكر القارسي والهندي. من حيث 
مفهوم الدولة ونظم الحكم. ونجد هذا التأتير 
بحاصة عند الملاسفة الدين شرفوا باسم 
فلاسمة الإسلام كالقارابي والكندي. واين 
سينا - لك المشرق - وابن طفيل. وابن باجه 
وابن رتسد - ل المقرب -وحماعة الحخوان 
الصفا وغيرهم. وكانت فلسمتهم صدى 
للفلسفة اليونانية والإغريقية. 

وكذلك نجد هذا التأثير الأجنبي عن الإسلام 
الكتب التي ألمت لتأديبت الأمراء ك أمور 
السياسة. التي كتبها كلاسفة الحكم ك الإسلام يك 


؟) الصعوية لل البحث وغراية المصطلحات: ان 


المعاصرين يشكون من غرابة المصطلعات 
دات المدلول السياسي أحياناً. أو تبدلها من 


عصر لآحر؛ وقد يجدون صعوبة أحرى له 


البحث رتيجة اختلاف المصادر والمراجع 


الأصلية القديمة. ك طريقة الثرتيب للمياحثك 
وتغرقها # مواضع كثيرة غير متناسقة مع 
طريقة ال مماصرين المألوفة لهم يك الثر 
والتبويب. 'جهلهم بالمصادر الأساسية الأولى 
ويُعدهم عنها. وعدم تمرسهم بآساليبها 
ومتهجها' . 


ب- وأما بالنسبة للمؤلمات المعاصرة: 


)١‏ فَمّد يستطرد بعض الكتَّاب استطرادات طويلة 


كثيرة 4 المغارتات مم النظم القاتونية بما 
يشكل كتاباً مستقلاً لو جردت هذه المقارئات أو 
الجوائب القائوئية. رغم أن عتوان الكتات أو 
البحت يقتصر على الإسلام أو النظام 
الإسلامي. وكان من الأجدر الاختصار ل هده 
المغارنات. 


*) كما أن عؤلمين آخرين توسيوا 4 بحت جواتب 


من العلوم الإسلامية. لأدنى صلة بالموضوع. 
يما يخرحهم عن موضوع البحث وهدقه. 
فيتناول بحثهم علم آصول الفقه برمته وبما 
يشتمل عليه من أدلة الأحكام وأتواع الحكم 
وطرق الاستعياط. أو يتثاول علم أصول 
السويف عمقل عمسن سريعة هن النقة 
ياعتيارها مصدرأ من مصادر النظرية 
الإسلامية. ولذلك يمكن أن تستفيد أحياتاً من 
المراجع الموجزة الدفيقة مالا نستفيده من 


كثير عن الكتب المطولة المعاصرة. 


الإسلامية والتطبيق المتحرف مصدرأ 
للنظرية السياسية, فيعكس الأمر ويقم ‏ 
الخطأ. حيت يجعل واقع المسلمين حجة على 
الإسلام تفسه. والمنهجٌ الصحيع يقضي بأن 
يكون الإسلاحٌ حجة على أتباعه وليس الدكس. 

:) ولا يبعد عن هذا أيضأ: محاولة بعص الكتّاب 
عرض النظام الإسلامي من خلال المذاهب 
والنظريات والأقكار الوضمية المماصرة 
شرقية أو غربية- ويستحدم مصطلحاتها 
للتعبير عن حقيقة النظام الإسلامي وأحكامه 
2 الدولة والسياسة, أو يضفي عليه من 
الأوصاف الغريبة ما يراه مشابهأ له. فيقع 2 
الخلط والخطأً. 

5) وهذا يقاله من جهة أخرى تربيف لدلك الخطأ 
ورد عليه بأسلوب هو إلى ردود الأممال أقرب 
منه الى المنهج العلمي الصحيح. فيعالج 
الخطأ بحطأ آخر . ويقوم الانحراف يانحراف 
مقابل. 

1) وك بعض الكتب المماصرة تلمح .4 كثير من 
الأحيان تجاوزأ للمنهج العلمي 4 البعحث 
والتوثيق. والخلط ا النصوص والنقول مما 
يعطي نصاً جديداً ومعنى حادتأ لم يقل به 
منااحية :أمئلا. 
ولا أضص. إلا أننا نجد كثيرأ من الأمثلة لهذه 

الكتابات التي أشرت إليها. دون تسمية لها فإن 

الأمرّ أوضمٌ من أن يحتاج إلى أكثر من هذه 
الإشارات الإحمالية السريمة. وليس من غرضي 
هنا تقديم دراسة نقدية أو تقييم لتلك التروة من 


الكتب والمؤلعات. وقد اجتهد آصحابها ولكل مجتهد 


") وبعضهم قد يجمل الواقع التاريحيٌ للدولة ‏ تصيب. 


آقاق التقافة والتما 


.١‏ انظر؛ أصول الثطم السياسية, د أحمد سويلم العمري؛ من 
6" أصول العلوم السياسية. د.محمد علي العويتي. 
ص8-15؛ , مدحل ائى اتنظرية السباسية د نصر محمد 
مهنا. ص 77-*9 مبادئ علم السياسة. د نظام بر كات 
وآخرين. ص 10-14 . المدحل كه علم السيانة. د. محمود 
حيري عيسى. د يطرسن عالي. ص 2-5 ل علم السياسة 
الإسلامي. د. عيد الرحمين حليقة. ص 14-75. موسوعة 
انسياسة. د. سامي الكيالي 557/2 

؟. انطر: سذاهب شكربة هماصرة. للأستاد محمد قل 
صر (4)- وما بعدها. وله ايضأ, العلمانيون والإسلام. ص 
56. المستقيل لهذا الدين. للأستاد سيد قطب ص 
(77-:3). الملماتية نشأتها وتطورها واثارهاء د. سقر 
عيذ الرحمن الجوائي- صن (125) وما تعدهاء 

7 حاء ب ص(17 ) مس التغرير الاستر اتيحي المربي الصادر 
عن عركز الدراساث السياسعية والاستراتيحية بالأعرام: 
«ادا كانت الدئية القريية الرأسمائية أصيحث علمابية 
وتحلصت الى حد كيير من الاطار الديئي الذي كان يحكم 
ادراكها للعالم. فلم ببق ما يتحداها سو الإسلام الدي 
بقوم على الوحدائية. وخاصة يمد سقرط التطم 
الماركسية:. قلأ عس تهافت العلماتية. د. صلاح الصاوي. 
ص قم 

؛- انظر. الأمير. تأليف بيقولا ميكافيلي تهريب لخيري حمادء 
تعقيب ودراسة د قاروق سعد صرظم؛١-1ها.‏ 

ه. انطر أصول العلاقاث ائدولية 4 عقه الإعام الشيبائي. د. 
عثمان جمعة ضميرية: ؟ ١55‏ , الدحل الى علم السياسة. 
د. محمود حيري عيسى . و د.بطرس غالي. ص (410) 
أصول العلوم السياسية. د محمد علي العويني ‏ ص (/10م- 
خم 


١‏ أصول العلوم السياسية. المرجع نفسه 

اصعلمدت لك أعداد هدى المائمة على الإطلاع المياشر على 
معظم هده الكتب وعلى كت القهار سس وعلى دراسة 
الدكتور نصر محمد عارف عن مصادر الترات السياسي 
الإسلامي. وإثبات رقم طبهة أو تاريحها لا يمني أنها 
الطبمة الوحيدة حفد يكون لنككاب طلبعات متعددة. لم 
أقصد :ستيماءها- 

8. وكذلك لير من المنهجية العلمية الاعتماد على مده الكتب 
بنوعيها. لآنها لا تمتل المكر السياسي الإسلامي الأصيل 
وادعا الدي يمتله هو ما كتبه اثمقهاء من علماء الآمة 
ائذين يمثلون 'لنهج الصحي لف الاعتماد على المصادر 
الشرعية. والتي تقدم افا عرص لأممها 4 النشرة 
الساقة. 

5. استقدت يش هده أكتيدة أو الإشارة من استقراء غير تام 
للمؤئعات 4# هدا الجائب ويمكن مراحمة بعص الكتب 
المعاصرة التي أسشارث الى بعض مما دكرته. قانطر' 
متهاح الإسلام © الحكم. لمحمد أسد. ص (05-85), 
الموسوعة السياسية. د. ساهي الكيالي */34؟ 515, 
انتلام الإسلام الحكم واكدولة, للأستاذ محمد المبارك, 
ص (7-5). سطرية الإسلام وهدبة ل السياسة والقاتون 
والدسئور. لآبي الأعلى المودودي. ص ( 44-9140؟) , ثرات 
الإسلام. تصنيف شاحت وبوزورث */؟١١.‏ وما يدها 


مبادئى نظام الحكم 4 الإسلام. د قاد محم التادي 


مراتدادعل, 


الملا عبد الحكيم السيالكوتقٍ الكشميرق 
واهتماماته باللغة العربية من خلال مؤلقاته 
العلمية والقكرية 


قد بدأت حركة التأليف باللفة العربية لإ منطقة كشمير لذ أواخر الشرن الثامن من١‏ 


الدكتورة كديرة سليم 
اسلام اناد - الياكستان 


م بعد 


ما قدمها الأمير الكبير علي بن شهاب الدين الهمداني بمراققة العلماء والفقهاء؛ بينما كانت توجد 
آثار اللفة العربية كلفة التخاطب والتكلم منن العديد من السنوات القادمة قبل الاسللام؛ ففي القرن 
الثامن والتاسع من الهجرة كانت تستعمل هذه اللغة كلغة الدين وألفت الكتب والرسائل المشتملة 
على الآيات القرآنية والأحاديث الثبوية للدعوة والإرشاد والترغيب والترهيب: حيث توجد الآتار 
العربية للهمداني, ويعد الهمداتي برز الشيخ يمقوب الصرظ 8 مجال العلم والأدب قضلاً عن 
العلماء الأخرين. ولكن ما نال هذا العالم البارع المكاتة العلمية العالمية بسبب فكره المحدود إلى 
المنقول فقط؛ حتى جاء عصر الإمبراطورية المقولية؛ حيث كان عصر الرخاء واليسرء قاختلطت 
العلوم المختلمة وتوجه إلى الهند كثير سن الفالاسفة والمتكلمين والحكماء مع الآثار القمة ف هذا 
الصدد؛ وتلقت هذه العلوم 4 الهند القبول العام وحظي العلماء والحكماء والفلاسفة والمتكلمون 
التقربالخاص عتد الأمراء والملوك. وأصبحت الهند مهبط علم المعقول والمأوى للفلا سفة 


وا متكلمين. 


مكائت إمارة كشمير ذاث التاريغ الراحر 
بالعلوم الدينية والثقافة الإسلامية وتعتبر مرجع 
الباحتين من العلماء والطلاب. وحاصة كان 
آناطرة المفول يعتنون بهذه الولاية عناية خاصة. 
هآحدت هذه الولاية على عاتفها أن ترحب هده 
الحركة الدلمية والفكرية الجديدة بكل الترحيب. 
وأسهم علماء كشمير بنصيب وافر 4 هذه الحركة 


مدافعين عن المقائد الاسلامية ضد أفكار 
الفلاسمة والمعائدين والحر كات المتحاربة ضد 
الإسلام. غفازوا فوراً عظيمأ ونالوا مكانة رائعة 
وحصلوا على الشهرة العالمية. حتى اعترف 
المتكلمون المصريون بعبيمرية الكشميريين 
وفضلوهم على كثير من أهذاذ العالم كش هذا 


سنلقي الضوء على حياته وخدماته الملميّة والآدبية 
ومكادته العلمية. 
حياة الملا عبد الحكيم (ت58١١54521ام)‏ 

أسمهة: عبد الحكيم. الممروف م الملا عيد 
الحكيم السيالكوتي. 

اسم أبيه: مولانا شمس الدين. هو كان أيضآأ 
عامأ فاضلاً. متبحرأ ني العلوم الدينية والقنون 
الأدبية, كان أصله من كشمير ويسيب يعض 
المشاكل عادر كشمير الى سيالكوت. واستوطنهاء 

ولادته: ولد صاحينا السيالكوتي بسيالكوت سنة 
لالا4ه, كنشأ. ترسى وترعرع فيها'"'- 

تعليمه: ترج المترجم له على مولانا كمال 
الدين الكشميري 2 11 ١1ها''.‏ ولم تصرح المصادر 
التاريخية بأستاد آحر له إلا كمال الدين المذكور 
على وجه التحديد' '. يمد تضلعه من الملوم 
المتداولة والقتون الكتيرة. اشتعل بالتدريس 
والإفادة بلاهور حنى ذاع صيته 2: العالم. ولقبه 
ب«الفاضل اللاهوريء» ثم َم أكير آناد ودرس هيها 
مدة من الرمان. ش المدرسة الرسمية التى بناها 
جلال الدين محمد اكبر - الإمبراطور المنولي - 
وكان الشاعر الشهير القدسي أيضاً يدرس ممه. 

فملى الرغم من امتداد صوته بك عصر 
الإمبراطور محمد جهانكير إلى أنحاء العالم. آتر 
العزلة على الشهرة بسبب عسرته. حتى جاء عهد 
الامبراطور الشاه جهان الدي قريه وعزره ووقره 
كل التوقير. وزته بالذهب والفضة. وأعطاه من 
المال ما كفى مؤودته. حتى أصبح السيالكوتي عنياأً. 
وتفرغ للتصنيف والتآليف مكبأ على الكتب لك شتى 
الموضوعات للدراسة والتحليل والتحقيق والحواشي 
والتمليقات وغير ذلك. يبعيدأ من مهمات الدنيا 
والتفكير مالقوت. حتى تلقى آثاره القبول العام عند 


العلماء والفقهاء والأمراء. وقد قال صاحب «نزهة 
الخواطر. ش هذا الصدد: 

»«ويدرس ويصنئم. وتصائيمة كلها مميولة عتد 
العلماء. محبوبة اليهم. ولاسيما عند علماء يلاد 

الروم يتناكسون فيها وهي جديرة يذلك» '. 

قد أسهم صاحبئا ش المباحثات والحوارات 
الساخنة التي كانت تحرى بينه وبين علماء المذاهب 
الأخرى بتصيب وافر ولب عليهم 2 كثير من 
المياحثات. ويالاضافة الى التقارير والدروس 
والمباحئات الكثيرة تعددت اهتماماته © التمسير 

وعلومه والحديث وفنونه والفقه وأصوله والبحث ا 

علم الكلام والمنطق والفلسقة وعلم الإلهيات 

والنحو والصرق والحواشي على الكتب الدراسية 
المتداولة ك تى الموضوعات. يل أجدر أن يُقال إن 
الآتار التي خلفها السيالكوتي لنا كلها بصورة 
الحواشي والتعليقات وغير دلك. ستتكلم حولها 
بمضل الله عر وجل بقدر التحقيق والمطالمة 
والاطلاع عليها. توقى المترجم له عام 14 ١ه‏ 
يتليل من الاختلاف بين العلماء والمترجمين 

والمؤرحين. ودفئن بسيالكوت'” . 

-١‏ حاشية تقسير البيضاوي: ما كان الملا عيد 
الحكيم السيالكوتي أول من حشى على تمسير 
البيضاوي. بل تقدم كتير من العلماء الأقداذ 
على تحشية هذا التفسير الشهير ب.أنوار 
التنزيل و أسرار التأويل: ل داصر الدين أبي 
الخير عند الله بن عمر الييضاوي الشافعي 
المتوفى عام 145ه. 
ومن المحشين المتقدمين علية # الهند. 
الشيع أيو الفصل الخطليب الفازوتي 
(تة46ه): من نُوابيغ عصره ومن تلاميذ 
المحقق جلال الدين الدواني (ت104م). هو 
أول من حشى على تمسير البيضاوي 2 الهتد. 


أقاق الثقافة والئرات 


الشيخ وجيه الدين الكجراتي (ت134ه): من 
تلاميد أبي المصل - السالف الدكر - الذي 
قام ب تحشية التفسير المدكور وفقأ ل روايات 
أستاذه. 

أمير فتح الله الشيراري (تلاةهم - 
ممةوام) 0 

مولانا عبد السلام اللاهوري ' 


مولانا عيد السلام الديوي'*' 


ملا حسين كوجو الكشميري. 

الشيخ عيسى دن عتمان السندي البرهان 

هوري 

الشيخ صبغة الله بن روح الله الحسيني 

الكجراتي. 

الشيخ مس الدين البيحاكوري والشيخ طيب 

بن عيد الواحد البلفرامي. والشيخ عبد الله 

الدهلوي والقاصي نور الله الشوشتري ', 

ومير محمد هاشم الجيلاني والقاضي محمد 

آصف آبادي وغير 0 

وعلى الرغم من أن كتيرا من المحشين ضربوا 
بسهام راجعة لك التفسير الممحوث عنه يكثير من 
جوائبه العلمية والأدبية. الذين احتلفت أجئاسهم 
وتنوعت ملادهم وتبايئنت عصورهم - كما ذكر 
سابقأ - قد اعتنى صاحينا السيالكوتي بالتحشية 
عليه. متفندا 4 أسلوه ومتفرداً بطرازه ومتنوعاً 2 
منواله كذ هدًا المضمار ف ايعاد الحلول للمشكلات 
بالإفادات الكاشفات لمغلقات المعائي والكلمات. 

كما قال المحشي ف مقدمة الحاشية: 

«إن التفسير العتيق والبحر العميق. المسمى 
يانوار التنزيل. للإمام الهمام. قدوة علماء 


أخاق الثقافة والتواثك 


الاسلام. سنلطان المحجقتس برهان المدقمين. 
الماضى ناصر الدين عيد الله البيضاوى قد 
استنهض العلماء ب حل مشكلاته. وآسهر الأذكياء 
أحداقهم لفتح مغلقاته. إلا أنه لوجازة الميارات. 
واحتواته على الإرشادات. جل أن يكون شريمة لكل 
وازد. وأن يطلع عليه إلا واحد يعد واحب.. 

فلا شك كان هذا الأمر المهم مستصمياً على كل 
من هم ئه. هكذا طن بعض المطان من المماصرين 
والمعاندين والحاسدين بِآنْ السيالكوتي لن يستطيع 
ولن يقدر على أن النجاح لك هذا المجال. فلما بل 
إلى المحشي المبحصوت عنه هذه الأقاويل فقال 
محاطياً لهم. هذ' الصدد' 

«كقلت لهم أيها الخلا الدينية والإخوان 
الروحاتية ابي اسست نارا بوادي هدًا الكتاب. 
أتيكم منها بقبس لعلكم تصطلون. فَاسِتَكشْموا 
مني يعض مظان ليبسهة. فعرضت لهم ما ورد يه 
جاده عند درسه من حل يميد برد قلوب أولي 
الأبصار وريادات وقعت الظفرة عنها». 

فبعد هدا الجواب الصريح سرعان ما تهاكت 
عليه العلماء والبلفاء والأدياء والممسرون والمحشون 
من أرجاء الهند أن يحل لهم المشاكل. ويقتح لهم 
الأبواب المفلقة. والمناهد المقفلة. والطرق المسدودة. 
دأن يجمع لهم الأفكار المشتتة. ويزيل عنهم الأوهام 
المقارعة أذهائهم . ويكشف لهم المثلقات من المعائي 
المشكلة والمرادفقات الدفيقة. وينسجم وينسق لهم 
الذقط من الدرر القيمة. ولكن اعتدار المترجم له 
عن اعتماس ث هذا الأمر المتصاعب والمهم سيب 
تشتيت الأفكار وعدم السكون. بأنه كان يميش عيش 
المقراء والغرياء والمساكمن. يينما يقتي هذا 
الآمو الجو الصلك والبيئة النفية والمناخ الملائم 
صن العيش الرغيد اليميد عن الهموم والتفكرات. 
حتى جاء عصر شاه جهان - العصر الذهبي له - 


الذي دعاه إليه وأعطاه مالاً كثيراً من الذهب 
والنصة كما سيقنا الذكر- قبعد الرحاء واليبسر 
والفراغ من هموم الدنيا.اعتتى صاحبنا 
السيالكوتي بالتحشية المطلوية. بمناية السلطان 
المدكور حيث يقول بنفسه: 

.اقترحوا أن تتقيد هده الأوايد تذكرة للأحبات 
النظار. فمللتهم بتفرق البال وتشتت الحال. اذ 
كنت مطروحاأ بمكان قفر حل بضاعتي فيه طمره. 

ثم يقول: 

«حتى جذب صنيمي وجمع شتات عمري دولة 
السلطان آبو المظفر شهاب الدين محمد شاه جهان 
وهدت ببين عنايته ملحوظأ وبين أعسن الثاس 
معبوطأ. فعميت بي العلل وضاقت عني الحيل. 
فشرعت .4 جمم ما سمع به خاطري العليل وذهني 
الكليل جادا ش تحمّيق ممانيه. يائماً عن رمور 
مبانيه. مومياك4 أكنائه إلى أجوبة شكوك 
الناظرين. فجاءت بعون الله كنرأً لا يحصى 
فوائده. ويحرأً لا يقتضى فرائده». 

هكزالما استكمل الجزء الأول من التفقسير 
أهداه لحضرة السلطان المذكور. فأعجب السلطانٌ 
وأثنى عليه. وأمر بتكميل الحاشية المدكورة. ظلبى 
المؤلف وأخد أن يعشى على الجزء الثاني من 
التفسير. حتى برزت حاشية كاملة معيطة بجميع 
المعاني المشكلة إحاطة. فكفى تقد يرأ يهذه الحاشية 
حيث إنها طبعت مراراً لا الهند فقط بل في بلاد 
الروم ومصر وغير ذلك. 

ومن الميزات التي تمتار بها الحاشية المدكورة: 
» تناول السيالكوتي الألفاظ المستصمبة الواردة 

.4 التفسير. من الغرائب والمرادقات. وشرحها 

شرحأً كاملاً. 


» قام بتصريع الجمل المشكلة. وحل الفوامض ما 


تقتضي بالحلول من الجانف الأدبي. محيطأ 
بجميع الجواس الأدبية إحاطة. بسلاسة 
اللسان وقصاحة البيان. ما لم يقدر عليه أحد. 
إلا هن له خبرة تامة باللفة العربية. والمام 
خاصى بالأدب العربي. 

«ه قد اعتنى صاحينا بالأحاديث النبوية الواردة آي 
التفسير المذكور عناية خاصة وأسند الأحاديت 
المفقولة دون الإسناد. واستكمل تصوص 
الأحاديث التي اكتفى البيضاوي بالاشارة اليها 
فقط أو بإير ادها اختصاراً. 

» مترحه إلى الكلمات الغريبة وما تحتاج إلى 
الصبط 

© قد ترى أن صاحبنا - رحمة الله تعالى عليه - 
يهتم بالمسائل النحوية واللقوية. ويناقش آراء 
الئحاة المختلمة, فيختار رأيأ ويدتئل على 
صحته. وريما يضعفه ويعرض عنه. وكثيراً ما 
كان يقَف إلى جائب مذهب سييويه التحوي 
ويداقع عن اختياراته وترحيحاته. هذا يدل 
على تمكنه من علم النحو واللفة. 

» قام بتخريج ماخ التفسير من الأحاديث 
الموضوعة والآثار والحكم عليها. ودلك 
بالرجوع إلى كتب الأحاديث الممتمدة وكتب 
التفاسير المهتمة بالروايات. 

© وهو يداقئع عن مذهب الأحثاف كل الدماع 
بالدلائل والوثائق اللازمة. حيث انه كان 
حنقياً. ينما كان البيضاوي من الشافمية. 

قد توفرت النسخ الخطية منها خ المكتيات 
الإسلامية والعالمية. ففي مكتسة أصمية بالهند 
الهند - 

ترقيم 58. ولك بنفال برقم 3. ونسخة منها توجد 
شك بوهار يرقم 5. ونسخة كك جاممة ييشاور برقم 


برقم 047/5. ونسخة . مكتية رامبور 


559 أناح التغافة والتراث للش | 


*4.بيش المكتية الهندية برقم .1١75‏ والنسهةه 
التالئة الموجودة 3 مكتبة أصفية - الهند فهي 
برقم 5559 755. ونسحة منها توجد 2 دار الكتب 
المصرية ,القاهرة - دون ترقيم (المتسوحة عام 
١١1ه).‏ وسخة منها أيصأ موجودة .2 مكتية 
ديال سينغ بلاهور - باكستان - برقم 0 
تتكون من 569 ورفة ولاكلا صمحة. طولها لا انش 
وعرضها آربع ونصف إنش. بدايتها. 

أما مكتيات تركيا. فقد ورد ذكر هذه الحاشية 
عشرين من الفهارس للكتب والمخطوطات. 

*- حاشية مقدمات التلويح والتوضيح “ 
فمن المعلوم أن لصاحبنا السيالكوتي مهارة تامّة ب 
استخراج المسائل الفقهية واستنباطها وأصولها 
ومتعلقاتها. ئيس أدل ولا أدق ل ائبات ذلك من 
الحاشية المذكورة. فقد تناول كثير من الملماء 
والفضلا ‏ والكتاب والأدباء «كتات التوضيخ 
والتلويعء بالبحث والدراسة والتحليل. فأضافوا 
إليه الحواشي والتعليقات والشروح. فقد أحسنوا 
وتنوعوا وتفننوا على تياين عصورهع وتباعد 
يلادهم. وهكذا اعتنى به علماء الهند كل الاعتثاء 
فشرحوه وحشوا عليه'”'. أما صاحبنا السيالكوتي 
فقد تفرد من جميع العلماء والفضلاء حيث أنه 
خصص ٠».‏ ا مقدمات الأربعة» من الكتاب للبحث 
والتعليل والدراسة والتحقيق. فهو جزء خاص. 
ويعتبر من أصعب أجزائة. حيث أنه يشتمل على 
المسألة الإجيارية والاختيارية من علم الكلام. 
وبالإضاهة إلى كونه من أهم الاجراء المقهية 
وأصعبها وأعمقها وأدقها. وهو قسم من الكتاب 
الذي لم يعتن يه أحد قبله من الملماء والفقهاء 
وغير ذلك. هذا مناط ككر السيالكوني وانتاجه 
العلمي العميق الذي لما درر دوى خطره 2 العالم. 
نتكفى تقديرأ لهده الحاشية حيث تلقاها العلماء 
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عالطلاب للدراسة والتحقيق يوجه طلق. 

توجد منها عدة نسخ من محتلف مكتبات 
العالم. مثها: مكتبة رامبور - الهند -توجد فيها 
نسحة للحاشية المذكورة دركم 1". ونسخة لك مكنبة 
آصمية-الهند ترقيم 1/95 

ولك مكتبة الكلية الشرقية (إسلامية كالج) 
بيساور- ياكستان- نسخة برقم قلاة. وك دار 
الكتب المصرية بالقاهرة- برهم 551. وك مكتبات 
تركيا منها' 

أسعد أفتدي برقم 40/4. ومكتبة لالهلي برقم 
5 وإمكتية الحامعة الشريفة يركم ؟55., وتوجد 
نسخة منها ح المكتية الهندية (ضمن فهارس 
المخطوطات العربية؛ اعداد الدكتور لوت برقم 
1. وتوجد نسخة منها 2 المكتبة للد كتور محمود 
حسين سجاصمعة كراتتي باكستان- برقم. ١؟أ‏ 
١- 08 641‏ صرلك؟1. تمع هده النسخة شك ١١24‏ 
صنفحة. وي كل صفحة ١7‏ سطراً. طولها ثلاتة 
ونصف إنش, وعرضها ؟<؛ بوصة. وتاسخها 
محمد سعيد بن حبيب الله. وهي دون تاريخ 
الكناية. 

؟- الحاشية على حاشية الخيالى' ' : عكثير 
من الأقلام أسهمت فك التحشية على .حاشية 
الخيائي» من العلماء وال ممكرين والقلاسمة 
والمتكلمين. ممتئين يها عناية خاصة. من علماء 
العرب والهند وبلاد الروم ''. 

أما حاشية السيالكوتي فهي من أحسن 
الحواشي المتقدمةك هذا المجال. كما اعترف 
الحاجي خليمة بالإعجات بها يك كتابه الشهير 
«كشف الظنون» قائلاً: 

«وعلى الخيالي حاشية. ‏ لملا عبد الحكيم بن 
شمس الدين الهندي السيالكوتي المتوفضى سنة نيف 


وستي وألف وهي أحسن الحواشي مقبولة عند 
العلماتا"', 

أما العوامل الثي شجعت محتيئا إلى التحشية 
على «حاشية الخيالي» على الرغم من الحواشي 
المتقدمة من فطاحل العلماء. فهي حاجة الطلاب 
الني ما زالت تقارع أذهانهم وتحثهم على المريد 
من التمصيل # هذا الصدد. بأن الحواشي 
المتعدمة لم تكم بكل ما كان الطلاب يحناجون اليه 
من كتف النوامض العميقة. والمباتي الدقيقة. 
والمعائي المخفية. والشبهات التي تخطر بيال كل 
وارد شك هذا المجال. حيث فال السيالكوتي نفسه 2 
هذا الصدد: 

«قصرت برهة من عتفوان الشياب 4 حل 
مبانيه واتتهبت فرصة عن أعين الزمان لتحقيق 
معائي... فحققت مقاصده ويينت مصادره 
وموارده. محيبأ عن شبهة الناظرين فجاء بحمد 
الله تعالى مطايقا للقول». 

كانت الحاشية المذكورة داخلةك التهاج 
الدراسي للمدارس الدينية والمعاهد العلمية 
والأدبية منذ السنوات المديدة, ولكن ما كان 
الطللاب مطمئنين على الحواشي الأخرى المتقدمة 
بسيب يمضر الدرر الكامنة. ومازالوا يحتاجون الى 
إدرازها. فكان السيالكوتي الذي له المام خاص 2 
هذا الصدد وجاء بها كما حمها؛ فهو يقول فيه* 

«لكن ما آتوا بما يروي الخليل أو يشفي المليل. لما 
أن أبكاره أبية عن خطبة كل عاذت ومخدراته 
محتجية تنجلي لكل طالب». 

وبعد تكميل حاشيته سماما ياسم سلطان الهند 
الشاه جهان وأهداها لحضرته فذكر المترجم له 
اعتراقاً باحسائه عليه فقال؛ 


«ثم ألحفته بخزائة من ثقل بأياديه كواهمل 


الإحسان مربي العلماء والصلحاء حامي الملة 
الحيقية الغراء المؤيد يجنود النصر من عند الله 
المجازى أبو المظفر شهاب الدين شاه جهان ياد شاه 
الفازي.. 

قد تعددت نسكها الخطية 4 مكتبات البالم. 
وتوفرت ذكرها ك فهارس المطبوعات و المخطوطات 
العربية الموجودة بك مختلف مكتبات العالم. 

تسخة منها توحد 4# بوهار برقم /ا١٠.‏ ونسخة 
ث مكتبة ندوة الملماء - الهند - ترفيم .5١‏ لاوش 
آصفية بسخة يرقم */17598. وبسخة منها توجد 
ل مادكي يور - الهند- برفم 605 / وك ينغال نسحة 
برقم .554/١‏ والنسحة الثانية ك نفس المكسّة 
(أعنى باسياتك سوساتيتي بثفال) موجودة برقم 
6-1-1 وتوجد نسحة منها 4 دار الكتب المصرية 
بالقاهرة - يرقم 14/7. ونسحة ك الكلية الشرفية 
بيشاور لل باكستان برقم .4١١‏ و2 لوت - (فهرس 
المخطوطات العربية اعداد الدكتور لوت) نرقم 
ودسخة 4 مكتبة ديال سينغ بلاهور برقم 
+[ 75, 1-5 (رقم المسلسل). ورقّم المخطوطة 
57 وهي ل غ7 صفحة وحجمها 11514. دون 
اسم الكتاب. ومدايتها. «يا من تعدس ذاته عن 
إحاطة الأمكار وتنزه صفاته عن إدراك الأتظار». 

وختامها: .لأحل الدين لا يريدون علوا ل 
الأرض ولا فسادا». 

؛ الحاشية على شرح المواقف''': وهي حاشية 
على شرح المواقف «للسيد شريف الجرجائي 
(رت17له ). وهو شرح المواقف # الكلامء 
للقاضي عضد الدين الإيجي المتوفى 6467.ه. وقد 
شرح علية كتير من العلماء والفضلاء # المالم 
أحدهم شريف الدين المذكور - من أحد تلاميد 
املصنف- ثكم حشى على .شرح المواقف» 
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للجرجاني'' كثير من علماء العالم. من المرب 
والمجم والهند والبلاد الإسلامية الأخرى. حيث 
إنه يعد من أحسن الشروح المكتوبة على «المواقف» 
4 الكلام لكون شارحه تلميدأ للمصلف. 

أما الهند ققد أسهمت بنصيب وافر 4 دراسة 
الشرح المذكور وتحليله. محشت عليه جماعة من 
مشاهير عصرها على تبأاين عصورهم وتياعد 
دلادهم. بعناية السلاطين والأمراء والرؤساء 
وباهتماماتهم الخاصة:"'. ولكن على الرغم من 
كونهم على العرة المعساء عند الرؤساء والملوك لم 
ينل أحدهم بالتحشية على »المواقفه ما تال 
ممدوحتا السيالكوتي من المزة والشهرة والمكانة 
المالية. لاف الهند ققط بل شك خارج الشبه القارة 
الهندية. حيث ذكر حاحي حليفة 4 .كشف 
الظنون» قائلاً: «وعلى شرح المواقف للسيد حاشية 
لعبد الحكيم السيالكوتي اللاهوزي من أحسن 
الحواشي المكتوبة عليه "'. 

قد علق صاحينا مده الفواتد على «شرح 
المواقف» سيد المحققين وأفضل المدققين عند قراءة 
قرة العين لهذا الغريب عبد الله اللبيب. تذكرة 
للأحياب وتحفة للأصحاب وعدة ليوم الحساب. 
أنا الفقير المتمسك بالحيل المتين عبد الحكيم بن 
الشيخ شمس الدين' ” 

فكمى تقديراً هذه الحاشية حيث انها طبعت 8 
مصر واستائيول بتركيا مراراً. فهي الحاشية 
الوحيدة المريدة للمالم الهندي التي أصدرتها 
إدارة الثقاقة الإسلامية باستانبول يتركيا ومصر. 
على الرغم من أنها ناقصة الأحزاء العديدة وتبلة 
إلى خسة المواقف من الكتاب 

وتوجد النسح الخطية منها ك4 المكتبات الاتبة له 
العالم. فمنها. 

مكتبة آصفية بالهند . توجد طيها بسخة خطية 


آفاق الثقاقة والتوات 


برقم ؟/ ١9٠١‏ 548/4 5. وك بانكى بور - الهند - 
نسحة برقم 0428/4. ويوجد ذكرها 4 فهرس 
الكتب للمكتبة العتمانية الثورية باستائيول يتركيا 
برقم 91اكى, دك لالهلي بتركيا نسخة رقم 5574, 
ولك مهرس الكتب لمكتية ولي الدين بتركيا برقم 
15-*”, وت نددة العلماء بلكنهؤ نسخة برقم 39 
ويوجد ذكرها ل «ممحم المؤلفين: ص 182. ولك 
الزديدء ص 508 

ه- الحاشية على شرح الشمسية '' الحاشية 
على .شرح الشمسية» أو على .حاسية مير قطبي» 
مير السيد سريف الحرياني' '' على «الرسالة 
الشمسية يك .القواعد المنطقية: لنجم الدين 
الكاتبي الذي يعد كتاب أساسي كك المنطق. 
ولذلك توحّه العلماء إليه وأقيلوا عليه تكد كيف ما 
حصل ئنهم. ووقع بين أيديهم. قآخدوا بكتابة 
الشروح والحواشي والتعليقات عليه. كل من علماء 
العرب ومصر وايران والهند وغير ذلك' "', 

والجدير دالملا حظة هناما كان ممدوحنا 
مطمئناً على الحواشي المتقدمة من أجل علماء 
عصورهم كقطي الدين الرازي والسيد شريف 
الحرجاني. مع دلك أنه اعترف بقضيلتهما 
وعكانتهما العالية. كما تشهد عليه كلماته 4 التناء , 
حيث يقول؛ 

«الشرح المتسوب الى الطود العطيم والمعتمد 
الجسيم والحواشي المعلقة عليه للسيد شريف 
السثدو والحبر والأوحد». 

ثم ذكر عدم اطمئناته على ما تقدم من الشروح 
والحواشي والتعليقات قائلاً: 

«ان ما علق عليهما الفضلاء مع اشتهارهم بهما 
يعضها غير واقية لوجود الطمرة وبعضها غير 
شافية لعدم الظفرة. ويعضها مملة للأطناب غير 


متملق بالكتات ونعصها مخلة لاحتواء على شكوك 
محيرة للطلاب" '. 

وبالإضافة إلى العوامل المذكورة. اضطرته 
الآسثلة المطروحة من قبل ابنه عبد الله اللبيبت 
(الذي كان تلميذأً له) على التوائي لحل المقد 
والفوامض. إلى أن يحشي عليه لإفادة الناس 
والطلاب: فهو يقول 3 هذا الصدد: 

«فقد سألني الولد الأغر نور حدقة السادة ونور 
حديقة العبادة وقؤاد لهذا الفغريب عيد الله الملقب 
باللبيب عند قراءة الشرح أن أكتب ما يسخ للذهن 
الكيل ب حل مشكلاتها و أحرر مما يتقيد لدي ل 
كشَف معضلاتها سالكاأً طريقة الاقتصاد 
ومقتصداً على ايراد ما يتهلق بحل الكتاب'”: 

تم أشار المحشي إلى بعض مير أتها مثنيأ عليها 
بالألفاظ اللختصرة: 

«مشيراً إلى دفع الشبهة المزيورة راكيا قطوف 
التأمل 2 نهم المعاني تاركأ طريق التعسف كه حل 
المبائي. فجاء بحمد الله كترا لا تحصى فوائدم 
وبحرا لا تستقصى فرائدف. 

ثم أهداه لخدمة الملك - الشاه جهانٌ 
الإمبراطور المفولي - كعادته وعادة الآخرين من 
الكتاب؛ فثلا حظ قوله 4 هذا الصدد حيث يقول: 

«تم بعد ما تيسر لي إانمامه. حملته إعراضة 
لحضرة من خصه الله تمالى بالسلطئة الأبدية. 
فهر الملك والسلاطين المؤيد بالتأييد والنصر 
الربائي أمير اللمؤمئين أبو المظفر شهاب الدين شاه 


باد شام ". 
وتجدر الإشارة هنا الى بعض الميرات التي يمتار 
بها الكتاب؛ 


# هى خلاصة الأمكار واللقترحاث التي تقدم يها 
سادة العلماء حول المنطق. 


ف فنيه حل الفوامض والعمّد المشكلة. وكشف المعاني 
العميقة التي كانت تخطر ببال كل مَارِئٌ 
وتصهب على كل طالب. 

له يتضمئن الكتاب دراسة شاملة متعمقة 4 المنطق, 
لا يحتاج القارئ إلى مراجعة كتاب آخر بعد 
مطالعته. 

هر كتاب وحيد للمالم الهندي الدي وضفه 
المتآخرون من العلماء والشارحين والمحشين 
أمامهم مصدراً ومأحدا. حتى استفاد شارح 
«سلم العلومء مولانا حمد الله من افادات 
السيالكوتي. واستشهد بافتياساته. واستسقى 
نصّه قائلا- كما قال الفاضل اللاهوري.. 

ه هذه الرسالة الوحيدة للعالم الهندي التي اعتمد 
عليها مولانا محب الله اليهاري' "' أثناء كتايه 
«سلم الفلوم». 

فد طبعت هذه الحاشية 4 قسطنطينية عام 

م . ويدصلى سئة ١187م‏ وك لكهنؤ سئة 

لاما م. وورد ذكرها ثك «منجم المطبوعات العربية 

والمعربة» ليوسف اليان سركيس. 4 المجلد الأول. 


صغا .١‏ 
توجد منها سخ كثيرة ثشٌ مختلف مكتيات 
العالم. متها: 


بوهار1ة55.دهلى 4 ١1١.رامبيور‏ 1564 
برلدن؟ 41 ة. باتنكي بور - الهند 72907. عليكره- 
الهند 488.لوت014. ونسطة منها توحد شظ 
المكتية العامة يبنجاب لاهور- ياكستان- برقم 1١1١‏ 
603" صفحة, وححمها <ة انش. بخط 
النستعليق. المنسوخة 4ك أو!حر القرن الحادي عشر 
من الهجرة"”'. ونسخة منها موجودة 3 المكنية 
العامة للعلوم الشرقبة بيانكي يور - الهند 4ك ١1/‏ 


صفحة. ولك كل صفحة 55 سطرا. ونسختها 


8 افات النفاخة والتراث 


الخطيّة الموحودة 2 مكتية ديال سينغ بلاهور 
يعئوان: «حاشية السيالكوتي على عقطبي ومير 
قطبيء'” . كتبت بقاية التحقيق. والشدفيق. 
والموازئة. والمقايلة كما يقول باسخها: 

«نقلته عن النسخة.. وقالت بها أيضاً مقدرة 
الطاقة. ..- 

وك آخر الرسالة رقمت هده المبارة: 

«وقائلته بالنسخة الثي قودل بالنسخ الكثيرة 
التي منها نسمخة يقال لها كآئها الأصل بقدر الطاقة 
هِ أنا الققير وضياء الله عم عنه ما هي». تشتمل 
الرسالة على 568" ورقه وكل ورفة تتضمن ١7‏ 
سطراً. وهي بخط جميل جلي. طولها تسعة إنشات, 
وعرضها ست بوصات. ويدايتها: 

«يسم الله الرحمن الرحيم أحلى متطق أقصح 
بيه لسان الفصحاء والبلفاء اولى مدرك ازتسم له 
أذهان الأذكياء. حمدا له تصديق بكيريائه». 

وختامها. «ورفع أستار التكوك والأوهام بحيث 
يتحير بسماعه أرباب التدقيق والله أعلمهم 
بالصواب وإليه المرجع والمآاب.. 

5- الحاشية على المطول: المطول هو شرح 
جامع لتلخيص .المفتاح. للملامة سمد الدين 
التفتازاني المتوهى 4 4لاه, وهو ملخص لمفتاح 
العلوم لسراج الدين أبي يعقوب السكاكي. جامع 
لأستات العلوم والفنون من التحو واللفة والبلاغة 
والعروض والأدب وغير ذلك. أما تلخيص »المفتاح» 
فههٍ ملخص للقسم الثالث من الكتاب. ع البديع 
والبيان والمعاني. واكتب هذا الملخص شهرة تامة 
يجامعيته واختصاره. واعتنى يه الملماء كل 
الاعثناء. متهم من حشى عليه.وأخذ بمضهم 
تلدراسة والتحليل. وشرحوه شرحأ بسيطاً. 


من أهم الشارحين الذين توجهوا إليه ونالوا 


فاق الح ده م والترات 


مكانة راقية © هذا المحال سعد الدين التفتازاني 
الذي مضى ذكره- له شرحان مبسوطان على 
«التلخيص. أحدمما «اللمطول». و التاني.مختصر 
المماني. وتحن يصدد .المطول.. 

هوكتاب 4# البديع والبيان. ولكونه كتابأ 
أساسياأً ف الأدب. أدخل 4 المتهاج الدراسي 
للتمليم المالي # المدارس الدينية.وخاصة 
للتخصص ف الأدب العربي. ولهذا كان طلاب 
الأدب المربي يحتاجون إلى أن يحل العقد المشكلة 
الموجودة فيه. قتناوله العلماء والفضلاء بالبحث 
والتحليل وحل القوامض الأددية. متهم علماء 
العرب ويلاد الروم. وعلماء الهند. وغير ذلك! ' 

أما ممدوحنا ققد كان يعد من أجل علماء 
عصره 4 الأدب والنحو واللفة والبلاغة والبيان 
والصرف. وعير ذلك. لا بد أن يساق المطول: إليه 
يجر آذياله, لاكتشاف الدرر الكامنة. ولنظم اللقط 
المتمنة عن الدرر الأدبية. فأحذه صاحبيئا 
السيالكوتي بكل الرحب والترحيب. وحل القوامص 
المخفية والمطوية كطي السجل للكتب. والاحتجية 
عن أعين العلماء المتقدمئ. فحشى عليه يكل 
المناية والتوجه والتحقيق والتدقيق, حتى نالت 
حاشيته شهرة كاملة وتلقاها علماء الهند وعلماء 
تركيا بالقبول. وطبعت .4 استانبول مرارأ'”'. 

أما النسح الخطيّة همنها التي توجد 4 مكتبات 
العالم, منهاء 

نسحجة 2 مكتبة الكلية الشرقية (إسلامية 
كالج) بيشاور - ياكستان برقم ١1١١.ونسحة‏ 4 
المكتبة الهندية ضمن فهرس المخطوطات العربية 
الصادرة بدهلى (وكتبت هذه الفهرست بخط اليد 
بركم .1١5‏ وش مكتية بوهار نسخة برقم ,1١7‏ 
ونسمخة # بانكي بور برقم 1ل- وك مكتبات تركيا. 


الحميدية .١17١‏ أسعد أفندي 58. السليمائية 


47. محمود باشا. 771. آيا صوفيا رقم 53؛ سير 
ويلي 717 عاطف 7772 دلي الدين الكل المفاتح 
*67:. القليج 414. نور عثمائي 6؟-4؟51., 
الجامعة الشريقة 448. 

ولزيد من التفصيل لنسخها الخطية الموجودة 'أم 
مكتيات أورويا راجع سبروكلمانس ج-١‏ صه؟؟. 
وهكذا شك فهرس المخطوطات العرييه الموجود 2 
المكتبة الهندية إعداد دكتور لوت رقم 213071 

7- الحاشية على شرح العقائد الجلالي: هو 
شرح للعلامة جلال الدين المحقق الدوائي المتوفى 
ه. على كتاب «العقاتد العضديةء للقاضي 
عضد الدين الإيجي المتوفئى 15/اه. 4 المفاتد 
الذي ذاع صيته لش العالم. على الرغم من الشروح 
الأخرى العديدة للعلماء الأمزاذ. قد حشّى عليه 
كثير من علماء الروم وعلماء العرب والشام 
وايران: بالإضاقة إلى البلاد العربية الأخرى, 
فأكثرهم من تلاميذ الشارح المذكور أشهرهم 
ميرزا جان ومولانا محمد يوسض كوسح وغير دلك. 

وفد بلغ الشرح المذكور إلى الهند موعكتب 
المفقولات التي جاء بها أمير فتح الله الشيرازي 
(تاخخم) 4 أواخر القرن العاشر من الهجرة 2 
عصر جيل الدين محمد أكبر - الإمبراطور 
المفولي- وأصبح جزءا إحبارياً ضمن المنهاج 
الدراسي 2# المدارس الدينيّة. وأول من اعتتى به 
وحشى عليه صاحبنا السيالكوتي الذي لم يترك أي 
ميدان من ميادين العلم والأدس. من التفسير 
والفقه وعلم الكلام والحكمة والمنطق والفلسفة 
والصرف والنعو واللفة والبلاغة والبديع والبيان. 
والعروض دون اجراء قلمه قيها. فكيف يمكن 
الإعراض عن التحشية على الشرح المذ كور. 

طالجدير بالملا حظة هنا أن لصاحينا المام 
خاص باللفة المربية والأدب المربي. مَلدُلك 14 


أسهم قلمه أتى بالغرات والجمل المتتكلة وضرب 
الأمثال حينا بعد حين. ذكان كلما يكتب كان يحتاح 
إلى المزيد من الصراحة والتوضيع والتشريح . أما 
حواشيه فهى تحناج الى المريد من الحواشي عليها. 
وهكذا الحاشية المذكورة فهي على الشرح الدواني 
من أدق الشروح وأصعب على كل وارد ِ مدا 
المجال. قائحاشية عليه أيضأ تمتير من الحواشي 
المدققة. والمتعمقة. والكتئمة ببعض الحواتت 
العلمية 2 جواتبها الثاترة التي مازالت تحتاج إلى 
أن تبرز خزائنها المخنيّة المطوية ل سجل الملم 
والأدب. 

ولهذا اعتنى بها من جاء من بعد السيالكوتي 
من علماء الهند من الشارحي والمحشين. مُمئهم 
من انتقد صاحينا انتقاداً جارحاً. وأتنى عليه 
البعض فمن المتأحرين. 

مولانا محمد داقر الجاشسي. مولانا كرم الله. 
مولانا كمال السيالوي. ملا نظام الدين السهالوي 
(مؤسس النظام الدراسي). ومولاتا عيد الحليم 
الفرئكي المحلي وغير ذلك. 

ومن نسحها الخطية التي توجد 4 كثير من 
مكتيات العالم: 

ففي مكتبة أصمية بحيدر آياد الدكن - الهند - 
نسخة برقم .٠٠٠١/"‏ والنسخة الثائية 4 نفس 
المكتية توجد برقم 177. وبعتوان «حاشية شرح 
عمائد درانيه (المنسوخة عام 1575ه). ونسخة ع 
مكتبة يانكي يور - الهند - ترشيم 2.001 ورامبور 
نسحة برقم .11١‏ ؟١1.‏ ويتقال .1١8/١‏ دالنسحة 
الثانئية ك يتفال :ا-ى.. 2١‏ 

ولغ مكتبات تركيا. السليماتية 556 76٠‏ 
(سختان). لالهلى >57, الجامعة الشريقة .50٠‏ 
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8- الحاشية على شرح المطالع: فهي حاشية 
على شرح جامع للسيد شريف الجرجاني - الذي 
مطبى ذ كره''” . على «مطائع الأثوار» للقاصي سراج 
الدين محمود أبى بكر أرموي المتوفى 84ه. لك 
الجزآين. الجزء الأول يك المنطق. والجزء الثائي # 
النللفة والحكمة. أما الجزء الثاني فهو يشتمل 
على أربعة ضروب. صرب منه «الجواهر. والثاني 
«الأعراضء والثالت .الأمور العامة» والرابع «الملم 
الالهي». 

لم تصرح المصادر التاريخية يوصول «سرح 
المطالع, إلى الهند على وجه التحديد. اغلب أثه بلغ 
4 عصر فيروز شاه التغلق (48/ا-47/اه). واهتم 
العلماء بالتعليقات والحواشي عليه امتمامأ خاصاً 
منذ الضمامه إلى المنهج الدراسي '''. وتلقى 
القبول العام عند العلماء والطلابي . بالإضاقة إلى 
الملماء الآخرين اعتنى به ممدوحنا السيالكوتي كل 
المناية وعلّق عليه حاشية مفيدة كانت ولا تزال 
تدور بين أيادي العلماء والطلاب. للدراسة 
4 والتحقيق والبحت . حوانيها العديدة. 
توجد نسحة من سهها الخطية ل مكتبة ياتكي 
بور'””. الهند برقم 5755. ونسخة 4 لوت 45ش, 

4- الحاشية على شرح حكمة العيئ- .حكمة 
لعين- يك الحكمة والملسمة للعلامة نجم الدين 
الكاتبي القزويني. يشتمل على القسمين. القسم 
الآول ‏ الإلهيات والقم الثاني يه الطبيعيات, كد 
شرح عليه الآألوف من العلماء والفلاسفة 
والشارحين لش زمن محتلف. ولكن شرح قطب 
الدين الرازي نال القيول العظيم'" ' عتد العلماء 
والطلاب. ودوى صيته ه العالم عامة. و الهند 
حاصة. وحض الملماء حوله معلقين ومحسين عليه. 
لا نطول يذكرهم فنخرح عن بيابهم إلى صاحينا 
السيالكوتي. 


والمطالعة 


آفاق الثقاقة والترات 


أما حاشيته فكانت من أحسن الحواشي الأحرى 

المكتومة كش هذا المضمار, لأنّ حاشيته محيطة 

دحميع الجواني المتعلمقة يدلم الإلهيات د الطبيديات. 
حنة كان له تيكس خاض به عله :اتظبيميَات 
والإلهيات والفلسفة وغير ذلك. فمقبّ السيالكوتي 
على بض أفكاره وأثنى على بعص. وأعرض عن 
عض نظرأ للسهولة'””' 

انا النسخ الخطية توحد 4 المكتية العامة 
بيتجاب لاهور برقم 7/١ 2.٠١١‏ ورقة. بخط 
النسح, 4 القطع ,١18-951/‏ وهي ناقصة الأجزاء 
العديدة بعضها ‏ البد'ية وقليل من الوسط وبعص 
من أواخر الرسالة, وهي أيصأً دون تاريح الكتابة 
واسم الكاتي. إلا اسم الشارح مركوم حك بداية 
الرسالة هذه الميارة: 

.حاشية ملا عبد الحكيم السيالكوتي. على 
شرح حكمة العين» 

-٠‏ الحاشية على شرح هداية الحكمة: وهى 
حاشية حامفة على شرح شهير لمير حسين الميبذي 
الممروف ب.مييديء ياسم الشارح. وهو شرح على 
.هداية الحكمة, لأثير الدين الأنهري. 4 المنطق 
والطبيعيات والإلهيات' ''. 

قد تناوله كتير من علماء العالم بالبسحث 
والدراسة والتحليل “'. ومن أشهر الشروح شرح 
الميبذي الذي لما بلع الهقد تهاكت عليه الملصاء 
حشرا عليه وعلقوا بعد ما دخل # المنهاج الدراسي 
له المقرن 

أما السيالكوتي - 


الماتر من الهجرف 

محشينا - 
الملسقة اليوناتئية والملسمة الإسلامية والموازنة 
والمقارنة بييئهما. ولهذا حاشيته محتلفة عن 
الحواشي الأخرى شك جودة الألماظ وقصاحة 


له ملكة خاصة ك 


البيان وطلاقة اللسان. وك التعمق والتدقق. 


وإحاطة الحزئياتث حول النلفة الإسلامية 
والملسقة اليوبانية. 

وبالإضافة إلى ذلك كله قام صاحبنا بالمقاردة 
بين الفلسفة الإسلامية واليوساتية. وأيرز ينص 
الميزات للفلسنة الإسلامية التي تمتاز بها عن 
المذاهب الأخرى. وفضلاً عن هذه الحاشية حول 
البحت العميق 4 الفاسفة. كانت تجوي الحوارات 
الحارة بيئه وبين المتكلمين والفلاسفة 4 المالم. ما 
ولى صاحبنًا مدبرأ قط إلا متحرفأ أو متحيزاً 
للمقاومة الأحرى. أما الحاشية المذكورة مهي 
مسلسلة لهذا التمثيل المستمر منن العديد من 
السنوات الماصية بين الإسلام والمذاهب الأخرى 
المتحاربة ضد الإسلام. 

توجد منها نسخة خطية ث مكنية راميور - 
الهند - برقم 586. وذكرها يوجد 4 فهرس 
المخطوطات الموجود © المكتبة الهندية, الصادرة 
تدهلى - الهئد - يرقم ١116‏ 

١-الحاشية‏ على مراحالأرواح: «مراح 
الأرواح» هي وسالة وحيزة 2 علم الصرف لأحمد 
بن علي بن مسعود. نافمة متداولة ‏ المدارس 
المربية على الرغم من اختصارها. كما ذكرها 
حاجي خليفة 2 تآليفه الشهير «كشف الظنون» ص 
8 المجلد الثالت. متثياً عليها: 

«هو مختصر ناقع متداول» وقد شرح عليه كتير 
من الأفاصل من بلاد الروم بيتما لم يعتن بها أحد 
4 الهند إلا ترجمها النواب صديق حسن خان'"" 
إلى اللغة القارسية بعنوان «تصريف الرياح». أما 
المترجم له فهو أول من اعتنى بها عناية خاصة 
وحشى عليه تحشية كاملة. لم توجد أية سخة من 
نسخها الخطية 4 مكتبات المالم الا يوجد © 
المصادر التاري طخي 
الثقات' '5. 


ة والتراجم للمترجمين 


1 - تكملة على حاشية عبد العُفقور: هي 
حاشية على «الفوائد الضيائية'' لولاا عيد 
الرحمن الجامي. المعروف «بشرح الجامي». قد 
اعتنى به العلماء وحشوا عليه. مشنيين عليه أحياتأ 
ومعترضين على بعض نكاته حينأ آخر. ومن 
المعترضين عليه. بل من الناقدين هو ملا عصام 
الدين الإسغراتيني الذي حشى عليه. واعترضص 
على أفكار الجامي وانتقد على مسلكه # هدا 
المجال. حتى قام عبد الغفور اللاري رادا على 
اعتراضاتة. وأخذ التحشية على «شرح الجامي. 
ولكن لم يمهله الأجل الدي أجل الله له إلى أن يتم 
الحاشية. حتى انتقل إلى الرهيق الأعلى. 

وبعد وقاته عرّم السيالكوتي على تكميل هذه 
الحاشية. فنجح ل سعيه نجاحاً كاملا و أتم 
الحاشية المذكورة على منوال صاحبها وعلى أسلوبه 
الخاص. متبعاً على أقكاره ومنهجه. مجتنبأ أسلوبه 
الذائي وأفكاره الشخصية؛ حتي ثالت هذه 
الحاشية شهرة بمنوان -تكملة حاشية عبد التفور. 
لملا عيد الحكيم السيالكوتي'”*', 

طبعت هذه الحاشية بلكتهؤ عام 1486ام, وك 
رامبور نسحة برقم 554. ونسحة لك بئغفال - بى- 
.و4 كلكتة نسغة يرقم .7١‏ ونسخة منها 
موجودة .# المكتبة الهندية بلندن برقم ١١58‏ وفقأ 
لفهرس المخطوطات العربية الصادرة بدهلى - 
الهند - (المكتوب باليد). وأيضأ ل فهرس 
الملخطوطات المربية بنفس الكتية إعداد الدكتور 
لوت يرقم 4578. وهكذا ورد ذكرها لك «مساممة 
الهند 4 الأدب المربي»للدكتور زبيد أحصد. 
ص١‏ :4. 

-١7‏ الحاشية على حاشية عبد الغفور' كيفه 
يمكن الاكتفاء بتكميل الحاشية فقط. لمكتنف جذوة 
العلوح 4 الجوائح الثائرة؛ حتى قدم إلى التحشية 


على .حاشية عيد الففور. المذكورة آنقاً بآتها كانت 
رائجة لك المنهاج الدراسي. وَتَمدٌ جرءاً إجبارياً 
لنتخرج من لمدارس الدينيةظ 
علم المحو. بالإصاحة إلى دراسة .الكافية. ع النحو 
للشيغ جمال الدين أبي بكر عثمان س عمرو 
الممروف باين الحاجب. مع شرح عليه لعيد 
الرحس الجامى الممروف ب» القوائد ائصياتية 

أما حاشية عبد الثقور فهي جواب لاعتراصات 
ملا عصام الدين كما سيقنابالذكر-ثم 
اعترص عليه مولى مصلح الدين على ملا عصام 
الدين الاسفراتيئي وملا مميد الففور اللاري 
كليهما. ثم اعترض عليهما مولانا عيسى من محمد 
الصفوي الايجي المتوفى عام 308ه. 

وقد حشى على ٠حاشية‏ عبد القمور: ابراهيم 
الماموني الشاقعي مستفيدا من حاشية مولابا 
عيسى بن محمد الصفوي. فيجدر الذكر هنا أن 
.الكافية:. للشيخ جمال الدين. و-شرح الحامي. 
لعبد الرحمن الجامي. وءحاشية عبد العقور- كانت 
متداولة ل المدارس الدينية للتعليم العالي ف الهند 

ولكن لم بعتر على أحد من علماء الهند حشى 
على .حاشية عبد الفقوره» إلا صاحينا السيالكوتي 
أول من اعتنى بها عناية خاصة وحشى عليها نظرأً 
لحاجة الطلاب اليها. لا للحصول على الشهرة أو 
المقارتة بين العلماء الأفغذاذ. حيث انها كانت ثعد 
من اهم المصادر الدراسية للتخرج بالاعطاء شهادة 
التخريج بق المدارس الدينية'"". 

وتتوئر النسخ الخطية منها 4# مختلف مكتبات 
العالم منها 

مكتيات تركيا: 


الجامعة الشريفة برقم 058. الفليجٍ يركم 


ا 202 | 0ه | 


54. سير ويلي برقم 747. ونسغة منها توجد لك 
دار الكتب المصرية - القاهرة- ح/ء-ص 45. ول 
مكتبة آصمية - الهند - نسحة برقم ,1437/*1١‏ 
ونسخة خ كلكتة يرقم ال. ويغفال 3ا-*”5 ولوت 
عل 

4١-الحاشيةالشريمية:‏ قد مضى ذكر 
حاسية السيالكوتي على «المطول» لسمد الدين 
التفتازاني . اما هذه الحاشية فهي على 
٠المطول»‏ للسيد شريف الجرجابي''"'. كان 
الجرجاني يعاصر التفتازائي وينتقده امتقادأ 
لطيفا. شالحاشية المعروقة ب«المطول؛ للجر حابي 
هي أيضأ محموعة اعتراضاته على التغتازاني. 
كمايقول حاجي خليفة ش هذا الصدد «مير 
مطول.. وهي على أوائله وقيها اعتراضات على 
الشارح وتحقيقات لطيفة ترتاح إليها إذن 
الأذهات. ‏ 

وقد اعتنى بحاشية عير مطول كثير من علماء 
العالم فصلا عن صاحينًا السيالكوتي, ومبهم: 
مولانا مصلح الدين مصطفي بن حسام الروصي. 
ومولى يوسف بن حسين الكرماشي. وشريف 
مرتضى من علماء الروح. إن السيالكوتي هو على 
طراز علماء الروم 2 التحقيق والدراسة والتدخيق. 
أما الحاشية فهي على منوالهم # التحقيق والبحث 
والحل للمقد والادتقاد اللطيف. 

65- تفسير سورة الفاتحة- يوجد ذكره 2 
«الثقافة الإسلامية .4 الهند, *', 

57-الحاشية على تمسير الكشاف: وله حاشية 
الكشاف للملامة جار الله الزمخشري نسحتها 
الخطية محفوطة ك مكتبة رامبور بالهند. 


4 الدرة الثمينتة' '! هي رسالة وحيزة‎ 1١/ 


بابين. باب يتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو ك ثلائة فصول: الفصل الأول: # إتبات الله 
سبعاته وتعالى أي أن الله موحود ش كل مكان. وهو 
من الأول إلى الأحر . ومن الأزل إلى الأعد. وهو كان 
موجودا قبل وجود كل شيء مستشهداً بالآيات 
القرآنية والأحاديث التبوية. 

الفصل الثاني: ل كيفية علم الله سبحانه 
وتهالى؛ أي أن الله تعالى بعلم رأ وعلانية وظاهرا 
واطنا. وما لله الصدور. لا يخفى عليه شيء 2 
الأرض ولا 2 السماء. حتى لا تسقط ورقة من 
شجرة دون علم ائله. وهكذا ما من داية ل الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. 

والفصل التالت: 3 بحت عن إحاطة علم الله 
سبحانه تعالى بكل شيء عام أو حاص. معناه أن 
علم الله غير محدود إلى الأشياء الخاصة مل يعم 
الكون كله. من حشرات الأرض إلى الجن والإنس. 
ومن درات التراب إلى الجبال العالية. ومن حبة 
خردل ذ الأرض إلى الأشجار المائية. وأثمارها 
وأوراقها وأرهارها وألواتها حتى إلى من هو اكل 
لها. ومن تصريف الرياح والسحاب المسخر ما بين 
السماء والأرص. حتى إلى هطول المطر والطل. قد 
بين كل شيء كك ضوء الفلسمة والحكمة بالإضافة 
إلى سياق الآيات القرآنية مدعماً موقفه. وك هذ' 
الصدد تقل آراء الفلاسفة الآخرين؛ ورد كل ما 
يخالف العقائد الإسلامية. بالدلائل القاطعة 
والبراهين الساطمة من الآيات القرآئية البينة. 
والبحث كك هدا الصدد يقال علم الكلام 2 
اصطلاح أهل العلم والقن من الملوم العقلية**. 

والباب الثاني: 4 حشر الآجساء وحدوث 
العالها""': 


وك هذا الصدد يأتي بدليل الامام الفزالي - 
رحمة ١‏ لله عليه - 4 تكقير أبي النصر القارابي 
وابن سينا. بإتكار حشر الأجساد' ". وأيضأ نقل 
رأي المحقق الدوائي. وقول الإمام الرازي 4 هذه 
المسألة المهمة. ثم يأتي برأيه القاطع قائلاً: «أقول 
تكفيرهم بإنكار الحشر الجسمائي حق مما نطق 
به الكلام المجيد'". 

ثم سرد بعض الآيات القرائية ك بفي قدوم 
العالم. رادا على أقوال المتكلمين الدين يقولون أن 
العائم ما هو محادث بل هو قديم. 

فكفى تقديراً بهذه الرسالة حيث تناولها كثير 
من علماء الفالم باليحث والدراسة والتحليل. 
ساكتفى آيضأ يسرد بعص أسماء العلماء وآراهم: 

شآول من اعتنى بها من علماء الهند هو الحاقخط 
أحمد خَان الشوق. أمين مكتبة رضا يراميور - 
الهند- معرفاً النسخة الموجودة ‏ مكتبة رضا 
برامبور - الهند من النسخ الخطية. شك مقالته التي 
صدرت ش مجلة «معارف» بأعظم كره - الهتد عام 
016 

مكلمات الموصوف كما ثرى- 

«قتسخة لهذه الرسالة الوجِيرة المجلدة موجودة 
ك مكتية رصا رامبور - الهتد ‏ ضمن مجموح 
الرسائل درقم .41١٠١‏ وتتكون الرسالة من ا" 
صفحة. ولي كل صفحة 15 سطرأً. وطول كل سطر 
تلاث ونصف إنش. دينما حجم الرسالة 52٠١‏ 
يوصة. وهي منسوخة عام ١41‏ اه. ومصنمها الملا 
عبد الحكيم السيالكوتي (ف.782١٠‏ أواكتءام) 
قد سلط فيها الضوء على علم الله سبحاته وتفالى 
وقدّم وحدوت العالم. ”. 


ثم ذكرها امام الدين الرياضي - مصتف 


.التوصيح 4 الهيئة»ء # تأليمه «تدكرة ياغستان» 
وأثنى عليها كما هو حقها"” - 

شم توجّه إليها مولاتا شبير أحمد خان 
الفوري' '' انتقادأ على الحافظ أحمد خان ‏ بعبض 
الئكات العلمية والتاريخية المتملقة بهذم الرسالة. 
4 مقالته الصادرة 4 .المعارف» بلاهور. عام 
/م4ام - ١531‏ - لاثم ل الأقساط المختلمة *", 

ثم ذكرها محمد إسحاق بهتى *' © تأليفه 
الشهير «فقهاء الهند» 4 المجلد الرايء (الجزء 
الأول) ص 45-41 مثنياً عليها مع بيان سيب 
تأليقها اختصاراً. ضمن ذكر الملا عبد الحكيم 
السيالكوتي وآثاره. 

توجد سختان من تسحها الخطية # مكتية 
رضا برامبور - الهند - برقم 5028.515 فضلاً 
عن النسخة التى ذكرها ضمن ذكر الحافظ أحمد 
خان الشوق - أمين مكتية رضا. 

4- دلائل التجديد: هذه الرسالة الوجيرة 
تتضمن أفكاره المقيدة مدعوة الشيخ أحمد 
السرهندي المعروق بمجدد الألف التاني. قد سعى 
فيهاالؤلف أن يثبت بأل الدعوة المجددية 
للسرهندي - عليه رحمة الله - صائبة وصحيحة. 
حيث كادت العوامل الموجودة # الهند تقتضى أن 
يكون 4 الهند مجدداً 4 الدين'”:. 

3- حاشية على شرح التهدذيب': حاشية 
جامعة على شرح التهذيب 4 المنطق”” . 

-٠‏ القول المحيط: هي رسالة مختصرة مض 
علم المنطق'"”. 

١‏ السيالكوتى على التصورات: هى رسالة 
موجزة ش المنطق" . 


77 حاشية على شرح الجامي. قد مضى لكر 


آفاق التقاقة والترات 


حاشية على «شرح الجامي» وحاشية على «حاشية 
عبد القفور» ما هما حاشيتان مختئلفتان بل حاشية 
واحدة. فأقوز ما هو بصائب. حيت أفرد ذكرهما 
الدكتور زديد أحمد ع تأليفه «مساعمة الهند 8 
الأدب العربي. وتحقيق زبيد هو معتبر ومعتمد عليه 
لا كلام فيه. 

توحجد نلخة من سكها الخطية 4 بوهار برقم 
-6". ونسخة لك عليكره- الهند يرقم ١١١‏ ولوت 
0 

؟7- حاشية على قطييس: هده الحاشية على 
«تحرير المنطق لك شرح الرسالة الشمسيةء لقطب 
الدين الرازي. اللمروف يه ٠مير‏ خطبي» للسيد مير 
سريف الدين الجر جابي. أما الحاشية المذكورة 
فهي حاشية على «قطبي» المذكور شرح «فطبي» هو 
كتات ممتير مستند كأ المنطق. داخل خا المنهاج 
الدراسي ثاتمليم العالي 4 المدارس الديئية للهند 
منذ المرن الثامن من الهجرة. 

قد تعددت نسحها الخطية شك مكتنات العالم. 
وخاصة ث مكتيات تركيا. منها: 

أيا صوفية 15.4. سيرويلي 04 ,. كيض الله 46- 
517 راغب 24856 لالهلى 567. يحيى 515, داما 
قاضىي 1555. عاطف 1187 المَليجٍ 774”. محمود 
باشا 4/+45-1. الجامعة الشريقة همرع- ؟ وه" 

وبالاحتصار نحن تقول أن بعد مطالعة مؤلفات 
السيالكوتي لا يبقى لنا إلا أن نتباهى دهذه 
الشخصية. وحيدة العصر وهريدة الدهر. الذي 
أسهم 4 الانتقاد الجارح على الأقداد من العلماء 
يسبب تبحره وفضله وعلو كمبة ث2 العلوم العقلية 
والنقلية. وأسلوبه المتميز ينم المامه بالأدب العربي. 
وانتخاب الاهتهامات المستصعبة لحل العقد يظهر 


يأئه كان عاياً 007 


)١(‏ قد وردت ترحمته لك .طيقات أكيري- ' حواجة نظام 
الدين احمد. ص أسياتك سويانيتي يكلكة. عام 1571 
ص 505. وهكدا لح «شرحت الساظرين: لمحمد اسلمع 
المسروي. صر 74١‏ و.مأثر الكرام. ثعلام علي آزاد 
التلفر امى ‏ ص ؛ .5١‏ و.ايعد الفلوم.. للثواب صديق حمس 
خان. ط الطمعمة الصديفية يبهوبال. الهُند. ممام 
3.و.سيحةالمرجان 4 أثار 
هندوستان. لغلام علي 'زاد البلمرامي صرةا. و«حدائق 
الحلمية. لنقير محمد الجيلمي. ط. بولكشور يلكهِددقٌ 
اتهند :54١1م‏ :-كام الطيعة التالتة نص كاك 
و«طرب الأمائل. ستراحم الأقاضل. لبيد الحي المرلكي 
الحلي.ط. المطمهة اليوسمية بلكيتؤ الهئد 


154ه-١151ام,.‏ ص ؟568. وا تدكرة علماء اليد 


7ه 1208م ص 


لرحمن علي ص ١1.ونمروكلمان‏ ص42 و“أزاد.. ص 
ايه وسالقاموسن ح-؟ ص 76 وءتوزك 2 
ص 6 

(؟) هو العالم. الماصل. صَيد الدهر مسد الوقف اماخ 
الفصر. حصل على علومه ل الانتدائية يك موندم. حتى 
تحرج على جماعة من جهاتة عرد ل جميع القلوم 
والمثس. من العلوم 'لديدية مثلاً التمسير والحديث 
والعمه. دائعلوم العقلية مثلا الممطق «الملسفة والكلام 
وعير دلك. ثم عادر لاهو وأقام يها مدة من الرمان 
واشتغل بالدرس رالتدريس والإقادة للناس مز القوام 
والحواص. ثم توجه إلى السيالكوت دالتوطتها هِ 
عمره ‏ الدرس ١‏ التدريس. 

(؟) لم تصرءم المصادر التاريخية يآستاده الآخر حيت كان 
مولاثا كمال الدين عالماً. فاصلاً رمتصلعاً من الملوح 
الدبنية والآدات اللعربية. والمسائل "لفقهية وأصوئها 
ومتملتاتها. قد قال فيه عيذ الحميد اللاهوري. 4 كتانه 
«مادساء نامه. -'كثر علوم ترد ملا كمال كشميري كه در 
سيالكوت ساكن داشت, ويائوار فاطبي روشن تلمذ بموده 
أستء. - تيطهر قول الشاه ولي الله الدهلوي بان عبد 
الحكيم حصل الإجازة على عد الحق المحدث الدهلوي, 

(:) السيد عند اكحي اللكهتوي؛ بزهة الخواطر. وديحة 
المسامع دالتواطر ‏ حل عطيفة ممارف يحيدر اناد الدكن - 
الهئد المحلد الحامسر.صر ١6؟,‏ 

(5) قد اختلف المثماء والمورخون والمترجمون لك تاريغ وفاته. 
قال السيد علام علي اراد الللعرامي. 2 ناليقه .ماثر 
الكرامء قد الف كتاب حياته ؟١‏ زبيع الاولى صام 
“ا١٠أه.‏ بيتما ورد يك .قصضاء الارب من د كر علماء البحو 
والأدبء سرةة١‏ 1517 .توك مولانا عبد النحكيم 


السيالكوتي ١١‏ سنة 607 1١‏ , ودمن سيائلكوت - 
فهكدا الختلك البوات صديق جسن حان 4 هد الصد 
كل الاحثلاق. فهو يقول: 
بيلده؛ راحع أيحد الدلوم-.ص 50 05 5, 


ريم الأولى 
توك كذ سقة 41١٠ه‏ ودف 


(5) هو علامة فتع الله بن شكر الله (تلاكخذم -444ام) 
الشيعي الشيراري ولد ونشأ وترنى يشيراز. وغرا العلم به 
مدرسة ائفلامة جمال الدين محمد زمولانا كمال الدين 

الشيرازي وتخرح على مير عيات معصور الشيراذي. وفاق 

الأقران والأمثال حتى حصل التعوق على أساتدته علما 
وقطابة ومصلاً. هو حالم بالعلوم اكرياصية بيات 
وعلم التحوم وائهيثة والطب وعير دئك عس 

الشابية له عصيرة- 


لعلوم الأخرى 


() حو عالم فاضل. ممسر. محدت,. كقيه. تحرح على أمير 
شئع الله التيرازي - الآنف الدكر # حميع الفلوم 
والفتون. وتبسر بك علم الط اترياصي دالحكمة 
والملسقة دعلم النحوم وير دلك وهو من تلاميد ملا 
عيدب لسلام الديوتي. من معاصرى ممددحنا ملا عبد 
الحكيم السيالكوتي. له 'لحواشي الكثيرة بالإصاعة الى 
حاشبة له على التعسير تل الليضادي: ترك عام ذاه 
(4) من تلاعيد قلا عيذ اللام اللاهوري (992 ١٠م‏ ). الدكر 
مصى ذكره آثقأ-- عالم. فاصل. مسّر. محدث فقيه, له 
مهارة تامة بيه الملوم العتلية النذلية. كان من مفاصري 
ملا عبد الحكيم السيالكوتي وييتقد عليه التقادأ حارحاً 
4 السائل المتهية وحل العقد الملسسية. ضمينه السام 
جهان (5058-كداه- 1١11-‏ 8م) قاصي المفسكر 
© اليلاط. 
وكه: الشراحات الممالية شرع المتار/ بالإضافة إلى حاشية 


علين «تصصير البيصاوي . انطر ريد صر الا؟, 0ل ؟كآ, 


قحتظ القراى الكريم أولاً وتخرح على مولانا رصي الدين 
الكشميري (ت153ه) ونصير الدين الأعمى (تد05ام) 
لك حميع الملرم و'تقتور. من الصرف والتحو دالقمه 

والعطق والاصول والحكمة والقلسمة والمماني دير ذلك 
كان شامرا 


عهير أ ماللئة الفارسية بالاضافة الى تضلمه 


من اسائدة الشيع 


من الملوم الدينية والادات المربية مومن 
أحمد الترهتدي البروف بمحدد الأئم التائي له كثير 
من الؤلمات البردية والفارسية فصلا 


عن الحاشية على 


)٠١(‏ كان عالاأ فاصلاً - متيعراً ‏ شتى أنواع العلوم 


والمتون. متصلعاً من الآداب المربية وعلومها. ومئتئئاً 
لآصول الفقه ومتعلقاتها. أصله من اير'ن حاء من الهند 
2 عصر محمد أكبر الأطبر'ظور اللمول - وتقرب إليه, 
قد عييه اللك خامباً يلاهور متأكرأ يعمله رفصله ىر علو 
قدره. تم ارسله إلى كشمير عام 140ه-24١م.‏ هأقام يها 
مدة من الزمان. حتى توفى عام 9أ١٠اه-‏ ١٠ك1اماله‏ 
مؤتقات كتيرة ائلمة العرمية الغصحى 


)1١1[‏ موكتات مسشْئد هام جدأ #4 أصول ١لمقه‏ لصدر 


الشريمة عييد اللهنن مسعود امحبويسي (فداه هاه ) 
الموسوم د.تتقيح الأصول. نظرأ لصعوبة الكتاب 
وتوامصه دلكن كان الشرح المذكور يعماج إلى المريد من 
الشرح والتوضيح. بسبى اتعر ات والمرادعات انتي أتى بها 
الشارح عند حل الغوامض- وسيب لعته الدقيقة والمفاس 
العميقة والمسائل العمهية الممجية 

حتعاوله العلماء بالبحث والتحعقيق والدراسة, تشرحه 
تعصهم وحشي عليه اكبعض الآحر. بيئما تام سضيم 
بانتعليقات عليه قأول من شرح على «التوصيع © حل 
عوامض التنقيعم.هو|هد الدين التمتاراني 


الشاهمي(ت”5”ثلامث) 2 سئة 48/اه بعئوان التلويعح 4 
كشم حقائق التتقيح كنائت هده الحاحية مكاتة راتكه 


عند النلماء والطلات. حتى دخلث 2# المنهاج الدراسي 
للمدارس الدينية ل اليلاد الإسلاعية 


(19) قد وصل -تلويع التوصيع- الى الهند ودحل لك المنهج 


الدراسي للمدارس الديعية كه القرن التأسع من الهجرة. 
واعتتر به علساء الهبد كل الاعتباء. محسوا عليه 
وشرحوه نظراً لسهولئه لدى الطلاب والمدرسين. معن 
المحتي والشارحين عليه هم 

الشيخ وحيه الدين الكجراتي [(ممناكه 244ام) عاألم 
رناسي, ولد تمحرات - بالهتد عام لالاذه. هو من تلا ميد 
ملا عماد الدين الطارمي. وحطى بالتشرب عتد السلطان 
محمود والىي عجرات- كان يمظمه ويوقرد كل التوقير. له 
١لؤلعات‏ الكثيرة مى الشروح والحواشي والتعليقات وعير 
ذئك. كمن 'ثاره 

حاشية على شرج اكوقاية يوهار 5453 رامبور 104 
شرح نصية الفكر- رامبور 10 

حانية على التلويح. ددوة 0717 


حاشية على أصول البرودي؛ نذكرة 78 


حاضية على شرح العصدي على المختصر لابن الساجب 


تدكرة ري 


حاشية على العرائض السراحية. “صمية ١١845-*‏ الكنية 
الهندية يلندن 1741 

الحاشية على شرح انتحريد' تدكرة 56١‏ 

الحاشية على شرح النقائد للتمتارابي المصدر السابق. 


الساشية على حاشية القديمة تذكرة “2 ؟. دهلى 1١10‏ 


الحاشية على محتصر 
لمريد من التمصيل المصادر الآتية 


© .متلتحب التواريخ «/5- ص5 !. «طيقات٠‏ ب اص 


المعائي. الحسدر السامق. انظر 
.الخبار الآخيار. ص 


*؟-.سقيمةء ص ١5١‏ مأتر الكرام- ص 186/ر سلحة 
الرخآنءض 42:: أمجد الفلوو »من 44 عد التق 
الحتلية- صر 788 .تدكرة. ص ”١4‏ -أراد ,“بيد ص 
ا ا اللي ليرت بشي إفضة خض احفر 
يذ الضة 
لشيح يعقوب الصريظ الكشميري. قد مضى ذكره شل 
ذنك. 
الشيح محمد بور الدين محعد الصائح الغجراي 
الشيح محمد عاشق الجرياكونن: 
فحنت أطي اللةابن كيد الحكيم السناقكوتي: 
مولاما حمال الدين بن ركن الدبى المحراتي 
الشيح امال الله ائيثارسي' انظرءربيد.ص 1١84‏ 


القاضي عيد الحق ين محمد أعظم الكابيلي 


(؟١)‏ .العقاتد المسقية- للعلامة نجم الدين حمر بن محمد 


النُسمي (ت50قه) لك علم الكلام والعقائد . مشرحه 
العلامة سعد اكدين التفتاز اني رحأ بسيطأ كاملا . 
وتلقى هذ! الشرع القمول العام. حتى تتاوئه الملماء 
بالشروح والحواشي والتمليقات عليد. كما قال ممدوحنا 
السيالكرتي 2 هذا الصدد ١‏ فأماطوا عنه العواشي وكتبوا 
عليه الحواشي .. 'نطر مقدمة» الحاشية على شرح 
المقاتد النسفيةء للسيالكوي 


)١5(‏ قد يوحد ذكر شرح . اتسَائد السمية: 4 الهتد من 


دكر العلاعة. الفهاعة. المالم الماصل- الققيه الحليل 
ميا حاتم الستيهلي (تحاهى -1811م) (تلميد الشيع 
عرير ائله التلتسي الدي قصى حياته لك الشدريس 
والإهادة) الذى اتتقد على حاشية علا علاء الدين اللاي 
على شرع المقائد كتسفية. قد قدم ملا علاء الدين 
اللاري إلى الهتد من إيران مصحوياً بهمايون) . ومو 
اكذي كان لا يدالي تعوق علماء اكهئد يد العلم والمن 


والأدب والثمقه وغير ذلك ولكن لا ايتقد عليه مولاتا 
حائم السثيلهي. أحد اللأري أن يعض عليه الأتامل من 
الشيص, مما كان عنده أي جوات لدلاثل مولانا حاتم 
المذكور. قد قال ملا عيد القادر انبدايوبي لك هدا 
الصدد: .حون ملا علاء الديئ 'للآري بدعوى تمام 
احاشية راكة بر عقائد نوشة, نْرّدميا بردد. بعد ازّ مطالعة 
حندان تدقيق كرده اتد كه ملا علاء الدين اللا 


رامع 
جواب تمائد . انظر: متخب لتواريح ج-؟ ص1ا, ثم 
حتى عليه الشيخ تطام الدين البدحشي والشيخ وحيه 
الدين المحراتي. كلما رصا هدا الشرح الى يلاد الروم, 
تلقاه علعاء الروم بايادي القبول. وتناولوه ياليحث 
والدراسة والتحليل والتحقيق . رحتى عليه مولى أحمد ين 
موسى الخيائي. المسروظة ب.الخيائي. ياسم محشيها. 
كانت هته الحاشية من آحسن الحواشي المكتوية على 
شرح -المقاد التسمية. حتى أتلى عليها كثير من العلماء 
والفضلاء واصبحت جرءا! مهما © المتهاج الدراسي لك 
امدارس الديئية حيث اعترف طاش كيرة رادة بمصيلتها 
فائلاً. .انه مى المصنقات وحواش على شرع «العقاتد 
الستية. سلك فيها مسلك الإيجار يمتحن به الأدكياء. 
هن الطلات دهي مقيولة بين الخواص والموام. وشهرتها 
'نطر . الشقائق التعماسة: على حائية تاريغ ابن خلدون, 
عجرا-ص 183 155, وفكدا أثتى عليها العلامة عيد 
اكحكيع السيالكوتي ٠‏ إن منها ما علقه القاصل. المحشي 
المحقق - والمدقق الموئى الماضل الخبالي الطف معاسه. 
وحسن مبابيه قد امتدت عليه عتاق الحواطر سهرت 
لأجله عيون الأياجر:. فيعد شهرئها الثامة نسي العوام 
والخواص والطلاب والعلماء الحاشية على .المقاتد 
التسمية. وأحذوا أن يحشوا على .حاشبة الحيالي. نكل 
التوجه والمئاية؛ وهكذا حشي عليها كثير من أقاصل 
الهتد. متهم مولانا عيب السلام الديوي واتشْبح محمد 
سميد السرهيدي والمستي وجيهه اتدين العوبامسُوي وعير 
دلك 


(15) زاجم المعارف؛(المجلة العلمية. الأدمية. والتماهية 


ماللقة الأردية) الصادرة يلاهور عام لا؟اه. ج/١-‏ 
رقم * (المقالة المدققة, لمولانا شبير أحمد حان الدوري. 
دعتوان «مكائة مؤلماث عبد الحكيم السيالكوتي. 4 تاريع 
الإسلام العام 02 


)1١1(‏ هوكتاتغ# عملم الكلام ئلقاضي عصد ائدين 


الإيجي[تةلاه), الدي لما برر دوى صيته 4 العالم, 
وعمت أثار كل ما قبله من المؤلمات والمصتقات يه علم 
الكلام. ليس أدل على مكاتته العلمبة والأدمية. حيث 
السلاطين والملوك كابوا يريدون أن يسمى هذا الكتات 


بأسمائهم.كما قال المصيف نهدا الصدد ينفسه 

يكراء من ابكار الجثان. وكتت برهة من الزمان أجبل 
راي واردد قداحي مع تعدد خاطبيها وكثرة الراعبي 
فيها.. ففد شرح لقط خاطبيها. الشارح الماصل 
-للمواقف مير اكسيد شريف الجر جاسي قائلاً ومن حملة 
خاطبيها سلطا الهتد محمد شاءء. وقد أئسى عليه 
الحاقظ الشيراري قائلاً؛ .ور شهنشاه دائغر مضد كه 
در بين لنائ كار مواقف ١ينام‏ شاه نهاد.. ونطرأ لاهمية 
الكتات المأكور أرسل السلطان محمد تقلق عاماً هبدياً 
اسمه مدب الممرائي إلى شيراز مع الهدية التميعة 
للقاضي عضد الدين. متلمساً يآن يسعي الكتاف بآسمه: 
أن يقدم الوصوف الهند بمراعتة ممين الدين الممراي. 
قد قال الشيغ عيد الحو المحدث الدهلري فك هذا الشكدة 
4 كتابه -احبار الأخيار ‏ - جتير عريتد كه سلطان محمد 
تفلق كه فاضي عصد الدين زاديار هندوستان طلييده 
وتوشيح عيتن موقف نتام حود التماس موده هم مولاناي 
مدكور زاكر قرسثاده بورس- وهكدا ذكر هده اكواقمة 
السيد علام علي آرَاد البلمعر امي سيحة المرجان 
ص.؟4” فاتلا١‏ .ارساه السلطان محمد ين تقلق ساد والي 
الهئد التوهى سسدة اتنتين وخمسين وسبعماثة إلى القاضي 
عصد الدين بشيراز وأتحف إليه هدايا غير محصورة 
والتمر بالهند قدومه- لكن ما 'حاردوائي شيرار 
السلطان ابو اسحاق لغادرة حيرثر إلى الهند بسب عله 
وفضله وعلو كمبه ومكاتثه العالية 2 الحلمّات الملمية 
والأدييه ويسيب ثقريه إلى السلطان, 


(1) عمس الحشين على شرح الواقف. لئسيد شريت 


الجر جاني من علما: اثروم. هم 

عولى زادة خواحة حسن نر عبد الصمد ومصلم الدين 
القسطلاني ويوسف ين حسين الكرمائي وسنان الدين 
بوسف اثعجمي. وكمال الدين إسماعيل القراعابي ونور 
الدين 'لقراصوي ولطف الله ين حسير الوقائي. ومولى 
محمد شاه ين علي المقارى. ومولى الحاقط بن أحمد 
النجم ومحي الدين ححليب راده. وقوام الدين يؤسفين 
جسن ومولى صائع بن خلال وعير ذلك. هكذا قد يلم 
عدد المحشين على حاشية شرح الواقف: من علماء الروم 
عت جاحي حليفة الى واحد واريع اسمأ انطر .كشف 
الطنون. ص 655-037. من الجلد الثاني وايصاً راجع 
لمارف بلاهور. ركاه - غاقام, 


(17) ومن علما- المحم: الحكيع محمد الفرويتي وأنو العضل 


الشازروبي ومحمد مسعود التير'وي يهتع الله الشيراوي, 
وميرر! حان الشيراوي وغير دلك. 


(14) ومن علماء الهدد الدين اعتنوا مشرح .المواقف؛ وحشوا 


علبه. هم مولانا وحيه الدين القحرائي. والشيع هية ائله 
الشيراري ومولاتا عند الوهاب الكشميري من كابر علما 
كشمير وميرزاهد الهروي بن القاضي محمد أسلم 
الهروي الكابلى 'لهتدي 


(14) مصطمى بن عبد الله الشهير بحاجي حليمة ودكاتب 


(714) راحع مجموعة قطني ومير قطير- المجلد الاول. ص ” 
(9؟) المصير السايق: حي؟-4 

(75) المرجع السابق. ص 50 31 

(1ا) هومحسائله بن عبد الشكوراللهاري 


(ت4١12ه-10-7١م)‏ من تلاميد قطب الدين الشمس 


حلمي كشف الظنئون. عن أساتب والمئون. طء المطبعة 


اليهية. 1١95١‏ -١91١ها-‏ اكذا-؟كفام ا م/اص 215 


(-) كان انثم عيد الله العروف عيب ائله اللييب؛. كمفعى 


'للييب- الذكي. الدهين. المطين. سريع الحفك رفوي 
الادراك. كما يطهر مول الشاعر حيث يقول 4 أي تمام 
قد عرق ناك باخ تيارك ادكا 

سينا دين االدممحيت ا يما 
هقد عال رحمن علي يد مطانته وذكائه وليائه مثنياً عليه 
كان مولاتا عيد الله بن مولانا عيد الحكيم السيالكوتي 
يموق والده 4 العلم والمصل رسعة الاطلاةرالممرقة 
والإدراك 


(41) دهي -الرسالة التمسية 4 قواعد المسطق. كنجم اين 


الكاتسي - تنميد المحشقٌ الطوسي - التي تنس الى 


الحواحة ملمس الدين' ورير !لعلكة. ولدلك سعيت هده 
الرسالة -الرساثة 'لشمسية - وقد حصلت هده الرسالة 
القيول المام. 


دخاصة حصلت المكابة العالية عند اخراص فتشرح عليها 
كتير من العلماء والمصلاء. أشهرهم معطب ائدين الراري 
الدي سمي شر حه ,تحرير القواعد المنطقية لح شرح 
الرسالة التمسية.. ويقال هدا الشرح باسم شارحه 
.خطلبيء: ثم اصبح هد ' الشرح حرءا مهما للمتهج 
الدراسى كك المدازس الديبيّة الدولية. واعتنى به اللما. 
الاشذاد ‏ ونو'بع الدمر. محتوا عليه بكل عناية وتوحه 
ملهم 

السيد تمس الدبن ومير صدر الدين السيرازي والمحتق 
الددائي وابو الحسن دائشر وشساع الياس 'لرومي وعماد 
أمن محمد بن يعيى ين علي القارسي ومطقر كدين 
الشيراوي ونرهان الدين بن كمال الدين وغير دلك 


("”) كس الحواشي ائتي حصلكت على الشهرة التامة على 


شرح القطير.هما حاشيتاك الأولى لسعد اثدين 
الممتارزّائي, المصر 


وهنةن السيلاية الثر نا لشمد عوافت 


(9*) قمن علماء الهتد الدّينَ حشوا عليه مولانا عيد الوهابي 


الكشميري ومولانا وحيه الدين التحراني والشيغ هبة الله 
الشيراري. والقاضي بور الله الشوستري فد سيق 
دكرهم , 


أنادي. ويعد المراع من تحصيل التلوم اللسنائدة يك عصره 
غادر إلى دكن وأقام بها مدة من الزمان, ثم تولى متصب 
القضاء أولأ بلكهنؤ. ثم بحيدر آباد الدكن. وبعد 'تتالته 


من منصب القضاء عين عقلمأ لسيط أو ربك ريب عا اكير 
ريع الشأن- واخيرأ عبن صدر الصدور لدهئد ولقبي 
20500 


(7) راجع اعهرست الخطوطات المربية والقارسية. 


للمكتبة العامة بحامعة ينجاب 


(1؟)انطر -مهرت المخدلوطات المرنية والفارسية. لكتبة 


ديال سبنة لاهور .. 


(-*) ومن علماء الهمد الدين آسهموا نتصيب واقر كه 


التحشية على .المطول. هم- الشيه طاهر من رضي 
الهمداتي ومولانا وجيه الدين المجراتي والشناضي تور الله 
التوستري والمفتي وحيه الدين الفوبامتوي. 

ومن المتاحرين 

الب جمد تن معيم الفنوجي والشيح نور الديِنٌ بن 
محمد صائع القتوجي ومولانا ثور اتدين الكشميري 
والفاصر نجف علي ابن عطيم الدين الحهجري والشيخ 
فريد ائدبن احمد آنادي والشيح حمال الدين ين ركن 
ائدين القجرائي والحكيم ممر الدين الخاص يوري. 
والقاصى عبد اللبى الأحمد دكريلت14ااه 
١ام)‏ هو تلميذ مولانا وجبه الدين الكجراني. عالم 
بالعلوم العقلية والعقلية. متصلع ف الآذات المربية. ومن 
أعمماله حاشية صلى القراتص السراحية أصفية 
,1١ 85“‏ والحاشية على التهذيب؛ رامبور 58:. يالكي 
بور 50!/6. اصقية 7508/5 ودستور العلما. ط/ حيدر 
اناد الدكن. وحط, نابكي نور 71/1 


(1*) مصطتى بن عند الله الشهير نحاجي حليمة كشف 


الطتونث. عع/؟ -مر١7-50/ا5.‏ وأيصاً .الثقاقة الإسلامية 
4 كهتد لقلام علي أراد اليلقرامي. ص 51. 


(؟5) قد تقدمت حاشية مونى الحاج باشا حاشية مير السيد 


سريف الحرجاتي. التي تمتدر من أغدم الحواتي عليه. 
حيث اعترف يتقدمها السيد شريف الجر حابي على 
الرغم من انثقاد جارح عليها. فحد 

دالت حاشية الحرحاني الشهرة ما لم تقل حاشية احرىي 
لاحد مى المتقدمس والمتاحريى حيث عحشيها من توايم 


الدهر ‏ واقذ'د العصر. ويمشر من اجل العلماء والمصلاء 
وكما دكر المترجعون والمؤرحون واقمة اكتي تنطهر دكاته 
وقطاتته. 
كان الجر جاتي يريد أن يقرا -مطالع الأنوارء على شارحه 
قطب الدين اكراري (تت”/اه). مدهب ليه ملتمساً بأ 
يلقى عليه اتدر سس ويجل الموامص والعقد المشكلة الموحودة 
الشرح المذكور, ولكن قد يله الكير وأصايه ضعف حلى 
ضَعم. فكان لا يستطيع أن يملي عليه شيء من حل 
النوامضر والعقد المشكلة. مأشار اليه أن يذهب إلى تلميذه 
شمس الدين من محمد دن ميارك حيث كان يلقي الدرس 
على طرار أستاده ويجل العرامض على ملوالة هدم 
البه طيقا لإشارة أستاذه. ولكن اعتدر شمس الدين يسيب 
عض المشاغل عن الفاء الدرس عليه مستفلاً الإشارة اليه 
أن يحصر الدرس المخصصر ليعض الفتيان من أولاد 
رؤساء عصره. رصي اللسيد شري بحصور الدرس 
المحصص. وأخد أن يحضر دروسه دون الاتفطاع. مكان 
من عادته أن يسكت أثناء التقريو ويستمع إليه ويسوع. 
ديثما كان يبيت 
باستعد 'د الدرس القبل ديسير الليالي على التوالي حتى 
خرج يومأ استاذه شمس الدين المد كور ئماينة دار الإقامة 
ماحد ان يجول عند كل حجرة من حهرات دار الإقامة 
ليطلع على فعاليات الطلاب. علما مر على ححرة 
الجر حائي. قوخف على صوته وهو يقول: 
«قال الشارح كذا وقال الأستاد كذ وأنا أقول كداء فمرح 
الأستاد علس تحقيق تلميدء الرشيد ونشوقه وحلينه 
لنحصول على العلم. حتى خصص به درسأ مستقلاً 
ومتقرداً. أما الحاشية المبحوثة عتها. مهي التي كان يكت 
4 زمان تلمدفه. حتى أضيعم كتانقأ ضهما وداع صينة 2 
العالم. فاصطر العلماء والمضلاء الى ان يتتاولوها 
بالمريد من الحواشي والتمليقات عليها 

(59) عيد الحؤ المحدث الدهنوىي؛ احبار الخيار. مى .58٠+‏ 
ومكذا انظر -همت إفليم. لأحمد أمين, اثراؤي. المحلد 
الثائي. ص 1 

(5") شبير أحمد خان الهوري: مكائة مؤثقات السيالكوتي- مه 
تاريغ الإسلام العلعي (اثقالة المحققة. الصادرة ل مجلة 


«الممارف. يلاهور) عام خكة لم ص" 4 
(8؟) لام علي آراد اليلمرامي مائر الكرام (نائلمة 
الفارسية) ص 185-141١‏ وأيصاً راجع .تذكرة ياعستان. 
لإمام الدين الرياضي, خط, ص 584. آلف وص 7486ب 
(51) عيم انشاقي التهاوندي: مأثر رحيميء المحلد الثالث. 
الجرء الأول. ص 55. هكذا راجع -حقهاء الهند- المحلد 


الرايع الجرء الثاني صن “2 ؛.العارف. بلاخور مام 
حدك'اه - لم تركم .ص 74 

(؟) هي رسالة محتصرة ف النطق والملسقة لأثير الدين 
الأدهري. وقسمت إلى ثلاث أقسام. القسم الأول 4 
المتطق . والثابى 8 الطبيعيات والثالث: ف الالهيات. آما 
القسم الاول طلم يتوجه اليه أحد من العلماء الا قطب 
الدين الحيلي الذي رآه جديرأ بالشرح وشرحه شرحاً 
جامقاً كاملاً. 
والقسم الثاني ل الطبيعيات. له ثلاثة عنون هن ما يعم 
الأجسام. 
.4 علم الأملاك. 
ل علم العناصر. وهو يتتمل على مباحت الأرسطاليس. 
الطبيعيات. #2 ثماتية أجرّاء. منها. كتاب السماءع 
الطييفي. وكتات الكون والمساد. وكتاب المبماء والفالم. 
وكتائ الاثار الطوية. وكثاب الممدئيات. وكتاب التماتات. 
وكتاب الحيوان. وكتاب النتفس 
والشم الثالثك ب الإلهيات له ثلاتة هنون أيصا: 
تفاسيم الوحود والآمور العامة 
2 اتعلم باتصابع. وصفاتهء 
4 'للائكة. 
الص الاول' محيط بالكتاب .ما يعد الطبيميات: لأرسطو. 
والفن الثابي شامل بالإهادات التي جاء مها الشيخ أبو 
علي السيتاء. دائمن اثالث محيث بالأهكثر © الإلهيات 
لآشلاطون. يبحد # السائل الدقيقة الصادرة لك هدا 
العالم والكون؛ قالرسالة على الرغم من صقر حجمها 
محيطة بحميع مساتل الملسقة ومتعلقاتها 

(4") ومن علماء الهند الذين توحهوا الى شرح -هداية 
الحكيةء. و حشوا علية: مولانا معمد حسن والممتى نور 
الحئى انئ الشيغ عبد الحق المحدث الدهلوي دالقاضي بور 
الله الشوسشرى زاعام الدين الريامسي وعير دلك ‏ 

(4") هو السيد محيد صديق حان ين حسن بن علي بن نطف 
الله الحسيتي اليحاري القتوحي . ولد كه كتوج بالهند تم 
ساهر الى يهويال طليأ تلمعيشة. عفاز متروذ واهرة. وتروج 
يملكة بهودال. وصتف التصاتيف الكتيرة. تيه سنة 
0 كاف الأعلام /1-10؟. إيصاجح 
المكتون:! / ١‏ 

(20) “الممارف لاهور أنريل 1572م. وهكذا ٠,‏ كشف الظبون. 
لحاحي خليقة. ج -7 ص .1١6‏ .فتهاء الهتدء ح-< ألف 


ص 4م 
(41) هو شرح سيط كمد الرحمن الحامي على -الكافية»: 
كتاب شهير ب علم النحو للشيغ جمال الدين أني عمرو 


عتمان بن عمرو المفروف ياير حاحب 'لالكي. قد «سى 
عليه حاحي خليقة لل - كشب الطتون ج-* اضن حل 
شابلا 

.هو مغتحسر عحشر شهرته غلية عن التعريف:- 

على مكائثه اثعالية من مئاولة كثير من العلماه 


دالبحث والدراسة 'لتحقيق- فشرحوه وحسوا عليه مها 


جرح الشيح رصي الدين الاسثر يادي الذي قال فيه 
مولانا جلال الدين عند الرحمن السيومى شيأ عليه 
نم يؤل عليها. ولاك عالب كتب التحومتله حمهاً 


وتحفيقا. 


ومتها ايصاً شرح الحامي الذي بحن بنصدده وهو 
الشرح الدي حتمى عليه كثير من العلما والنصلاء انظر 
5ه الطتون ح-؟ من 252١‏ 61 ؟, 

(0:7) محمد انصاق بهتي قَمقهاء الهند طء ادارة التقاهة 
الإسلامية بلامور باكتيان عي-: القا ص 25و 
٠»‏ لمعارف. لاهور 'بريل 1158 

(؟4) اللصدر اكسايق- ص 4. و المعارفء أيصاً 

:) قد عدذها مولانا علام على أزاد اليلعرامي من آثار 
السيالكوتي. بينما ثم يدكر أحد عن الم 
الا هو, ولا شك نيه مولانا شير أحمد حان الموري قائلاٌ 


52000 
بن واكتر حمين 


وعدها مير علام على آراد اكلبلغراميى من مؤلمات 
السيالكوثي, ببتما ٠‏ الشريمية. هو 'سم ١.ترح‏ السراحيةء 
ل علم اثفر 
أها الحواشي كير السيد شريف الجر حابي ههى ممروهة 


أوا.الشريمية. بالاصافة الى 


ائص ح الكت الدراسية المتداولة .تم يفول 


بين اثناى ناصافة دمير. 
عتاوييها الأصلية على مسيل المتال - حاشية على شرح 
قطبي الممروهة ب عبر قطبي ‏ وعلى .ايساعوحي» تهيرذ 
د برايسا لموجيء. وعليالمحلول: ممردهة ب.مير مطول. 
يبئما دكر القاصي عور الله 'لشوستري لك تاليقه .محال: 
الؤمتين- حواشي على مشرج المطالع. على .شرج 
القطبيءلمير اتلسيد تريم الحرحابى يإصافة 
٠الشريمية.,‏ 


وأقول كقى دليلاً نكوبها من مؤلمات صاحبما 
السيالكوتي. عمطراً نكترة الدراسة واليحث والتحفيق 
والإهادات والتأليمات له. كيث بمكن آلا يهم قلمه بم 
هد؛ المجال. كال ان يتوحه الى التحشية على .مير 
مطول للجرحاتي بعد التعشية علس الطول لسيد 
'لدبن التقتاراني. وسماها +الشريمية متسونا ائى اسم 
الشارح محتتبأ من الاششاء ما بسي الحاشيتيس .المطول. 


حليي كشف 'تضون. عن 'سامى الكت والفبون اعرلا- 


ص :ة* -64” 


(5:) اراد ملام علي اليتمرامي. التقافة الاسلامية يم 


لهتد 


)٠(‏ والحدير باندكر هتا لهاماته الملمية والأديية كلها 


تشثمل على الروح والحواسي والمعليقات ومير ذلك. اما 
هده الرسالة فهر تصتيقه المريد الوحيد الذي صئمه 
دامر الشاه جهان - الامبراطور المتول - ل بضعة أيام بعد 
هريمة 'الهند التي صادفنها ك 'يران شك مجال الملم, 
والأدب حاصة ي الملوم العقلية من المتطق والملمة 
والكلام وغير دلك 


(8:) اما علم الكلام- فقد ساء تعريمه الجامع لك -شرح 


المواقفا فقول الشارح ه هد المجال. .الكلام بأمور 
بقندر معه 'ثبات العشاتد الدينية يإيراد الحج ورقع 
الشيهة.. الطر ١اللوقف‏ الأول من شرح الواقف-- أعتى 
المقصد الأول وهكد' يقوى شارء .العقاتد التسئية ب 
مزيد من 'التمصيل لَك علع الكلام -ثنا تقلت الفلسسة 
"ليوئائية إلى القربية وخاص فيها الإسلاميون وحاولو' 
اكرد على القلاسفة فيما حائموا فيه الشريمة. مخلطوا 
بالكلام كتير مى الفلسمة 'يحقتوا مناصدها ميتمكتو! 
من ابطالهآ. انكر شرح العقاتد التصية للملامة سعد 
ألدين التصتار ابي - ص 5 


(5:) قد آلف 4ك حدوت المالم الفلامة محمد انور شام 


الفشمبري رسافة متقلومة حامنة. نسوان .مترت الحاثم 
على حدوت العالم- 


(-5) كان الامام القرالي أول من ثام مالمداممة عن النقائد 


الاسلامية ضد القلسئة اليوبابية كما حاء بك .عتدمة 
ابن حلدون.- ٠دأول‏ مس كنب لش طريقة الكلام على هد 
المتهج. المرّالى رحهة الله. وشمه الإمام اين الخطيب 
وجماعة اسدو! أثارهم د'عتمدو' تقاليدهم 

أما تكفير الإمام القزالي آبي التصر الغار ابي واين سينا 
ماكان تكميراً كليا أو صريحا بل كان تكمير دض 
افكارهما. حيت كانا من المثبعين 'لذين كابوا يعتمدون 
على افكار أرسطاليس كل الاعتماد. كما قال النز الي كه 
هذا الحدد. ثم المترحمون لكلام أرسطائيس ثم يثمك 
كلامهم عن بحريف وتبديل محوح إلى تسسير وتاويل حثى 
اصبع ذلك ايضا بزاعا ينهم رافوامهم بائتقل دالتحقيق 
عن المتقلسمة الإسلامية المازامي وأبو انتصر وان سيتاء 
فلتفتصر على انطال ما احتاروا وما رأوه لك الصحيح من 
مداه رإساتهم يم الضلال قان ما هجراء واسنتكقا + 
من الميالعة فيه لا يتمارى # احتلاله ولا يمقر إثى نطر 
علويل + ايطائه. ‏ الملم اما مقتصرون على رد 


) 


١ 


) 


) 


) 


مداهيهم بعسب نمل هدين رجلين.. 


انطر .تهاهت الفلاسفة, ج-١‏ ص *-1 

)©١‏ محمد اسحاق لهتي. ققهاء الهند. ادارة الشقائة 
الاسلامية بلاهور باكستان- المجلد الرايع ص 4١‏ 

”2) زاجع.معارفق- أعطم كره الهتدستة 
م54 ه15 4 ام ص ساافة 

“ت) امام الدين الرياضي: تدكرةياستان خطا ص 
كما المت 

+5 ) هو من أكابر علما 'لهند. ويعد مى الباحثين والمحققين 
الممتمدين عليهم؛ كان يعمل مسحلا يه قسم الامتحاتات. 
4 القسم الفربي والمارسي بحامفة بو .ني- الهتد. ميد 
سئوات عديدة قماصية. 

64) أصدرت مصلة .مقارف. بأعطم كره الهيد - مقالته 
الجامعة, المحققة الدققة,. المحيطة بحميم الجواتب 
العلمية والادبية. بمئوار -الحمية العلمية للهند ‏ الدرة 
التميتة ملا عد الحكيم السيالكوني. والشاه جهان 


١ 


4 


"7 


3 


٠‏ آئيثة أدب. لأمير كبير السيد علي الهمداني- أشرف. ظفر. 
المخاري؛ السيدة. الدكتورة- لاهور -باكتان. الاقام, 
أحوال علماء فردكي محلي. لأنطاق الرحمن. الشيع 
المطبعة المحتبائية يلكيئؤ - الهتد 

- إقبال وعلماء حند وياكستان. لإعحار الحق القدوسي. 
لاهور الاخام- 

. الترقيور إصَال و كشمير. لأفاقي. محمد صاير الدكتور. 
إقبال أكاديمي لاهور - باكستان 1410م 

العلامة. المحدث. السيد. حاتم الثبيين (بالقارسية) لأور 
شاه الكتميري مطبعة مديئة بحئور الهند - 1137 دم 

. الفهرست. لابن التديم. معمد بن اسعاق بن يعضوب 
الطيعة الرحهلية- مصر 

الكامل م التاريح. لابن الأثير . أنو الحسن علي ين أني بكر 
محمد الشيبائي. ادارة الطبمة المتيرية- مصر- الجزء 
الرابع والجامس. ها 

٠‏ المشكاة القديمة [+الأردرية) مكتية مردوس يلكهتؤ- 
الهند- لأبي الحسس. علي. التدوي دون تاربع الطياعة. 

- ناريح نورشيد شامي. لإمام خان ترين مطيمة حورشيدية 
يحيدر أناد الدكن الهتد. 1545م 1200م 


١‏ تاريح شيرازهند. لإشبال حسين السيد إدارة المطيوعات 


الشيرارية الهندية بجونبور - الهثد 24؟1اه- ١434‏ 


والثوات مد الله خان. 2 الاقاط المختلمة. وتعصيلها 
كما يلي: 


الأول -معارفت مامه لتقام جر م 


والثاني- «معارف. اعطظم كره- الهند - من شهر ربيع 


الأولى مدكاه- حككام. ع/ ا عدد ل 
الثالك: «معارف. اعظم كره - الهند- 145ذى هام 
برقم ١‏ ح/؟١٠,‏ عدد ؛4, 


اترابع .معارف اعظم كرد الهلد 1516م 


(”3) محمد إسحاق بهتي: .فقهاء الهند.ح- ؛ ألب. ص .1٠١07‏ 
(80) محمد إسحاق يهتي- فقياء الهئد . ج- 4 ص42 


(48) اكصدر السابق نفس الصفحة. 


(04) المر جع اكسايق تفس الصمحة 
(10) المرجع السابق- نمس الصسفقحة, 


(51) دييد أحمد. الدكتور؛ مساهمة الهئد الا الآدب المربي. 


1١ 


ص 554, 


تاريح فرشة لأبي القاسم هندوشاه بوصاتى. الهند- 
الحلد الأول والثابي. ٠171اهت‏ 57مام 

تاريح كشمير. من أقدم العصور حتى 1409ام, لأراد. 
محمود حسين إدازة المعارف هاري ميل باع- كشمير 
الحرق- 1519م 


. تاريخ لكهنق. لأعا السيد مهدي كراتشي + داكستان. ط١‏ 


الاقام. 


. تاريغ هادي (بالعارسية) لأحمد ين عبد الصبور. 


الكشميري. الملا . مكتبة سرى رنبير بجامو وكشمير- 
كشمير المحتلة -8١٠اه‏ 


. تحائف الأنرار. لأب محامد. معي الدين. المسكين 


(وأيصاً يقال ناريغ كبير) أمرتسر, المحلد الاول. 


ريل 2 


. تحقيقات أعيري لامير الدين, اليكلى, 5©6١اه,‏ 


- تدكرة آهل دهلى. انحعن ترقى أردوكراتشي --ناكستان. 


لأحمد خان. السيد 1150م (يترتي الفاضى أحمد ميا) 


تذكرة أولياء هتدوستان وماكستان. لأحتر الدهلوي, 


دهلى - الهند المجلى الثالثك. 0ؤام 


تدكرة صوفياء سنال, لإعجار الحقٌ القدوسي لامور 
مأكام, 
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تذكرة صوفياء بثمال. لإعجار الحق القدوسي لاهور 
مم 

تدكرة علماء الهند (ترحجمة بالأردوية) لآبوب قادرى. 
السبد. الم كيسور. كراشي - ماكستان / 
تذكرة علماء بتجاب. لاحتر رامي المكتبة الرحمعية 
بلامور- ناكستان. المحلد الآول والشابي 
لفكام 


46اهاء- 


ذكرة كاملان راميور لأحمد علي. الشوق. مطيفة هندرد 


بدهثي - الهتد 56ذام 


تراحم علماء حديث الهم . لأني يحيى امام خان. 


- الجرء 


النوشهروي مطبية جيد برقى بدهلى- الهند 
الأول. 1547ه كام 

جامعة السجاب بلامور- ياكستان أردء دائرة الممارف 
الإسلاهية. المحلد الأول وائثاني والثالث والرابع. والمحلد 
الرابع عش رده 1 كلام 

جلوه كشمبر. المطبعة سنك ميل بلاهور. لأعاقي. محمد 
صابر الد كتور. 1541م (الطيمة الأولى والثائية) لكام 
جهاد كشعير. لأمين طارق. القاسمي. المكشة التمميرية 
بلاهور باكستان دون تاريغ الطياعة, 

حيات شيع الهتد. لأصفر حسي. الديوسدي ديوءة 
لعلايىي 

خزائة عامرة. لأراد. لام علي. البلمرامي. مطبية 
المنشي مُولكشور يكاسور- الهتد 1411م 


-“ 3 خيرة الملوك ( بالفارسية) آمرتسر. لأمير كبير. علي بن 


سهاب الدين. الهمداسي ١"؟1ه‏ (يعناية عنايث علي 
خان). 

روصة الأولياء. لأزاد. لام علي البلسر'مي. مطبعة 
اعحاز الحسقدري سعيدر اناد الدكن,. ١٠5اه.‏ 

سحقد'ن فارس. لازاد. معمد حسين مطبعة معيد عام 


بلاهور :اه 


. سير الاوليا. لأهير خسرو. الكرماني. محمد ميارك. 


العلوي. مطبمة محب الهتد تدهلي- “لهتد "6؟اه, 


. سميرة سيد احمد الشهيد. لأني الحسى. علي. التدوي 


تكهنؤ - الهير -14؟اه 
طيقات ناصري (ياعتماء الدكتور محمد عند الله 
الحنتائي) لأني عمرو ‏ منهاج الدين عثمان. الحورجاتي 
لاهور ناكتان امقام 


آفاق التغافة والتر 


يا 


انا 


. عيون الأنياء. 4 طبقات الأطياء. لابى أسييعة:. أبى 


العباس أحمد بن القاسم المطبعة الوهبية. مصر - ح١-‏ 


لاعنلا لاون 


فتوح الملدان. لأني جعفر أحمد بن يحيى البلازري 
النهضة المصرية بالقاهرة. 1194ام, 

فرحث التاطرين. لاسلم السروي (مترجم محمد ايوف 
القادري) مسمع البحوث الملمية الياكسثاتية دكر اتشي - 
باكستان -141/5م 

عواتد القواتد (ملموطات الشيح نظام الدين أؤولياء) 
لأمير حسن. السبحري مطيمة تولكشور بلكهتو- اتهتد- 
لها لتكهام, 
. فوائد الموائد, (ملموطات الشيخ نطام الديى اؤلياء) 
لأمير حسن. السعحزي مطايمة يولكشور بلكهتو - الهتد- 
له - عخكام 
. كوهر عالم ( بالفارسية) آسياتك سوسآئيتي بككة لأبي 
القاسم. محمد أسلم المنحى. 


: كوهر تاعة عالم, لآني الفاسم يديع الدين خط المكتبة 


الهمدية. وأيصاً المنحف البربطابي. ط. اسياتك 
سموسماتيئي دكلكة 184١أاه‏ 

٠‏ ميشرات دار العلوم ديوبند. لأنوار الحسى. الهاشمي. 
مولانا مطيفة ديومتد بالسهار يمور - الهند - كلاه 


. مصياح اللعات. لأبي القضل. عبد الحميط بلياوي مكتية 


يرهان دهلى. الهتد. 1128م 


. مكاتيب أبو الكلام. (المرتب أب سليمان شهاحهان بورى) 


لآراد أبي الكلام مطبعة باب الإسلام (سللة اللمنشورات 
لأردو اكاديمي بالسد) كراتشي - باكستان- 1504م, 
نطو أتور. أحمد رصا السجتوري مكتية تاشر الملوم 
يحتور. الهبد. 

بولكشور بلكهتةؤ. لأني الفضل الملامي. أنين اكبري 
الهتد. كذكاهح "خاام. 

هتدوستان كي قديم درسكاهين. لأبي الحستات, العدوي. 
مطيعة المعارف يأعظم كرد- الهند 764ام- كلام 
وقيات الأعيان. وأبياء الرمان. لامن جلكان. أنو الفياس 
أحمد بن حلكان. القاضي. المطبعة الميمئية مصر 


5 


الاختلاس : سرقة أ تنام ؟ 


3 يوسف بكار 


حاممة الير مرك - الاردن 


هلا مندوحة من التأكيد, بدءاء أن ليس من شأن هذ البحث أن يُعنى بالتناص مصطلحاً 
ونشأة ومفاهيم وتسميات وآليات 4 النقد القربى'' إلا 4 المواطن التي يحتاج فيها إلى 
شذرات منهاء وليس من شانه كدلككء أن يورخ له ويتتبع تعدد ترجماته والجدى فيها 
وميتقصى يواكير الكتابة فيه ل النقد العربي الحديث'' ما عدا الحالات التي يحتاج فيها 


إلى بعص ذلك 
5 
أما مصطلم .الاختلاسء فَقد حملني غير 


باعث على الاهتمام بالبحث فيه. إنه مصطلح 
بلاغي مقدي لم يمره جل البلاغيين والنقاد 
القدامى اهتمامأ كافياً يبِيّن كنهه البلاغي التقدي 
الأسلوبي. ربما لآنهم طلّوا أسرى المعتى اللقوي 
الأشيع الذي يقري تبني درجه لذ 

«السرفاتء! ولا جل المعاصرين. لا سيما الذين 
أخدوا. ع4 صوء مفاهيم التتاص النربي والياته 
يخططون للمشروع منظور عربي للتناص من حللال 
عدد من المسطلحات البلا غية اليديعفية 
ومصط ل حات السرقات القديمة: ومن جنسي 
«النقائض.» وء الممارضات. الشعرية, ناهيك يأن أول 
معائي الاختلاس كك المماجم القديمة يهدي الى 


دلالة تناصيّة. وأن أحد علماء القرن الرايع 
الهحري كان أؤل من كشفف عن حقيقة المصطلح 
فيما أسماه «اختلاس القرآن» ث كلامه على بلاغة 
بشر بن أبي كبار البلوي من خلال محموع مرسائله- 
التي تعد لقدمها حلقة مفقودة 4 تاريخ النتر 
العربى: ثم تتبع ألمماطه المختلفة التي تنضوي 
حميماأً تحت مصطاح ٠الاقتباس»‏ القديم. الذي 
بخلط جمهور المفاضر ين كشراانيئة وبين صنوة 
«التصمين» اليلاغي. وتنضوي تحت مصطلح 
«التناصء الحديث. وتاهميك ترجح عدد من 
القدامى وتديديهم بين تصنيف ٠‏ الاحتلا س٠‏ ثم 
٠السرقات»‏ واستلاله متها. 

ا 


أول ممانى «الاختلاسء 4 اللفة هو .الأخذ ك4 


آفاق التغافة والترات 


و 


نهزة ومخاتلة"” . إن الممتى الأول يوحي بدلالة 
نقدية قنية للمصطاح وما كان يعئيه كح الإجراء 
النقدي القديم. 

لقد كان الحيى بن أحمد من يفقوت الهمداني 
المعروف بلسان اليمن' 
العرب. ( ١580‏ وما بعد 44"'ه) ميتدع مصطلح 
«اختلاس القرآن؛ شك أثناء كلامه على بلاغة بشر 


'. وصاحب «صفة جزيرة 


من أني كبار البلوي من القرن الثاني الهجري ل 
«رسائله.*'. إذ قالى. .وكان... من أبلغ الناس٠‏ 
وكانت بلاغته تُتهادى لش البلاد. وكان له فيها 
مأحد لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه فيه. وتُجب 
دلاغته ورماستها وأنه فيها أوحد. وانه لا يشايه 
ملاغته اليلماء. وأسه متفرد بحسن (احتلاس 
القران), 

وقد ركزت وداد القاضي حاممة رساتل البلوي 
ومحققتها ودارستها. بعد أن تسلّمت الخيط من 
الهمدائى. على هزه السمة الأسلوبية العنية عند 
البلوي. وقالت: «اختلاس القرآن كان اشهر ما 
عرف به البلوي. ولعلّه - لهذا الأسلوب الجديد 
المستقرب آنذاك- لهج الناس بالحديث عه 
وتهادوا رساتله»' '. وبان لها وهي تحثّل الرسائل أن 
البلوي ءلم يتخذ من اختلاس القرآن أداة لتزيين 
رسائله. لعلّه فل ذلك أول الأمر وحسب وهو تعد 
طور التمرس دالأسلوب: فإن رسائله تُظهر أنه 
قد جمل من هذه الأداة فنأ مممّدا له غاياته المنيّة 
الخاصة:؛ واستفله أحسن استفلال؛'". 

لقد وققت طويلاً عند هذه الآداة الفئية. وجملت 
تحلل حسن استفلال البلوي لها فتجلت لها السمات 
الفنية الآتية التي أكتفي بمثال واحد لكل منها''': 
)١(‏ لم يكن البلوي يستشهد بالآية المرأنية إلآّ 

قليلاً ة المواطن التي كان يحمن أنها تعبّر 

بأحسن الطرق عما يريد أن يقوله هو. كما ب 


آقاق التقاخة والتواث 


رسالته' '' إلى حماد اليربري حيث تحددث عن 

مساونه. وأراد أن يقول إن إصلاحه أمر 

ميؤوس منه. فوجد أن خير ما يسعفه على هده 
الآية الكريمة. التي ختم الرسالة بها: فولؤ 
علم الله فيهم خَيْرًا لأسمفهم ولو أسيمهم 

لتولوا وهم مُمْرضُون)4" . 

(؟) كان حين يريد أن يشبه الموصوف تشبيهأ ما 
يعور معطم النصوص القرآئية المقتبسة 
لتلاتم تدفق نصه الأدبي. ويلجا إلى 

الإجراءات الفنية الاتية: 

٠" تفيير ٠الضمائر؛ كما 2 قوله ش رسالته:‎ -١ 
إلى يزيد ين متصور عامل أني حمقر‎ 
المنصور على اليمن. -وعلمت أنه من يَزِعْ‎ 
منا عن أمر الله يدقه من عذاب السمير».‎ 
أمَا الآية الكريمة. دمي طومن يزعٌ منهم‎ 
عن أمرنا نذقه من عذاب السمير )"ا‎ 

"- تغيير صيغة الكلمة ل دصّه عن صيتتها 
القرآنية كيما يتسق الأسلوب. يقول بخ 
رسالته الى الإمام الشافمي'" 4 شأن عبد 
الله بن مصعب الربيري: «فإن رجاء ما لك 
يده لا يكون إلا بعد ( اليآس من روح الله) . 
إن استعماله الاسم (اليأس) يوازيه 
استممال (القمل) بشكلين 4 القرآن 
الكريم. يقول تمالى: «ولا تيأسوا من زوح 
الله إِنهُ لا يس من رَُوْحِ الله إلا الْقَوُم 
الْكافْرونَ4. 

”- قطع اية كاملة بكلمة واحدة تتطلبها 
موسيقى أو يفرضها موضوع وهو الأهم. 
كقوله 2 رسالة' ' لمن ساله عن عبد الله دن 
معصعب .٠وعلى‏ يديه يطهر الدجال فينا. ف 
«(من يَهّد النه)يومئد طقهو الْمُؤْتد ومن 
يْضَُللُ فلن تجد لَهُ وليًّا مُرْشْدًا)َ”. 


-- إضافة عبارات تزيد على ما 4 القران 
تأكيدالموقمه. كقوله الى بشار من 
رضابة'"': «قلست أدرى أطال عليك الفهد 
فقسا قلبك أم أردت أن يُحل عليك غضب 
من ربك فاخلفت موعده الذي وعدته. 
ونقضت عهده الذي عاهدته. أماالآية 
الكريمة. فقهي. «أقطال عَليْكُمْ الْمَهَذ أَمْ 
نشم أن يجل عتيهُع غضم من رُيْكُم 
فأخطثم مودي" 

ه- قاب الصيفة القرآانية مع الإبقاء على 
محتواها لتقوية أسلويه. فمن الآبة الكريمة: 
طإقاليا قوْمأنَم يعدَكُم ربكم وعُدًا 
حسنا4' '". وهي استفهامية سسالبة. اختلس 
صيقة إيحابية حين خاطب بشّار بن 
رضاية'”'. .فإن الله قد وعدك وعداً 

1- أخد آيات بفير ترتيبها 4 القرآن ليتواءهم مع 

تسلل أفكاره. كقوله لإبراهيم بن عبيد 

الحجبي'”': «وأصبح الخير الذي كنت 
أرحوه (هشيمأ تذروه الرياح). والصلةٌ التي 
كنت أشرفت عليها «صعيدا زَُلّْهَا4 وأصبح 

طماؤها عَوْرَا4ُ هما أستطيع له ؤطَلبًا4. 

قفي هذا النتص عبارات من ثلاث أيات من 

سورة الكهف على غير ترتيب؛ هي الآبيات 

(عغو ١‏ :ذواة). 

اختيار تلقائي لبعض ما 2# القرآن مخرجاً 

اياه إخراجأ تامأ من إطاره ما دام يقوي 


لك الحديث عن النساء ث فوله تعالى: طوئا 
تبِرْجْنَ تبرّج الجاحليّة الأولى» ". 
ويندرج 2 هذا اختياره »الكلمة المفتاح- من 
أية ما تكفل تدافع الآية كلها 4 ذهمن من 
يعرف القرآن. كالدى بك الرسالة الخامسة 
دفسها حيث اختار «الرحفة.. التي أصابت 
آمل مَدَيَّن. من قوله تمالى: «فأخذتهم 
الجقة ضيمو في بارهم يناقميدي * 
ليقول ‏ ابن مص يمد قوله السابق 
مباشرة «وتهى المسلمين عن اتباع أثارهم, 
وكآن (الرجفة) لم تَصب أهل مدين عتده 
إل لسخاء كان فيهم». 

الاستتهاد بآيتين متناقصتين شك الدلالة 
قبدلاً من أن تستشهد هذه الشخصية بآية 
معينة. عليها أن تسششهد . لما اقترفته. بالاية 
المناقضة لهاك مؤداها. 

فاليلوي يصور دشار بن رضابة'*' وقد خرج 
مناضبأ تاركأ للحق راضيأ عن نفسه بجعله 
يستشهد مالاية الكريمة «سبّحان الذي 
سخر نا هناه' ' بدلأ من قوله تعالى 
الملاتم لحاله لإريْنا من قَدَمْ لنا هذا فردة 
عذابًا ضعما في الثار»””'. يقول: فلا تكل 
سْبُحان الذي سخّر لنا هذا4. لأن الله 
تباك وتعالى كره أن يُحْمد على ما نهى عنه. 
ولكن قل: وِرَبِنا من قذم نا هذا فَرَدهُ 
عَدَابًا ضهما في الثار4. 


موقفه ويعرّز تماسك أسلوبه. يمول ا 
رسالته إلى الشافمي © تأن عبد الله بن 


وتصل ذروة اختلاس القرآن عند البلوي 2 
تطويع الآياث أدوات قئية يك تصوير الشحصيات 
إلى حدّ يجعل فيه صورة بشار ين رضاية. 4 
الرسالة تفسها. يخروجه على الحق مع مس بن 
زائدة لا تختلف عن صورة (ذي النون) الذي وصف 


مصى: «كأته لم يمع بالممروف إلا 2 
( الجاهلية الاولى) الذي قطع ائله دابرهم». 
بيد أن صاتين الكلمتين وظمتا توطيفاً مختافاً 


آفاق الثقافة والتراث 


لخ القرآن إذ ذهب مغاصبأ مظن أنْ لن نقدر 
عليه. ' . آما البلوي فيقول ع بشار .قعصيت 
أمره. وأطعت أعداءه. وخرجت مغاضباأً تَطنُ أن لن 
يدر عليك.. 

وثمة تصويرات أعقد لشخصيات أخرى تتمدد 
لك الرسالة الواحدة كالرسالة الحادية عشر '" 


يتجلّى من كل ما تقدم أن تلك الاحتلاسات / 
الاقتياسات الذكية الد'لة ليست سوى تعالقات 
وتداحلات نصية عضوية من صميم مفهوم 
«التناص. الحديث تدل على أن «القرآن جزء 
عصوي 2 الرسالة البلوية لا يتفصل عنها. ولا 
يمكن تصوّرها من دونه. ومن تمّ فهو ليس أداة 
حارجيّة أو حلية تزيئيّة ' ' . وعلى أى ليس ثمة 
كالبلوي .من (اختلاس القرآن... ولا من استطاع 
أن يُسبغْ على هذا الاختلاس. بهذم الكثاقة. القيمة 
القنية نفسها"'"”'. وما النص. كما تقول جوليا 
كرستبما رائدة مصطلع .التناص- والمنظّرة الأولى 
لف الآ «لوحة فسيفسائية من الاقتياسات.. 
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من المؤسف أن جل البلاعيين والتقاد القدامى. 


بعد الهلوي والهمد ائي. لم يذكرو' «الاختالاس: 
بالاسم - ؟ه يقف من ذكروه عنده طويلاً ويفيدوا 


منه أداة عنيّة لك النقد عامة وقد الثشعر حاصة. 
ريما لآ معناه اللفوي 
بالسرقة. هو الذى حا 


كه 


السائد. الذي يثري 


ل بيهم وبين ذلك. 


قالقاصي الجرجاني (ت955"ى) دكره ذكراً 
شقط وقرنه بالإعارة ك تعريفه الناقد الحق. وان 


آفاق الثقافة والت, ا 15313 


يبدو أنه عدّه أقل درحة من «الإغارة» وأقرب إلى ما 
كان عند البلوي. يقول «ولست كمد من جهايذة 
ونقاد الشعر حتّى تميّر بين أصعاقفه وأقسامه 
وتحيط علماً برتبه ومنازله. غتفصل بين السُرّق 
والعصب. وبين (الإعارة) و(الاختلاس), وتمرف 
الإلمام من الملاحظة. وتغرّق بين المشترك الذي لا 
يجوز ادعاء السَرّق فيه؛ والمبتذل الذى ليس له أحد 
8 به. وبين المختص الدي حازه المبتدى قملكه. 
وأحياه السابق كاقتطمه قصار المقتدي ( مختلسأ) 
سارقاأ. والمتارك له محتذيأ تابعأ. وتمرف اللنظ 
الذي يجوز أن يُقال فيه. أخذ وتُمل. والكلمة التي 
يصح أن يقال فيها: هي لفلان دون فلان*” 
1-1 
أمًا امن رشيق التيرواني (تا3!ه) فذكرم 
نضأ دون أن يعرّفه. وضرب له الآمثلة. ويبدو أنه 
لقفه من القاضي !١‏ لجرحاتي لآنه نقل جزءا من 
نصه السايق؛'. واخال أنه لم يعده من السرقة وإن 
ذكره # ياب السرقات وما شاكلها». شأتنه شأن 
مصطاع ١المواردة»‏ الذي تحذت عنه 4 الباب تقسه 
وهو مما لا يندرج ف «السّرقء والذي لو أعاره النقد 
القديم مزيد؟ من العناية والاهتمام لما توسع كثيرأً 
موصيع «السرقات. قد يكون فعل ذلك لأن 
القاضي الجرجاني. أيضاأً. سلكه © .السرقة 
الممدوحة» التي «لم تعد مع المعايب؛ ولم تحص بخ 
جملة المثال؛ وكمال صاحيها بالتفضيل أحق 
وبالمدح والتزكية أولى. " 
والمقاصده '". ثم قال' '” 


'. وأدرحه شك «الأعراض 
«... ثم تسمّب المحدئون 
إلى اخفائه بالتقل والقلب. وتغيير المنهاح 
والترتيب, وتكلّمَُوا جبر 1211110 
بالزيادة والتأكيد والتمريض #ش حال والتصريع # 
أخرى. والاحتحاجٍ والتعليل. قصار أحدهم إذا أخد 


ععتئ أصاف إليه من هذه الأمور عالم يتَصّر معه 


عن اختراعه وإبداع مثله ,وهو ما وضّحه ابن رشيق 
دالنقل من غرص إلى غرض وعدّه من «التفئن ل 
السرقة: اذ قال'””: .وحتى لا ينرك من البيتين 
المتشابهين أن يكون آحدهمما سيباً والآخر مديحاً, 
وأن يكون هذ١‏ هحاء وذلك اقتخارا فَإنْ الشاعر 
الحاذق إذ! غلق المعنى (المختلس) عدل به عن 
نوعه وصئفه وعن وزنه ونطمه. وعن رويّه وقافيته. 
فإذا مرّ بالغبيّ الغفل وجدهما أجنبيين متباعدين. 
واذا تأملهما المُطن الذكي عرف قرابة ما بينهما. 
والوصلة التي تجمعهماء. من هدا عنده. قول كثير 
عرّة يك الغزل: 
أريد لأستئ رما فكاتن 

الذي تناص ممه أبو نواس 4 بيته المدحي: 
ملك تصور#القلوب مثاله 

قكسأئهلم يكن منهمكانا١‏ 

واستشهد اين رشيق بالبيتين نفسيهما. 
بالإضافة الى استشهاده يمول امرئ القيس: 
اذا ساركينا قال وندانٌ حيّناء 

تعالوا. الى أن يأثناالصيّدْ تخطب 

وذكر أن ابن مقبل نقله إلى دالقّدح:». وابن 
المعتز إلى «البازي». وأنه هو تقله إلى .قوس 
البندق»- 
“4# 

وينم الاستقرار على أن بذور الاختلاس التقلي 
فكرة ومفهوماً قد تأصلت. قبل ابن رشيق. عند نفر 
من بلاغيي القرن الرابع ونقاده. فضلاً عن 
القاضي الجر جاني. وان لم يذكر بعضهم 
«الاختلاس» تضأ. 

فابن طباطبا العلوي (ت 555هم) أكد غيما 


أسماء «المعاني المشتركة:» المتلوة بلفظة «السرقات”» 
(هكذا) التي إخالها من إضافات المحققين. دون 
أن يذكر +الاحتلاس» أن من سلك هذه السبيل 
يحتاج إلى «الطاف الحيلة وتدقيق النظر 4 تناول 
المعاني واستعارتها وتلبيسها. .. فيستعمل المعاني 
المأخوذة شك غبر الجنس الدي تناولها ممه. فإذا 
وجد معنئ لطيفأ 2 تشبيب أو غزل استعمله ب 
المديح. وإن وجده ف المديح استعمله ‏ شك الهجاء. 
دان وحده ‏ وصف ناقة أو كرس استعمله ل وصف 
الإسان.... فإن (عكس المماتي) على اختلاقف 
وجوهها غير متعدّر على من أحسن عكسها 
واستعمالها 4 الأبواب التي يحتاج إليهاء “'. 

أما أبو على الحاتمي (تم1؟م) قفي «حليته» 
باب عنوائه «نقل المعنى إلى غيرد' سوغ فيه. دون أن 
يذكر الاختلاس أيضاً» نقل المعنى عن وجهه الذي 
وجه له. واللفظ عن طريقه التي سلك يه فيها إلى 
غيره-. لأنه صنعة راصّة الكلام. وصياعة المعاني. 
وحَُدّاق السّراق إخفاء للسّرق والاحتداء. وتورية 
عن الاتبّاع والاقتفاء.. ومثل لهذا بأمثلة كان أولها 
بيت امرئٌ القيس متلوَأ ببيتيٌ ابن مقيل وامن المعتز 
التي ذكرها ابن رشيق'' :. 

وأماآيو هلال العسكري (ت 530ه) فعقد 
الفصل الأول من الباب السادس لما سمّاه .حسن 
الأخذ. ولم يسمه .سرقة٠‏ ' . دون أن يجري 
للاختلاس ذكراً. لكنه عدّ «نقل الممني». كما عند 
الاين متدمود. لن + لبو مايه إعماوا اشرق 
وأكدّ أنهلا يكمل لهذ إلا لمبرّز. والكامل 
المقذم»” '. وأشرى الفضل بميض مى الأمثلة طَيْقأ 
للهدف التعليمي لكثابه'” '. ثم أردفه بالقصل 
الثاني عن «قبح الأخذ الذي يعمد فيه الشاعر إلى 
المعنى قيتناوله بلفظه كله أو أكثره؛ أو يحرجه ذ 


0 


مفرض مستهجن'” . 


آفاق الثغافة والتواث 


ولم يذكر ابن الأتير (ت350ه) الاختلاس ل 
«أمثل السائر». بل ذكره ق -كفاية الطالب». الدي 
يرى محققود أنه أله بعد «المتل السائره. واعتمد 
فيه على . العمدة:' 

ومن عحب أنه سماه .تقل المعنى. وأثيته ب باب 
السرقات محتزيأ احتزاء شكليًاً بصاحب «الممدة» 
الذي تقل جل أمتلته عليه وفيها ما تقدم ذكره. تم 
غيْرّفه تسريف أشرى الى «الاجن يله بوبه وان 
«احتلاس القرآن- عند الهعداني. وحَيا الإ .نهنا 
دتطبيقاته عمد البلوي. بقول: «وهو أن يحول المعنى 
من نسيب الى مدح أو فخر أو هحاء. أو من احدهما 
الى الآخر. أو عن وصف إلى عيرم 

وجعل الشيغ يوسف البديعي (ت77١1ه)‏ من 
المتأحرين»القلى- الصرى السادس من ضر وب 
السرقات الشهرية. ومثّل له قول أبي تمام ‏ 
كريم متىامدخهأمدخه والورى 

معوؤانذا مالمتهلمتهوحدي 

الدي أخده من تأخر عنه. فقال؛ 
مدحلهم وحدي فنما هجوتهم 

هجوتهم والئاس كلهم مفي 
ووصفه بأته محمود وخارج عن حدود 
السرقة “ 

مهما يكن الأمر. فانه يقال 4 آراء القاضي 
الحر جاأني ومن والاه ‏ .القلبء تحديداً وا 
السرقة عامة إنه «يضع... اصبعه على جوهر 
التناصض بمعناه الحديثت ...قاللجوء الى القلب 
والكعمير حفن كر ما فا خد مر الدين عائة 
خاصتك لا عت عليه هيه لأحد. وهذا كله مما يبين 
عن تطور تاريخي للسرقة وتحويل نوعي لهاء 
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وأمًا المعاصرون فيمكن تصنيمهم ب الموضوع, 
.4 معجميين ودارسين وأصحاب مشروع أو منظور 
عربي للتناص. 
ادم 
أظهر الممجميين: بدوي طبائة. وأحمد مطلوب. 
والقريب أن دوي طباتة. الدي يدخل 2# الدارسين 
أيضاً. نم يذكر. «الاحتلاس» ع ,معجم البلاغة 
العربية. 4 أي من طبعاته الأربع. علمأ أنه طبع أول 
مرّة عام 1975 بك حين أنه دكره وعرّهه ودكر بعض 
أمتلة القدماء التي تقدّح شيء منها دون أن يشير إلى 
مصادره فيه. 4 كتابه .السرقات الأدبية'”' الذي 
طيع أول مرة عام 1501 أي قبل المعجم بعشرين 
سنة! غير أته عاد إليه دون أن يسمّيه # مرضوعة 
قل المعنى من غرص إلى غرص» من بابه «الأحذ 
الفني» معتمدا مابقل سابقأ عن «عيار الشمره 
و.الوساطة:» و.الصئاعتَسْ فقط. ومتبنياً مقولة لأحد 
الحدّاق أوردها العلوي مؤلف .الطراز»؛ مان ما هذا 
حاله أحق بأن يسمّى ابتداعأ من أن يسمُى 
سرقة.'” '. لكن استشهاد الملوي بهده المقولة لم يأت 
موضوعة «نقل المعنى» بل كه بعكس المفتى» الذي 
من أمثلته قول أني الشيص الخراعي لك محيوبه' '' 
أجداللملامة ‏ مواك لذيذدة 
حنأبدكرك فليئُمتياللُوم 
الذي نظر إليه المتنبي وعكسه قاتلاً: 
أأحبيهواح فيهملامة 
إاللامة فيهمنتنأعدائهة1 
أمااحمد مطلوب ققد أثبت «الاختلاس: شك 
معجمين- «معجم المصطلحات البلا غية ونطوره» 
2)15859. وءمعجم النقد المربي القديم:([1585) 


رصده 4 الأول من خلال القاضي الجرجاني 
وابن رشيق كما تقدم. بعد أن ذكر تمريقه اللقوي 
السابق من «لسان العرب» تم وقف عند تعريف ابن 
رشيق للإغارة. وهو أن «يصنع الشاعر بيتأ ويخترع 
معنىْ مليحأ فيتناوله من هو أعطم منه دكرأ وأبعد 
صوة أخيروي ! > دون فاكلهى وخ لص إئى أن 
«الاختلاسء هو التأثر . أمَا الإغارة فهي السلب 
والادعاء'"*'..قفيكون. بهذا . كد لامس مفهوم 
«التناص»# الاختلاس قبل أن يفد إلى النقد العربي 
الحديث. الدي قد يكون محمد برادة أول من أخله 
أليه فترحنا عن المصطلمح الفر تسبي <111051" من 
مقطع لرولان بارت”*'؛ ثم أعاد ب# المعجم الآخر 
المادة نفسها مصيفاً إليها ما وجده عند المحسشن 
التنوخي خ .الأقصى القريب. الذي لم يأت فيه 
بجديد عمًا سلف. ومشيراأ - ف الحاشية - إلى ما 
عند ابن الأثير . واللاهت أنه حدق استنتاجه السايق 
من الاختلاس أنه التأخر "”5. 
1ه 

أمًا الدارسون الذين عُنوا بموصوع السرقات 
القديع تحديدا فأبرزهما: بدوي طباتة (1961) 
الذي تقدم الكلام على جهده قبل قليل. ومحمد 
مصطفى هدارة )١1048(‏ الدي لم يكن له-2 
«الاختلاسء أو ما يدور ل فلكه من جهد سوى تتبع 
ما جاء عند من تقدم ذكرهم من القدماء: ابن 
طباطبا'”'. وأنو هلال ““. والقاصي الجرجاني' *'. 
وان رشيق””"'. 
لمم 

بعد صبري حاقظ,؛ فصلا عن أنه راكد 
الدراسات المربية الحديقة # «التناصء متلما تمد 
مجلة «ألف» الرائدة 4 تخصيص أول معور عنه 
4 المجلات العربية .)١1444(‏ يعد أول من تبتّى 


مشروع منظور عربي للتناص منيثق من النطد 


المربي القديم وانجارّات علم البديم. لأن «معيارية 
علوم البديع فيه قد مكنته من تناول مجموعة كبيرة 
من المفاهيم التي تثري فهمنا للتناص وتفتع أمام 
أي دراسة عمربيّة فيه الباب إلى إضافات 
واستقصاءات هامة» إذا ما «أردنا لدراساتنا عن 
رؤى النقد الجديد ومفاهيمه أن تتجاوز حدود 
النقل والتعليق الهامشي على انحازات النطرية 
التقدية الحديثة ‏ الفرس». وهو ما يستوجب «آن 
تفقد نوعأ من الحوار الجدئي بين هذه الإتجازات 
وإنجازات النقد العربي ‏ عصوره الزاهرة. فلن 
يمد هذا جدور المفاهيم الجديدة 4 تربة نقدية 
صالحة فحسب. ولكنه يمكنتا من الإسهام الفعال 
.هده الثورة النقدية المماصرة ومن إعطاء 
كشوقها خصوصية متميزة تمكننا من إثراء 
ممارساتنا النقدية التطبيقية وتعميقها»- 

ورصد عددا من المصطلحات البديعية رأى أنها 
تسهم 2 نجلية ملامح الإضافات المنشودة. هي: 
الاقتياس ( غير الاستدلالي) . والأكتقاء. والاحتباك 
(الاحتصار). والنمثيل (تقرير الممنى بذكر 
نظائره). وائتلاف الممنى مع المعنى. والتلميح 
والعقوان.والتوليد. والنوادر.والتضصمسن. 
والمعارضة. والحذف. والاس تخد ام. والموارية. 
والتورية: والإشارة؛ والاسنتياع. والإدماج. والتتيع. 
ورأى أنها ٠تنطوي‏ على أفكار تناصيّة هامة لا تشير 
محسب الى أن الثقد العربي قد سبق له أن طرح 
الكثير من أبعاد مفهوم التناص كما يقَدّمه النقد 
القربي المعاصر. ولكنها تتناول بعض الأفكار الهاعة 
التي يمكن أن تضيف إلى الجهود الرامية إلى 
تطوير مفهوم التناص على الصعيد النظري»”'. 

بيد أن صبري حافظ لم يدرج لا »الاختلاس» ولا 
تابعه »تقل اممنى» 4 مذه المصطلحات. لأنه - على 
الرغم من قوله: .سأكتفي بهزا القدرمن 


آفاق الثقافة والترات 


المصطلحاته - اعتمد على ثالث' ''' احيائي الثرات 
العربي الشيخ حسيز المرصفي مؤلف «الوسيلة 
الآدبيّة الى الملوم المربية' ' (النحووالبلاغة 
والمروض) # المقاح الأول. الذي خلا من هذين 
اللصطلحين: ولأنه لم يلتفت إليهما ث «العمدة» وقد 
كان من مصادره. 
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وتقاطر يعد صيرى حافظ عدد من الدارسين 
ممن اطلعوا على مشروعه. وأفادوا منه. وأيدوا 
مقولته عن حدور التناص 4# الموروث العربي 
القديم. 

فبشير القمرىي (1584) انتب هإلى مقهوم 
«الاحتلاسء ورأى أنه قريب من تمريف «لوران 
جيني أمنصط تاعونم اء تللخئاص باآنه ٠عمل‏ تحويل 
وتخَرت (استيماب وتمثيل) لمذة نصوص يقوم به 
نص مركزي يحتفظ بمركز الصدارة ك المعلى.. 
وهو ينطك التمريز بين درجات هذا التحويل الذي 
يتموج (يتفك) بين «التذكره حيناً و«التلميع» حينا 
آخر . وينقلب إلى حالة «اقتراض لوحدة دصيّة 
مجوّدة أو عدّة وحداث عن سياقهاء' '''.وهدا 
الضرب يسميّه جيتي ,.التناص الضعيف» أو 
الشافت:*. 

ولمت. كذلك. إلى تصور القدماء لمقهوم 
النتاأص الحديث من خلال يعض المصطلحات من 
كتاب «العمدةء كك الأغلب "1 

ومحمد عرَّام (5001). الذي أشار إلى أقدم 
جهدين عربيين 2 التناص بحث صبري حافظ' ' 
وكتاب محمد مفتاح «تحليل الخطاب النقدي: 
استرائيجية التتاصء (15246) ذكر عدداً من 
المصطلحات. التي ذكرها الأول وذكر الاختلاس 
وغيره كر فقط .٠"‏ وأضاف إليها .النقائض» 
و«المعارصاتء» و«السرقات» وبحت هذه الثلاث © 


آفاق التفافة والترات 


1# 


ضوء مقولات لمنظري التقاص العربيين هي على 
التوالى ' <: 
- دما الأسد الا بضعة حراق مهضومة» 
(-فرلين)ء 
- »كل نص هو امتصاص وتحويل لنصوص 
أخرىء ( جوليا كريستقيا). 
- .كلاتة أرباع المبدع مكون من غير ذاتهه 
(لانسون). 
ويبدو أنه قطن إليها وتوسع 4# دراستها من 
خلال عمل محمد مقتاح الذي عدّها مقاهيم 
أساسيّة مشتركة بين الثشاكتين العربيّة والعربية' . 
وأدلت تهلة فيصل الأحمد )5٠١7(‏ يدلوها بي 
الموضوع بمبحث «التفاعل النصي ومصطلحات 
النقد العربي القديم» ' '. ورآت أنْ القدماء عرقوا 
العلاقات النصيّة ونمُطوها وحدّدوا لها الدرجات 
والمستويات المنبمثة من ذهنيتهم ' '. ووقفت 
عند سالسرقاتر وخلصت منها إلى القول'سلم 
يملك النقاد المرب نطرة كليّة لطاهرة إنتاج 
النص. بل لم يعرقوا ما يسمَّى ب (التفاعل 
النصي)' ' , بيد انها ذهبت إلى ضرورة استبعاد 
عدد من المصطلحات من »ناب السرفات» من مثل 
«الاقتباسءو.التضمين. التي تدخل # «.تفاعل 
النصوص . والإيقاء على ما عداها. وهو ما حملها 
على جدولة المصطلحات 4 جدولين الأول لا بنتمي 
إلى عملية التفاعل النصي. والآحر ينتمي وهو 
الأكثر. وصنقت الاختلاسء يوحي من مفهوم 
بعض القدماء له - كما نَعَدّم - # الجدول الاولء 
وقد أوممها هذا لش مفارعة عجيية لانها ايقت 
«الاقتياس.لأخذه من معاني القرآن الكريم 
وألفقاظه أخدا أصمى عليه شيئَأ من القداسة وليس 
كمة ء«سرقة مقدّسة" '. ولوأئها وقعت على 
مصطلح ٠.اختلاس‏ القر آنء تربما كان لها رأي آخر. 


(1) راجع مثلا- 

محموعة من الثقاد القربييسس اكالى التعاصيّة المفهوم 

والمتطور. ترحمة محمد حبر الشماعي. الهيتة المصريّة 
العامة للكتات . القاهر ة كام ١‏ 

- كاحلم جهاد أدوميس متتحلاً. القسم الأول 210-11. مكتبة 

مدبرلى ‏ القاهرة عل” "قدا 
عر الدين التاصرة؛ علم الثناص المقارن, القصل الخامسر 
(التناص 4 الشد الحديث 144-155 ), دار مجدلاوي 
0 2 
زفة :احم عر الدين المقاصرة علم التناص المقارن- مرجم 
سايق (القسم الثاني من الفصل الحاسس: التناص 2# 
الشد المربى الحديث ١184‏ لم1), 

(*) لسان العرت - حشن 

(+) القاموس المحيط. فصل الضّاء. ناب السين 

(©) راجع عنه- حمد الحاسر. مقدمته على .عصمة حريرة 
اثعرب. ص 5-7. تحقيق محمد بن الاكوج دار الشؤون 
اكتقاقية المامة. معداد, كنكام. 

(1) راجع سيرته ل وداد القاضي يشر ين آسي كار اليلوي 
تموذع من الدثر القتي اشبكر لك اليمن 55 25, دار الشثرت 
الاسلامى. سروت ذا 484ام وراحو ايضاء: المي 
اليصيرة: قراءات تقدبة يوسف بكار 5"-*1١‏ اسلسلة 
كتاب الرباض المدد (43). مؤمسة اليمامة 5001م 


(/ا) صمة جزيرة الغرب: 1017 
(4) الملصدر نقسه: 1007 

(1) يشر بن أبي كبار البلوي 34 
(١٠)المصدر‏ تصه- 

.١١ةعكرأك المصدر تمسة‎ )١١( 
نص كم‎ ١4 الرسائلة-‎ )١5( 
الابفال ب‎ )١؟(‎ 

(15) الرسالة ؟اس 164 
(15) سور سا ؟١‏ 

(11) الررالةه ص 139 
)117١‏ سورة يوسصف: 410, 

(148) كرسائة1 صراك5١,‏ 
(13) سورة الكهف 1 
(0٠)الرسالة؟‏ امن9ةاء 
(56) سورة طه 426, 

(50) الرسالة ؟ ص27١1‏ 
(58) الرسالةا صر"يا١‏ 
(:؟) سورة الاحزاب؟* 
(2) سورة الأعراف م 
(5؟)الرسالة١‏ ا صةه١‏ 
(19) سورة الرحرف ؟". 
(8؟) سورةا ص) 1١‏ 

(5؟) سورة الأنبياء 4لا 
)٠١(‏ سورة (ص) ١/6‏ 


(51) وداد القاصي نشر بن 'بي كنار اليلوي ,١1 5١و ٠١5‏ 

زففة المصدر نكسه: 161 ' 0 

(؟؟) الوساطة ين المتتبي ورحصومه 187 يحقيق محعد ايو 
المصل وعلي النجاوي. دار احياء الكتب المربية 
الشاهرة ط8 (دات). 

(4؟) العمدة: ؟* .58١‏ تحميق معيى الدين عيد الحميد- دار 
الحيل بيردت. ط4ا 0 7( 

(5؟! الوساطةه8م١‏ 

(55)'الصدح نفسة لول 

(0؟) الصدر يفيه ١١1‏ 

(54) المصدر نمسه؛' :50 

(5؟) عيار الشمر 4-01 تحقيق له الساحري وزعلول 
سلأم. المكتبة النجارية الكريى القاهرة 1561م 

-؛) حلية المحاصرة 


85-2 تحقبق حممر الكتّائي. دار 
الرهيد للنشر. بقداد 3:03ام 

)!١‏ كتاف الصماعتير”15. تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو 
المصل ابراهيم. دار احياء الكت العرية الثاهرة. ط 
1525 

”5) المحدر نفسه ١44‏ 

57) المصدر نمه 15-155 551 ام 

4؟) المصدر نفسه 3؟5, 

0؛) كفاية الطالب ل نتد كلام الشاعر والكات - مقدمة 
'الحفقين:2؟. تحقيق سورىي حمودى 'لنيسي وزعيله 
متشورات جامعة المومل. ١14>‏ 0 1 

+1 اعد تبه 552410 


(4) الصيع المنمي عن حيكية المتتبي 14 , تحفيق مصطمى 
السقا وزعيليه. دار 'لمارىف. القاهرة, 1355, 

(48) كاظم حهاد. أدوئيس ستسلاً.18-1. مكتئة مدولي. 
القاهرة. ل" 7كذال 


. دار اتتمافة. ديروت ؟1١15,‏ 

(60»)افرقات الأدية اللد ارا 

(١ع)الطرثر‏ ؟:52١ 501١‏ ,دارالكت ي العلمية. هيروت 
(دت) 

(67) ممم الصطلجات العربيّة وتطورها ١‏ .000 المجمع 
العلمي العراقى ‏ نقداد ل 

(؟ة) حوار عن الادت ردلان بارت وموريس بادو. ترحمة 
محمد مز'دة. مجلة القكر العربي. بيروت السئة [2)- 
العدد (4؟). كاتور الثاني وشباط 1547. ص ١7‏ وثر جم 
كاطم حهاد المصطلح إلى «الشناص- و .ما بين نص 
(أدوسين متتحلاً 54 ود ). 

(58) معجم النمّد المربي القديم 001 الصوؤون 
التقائية, بعداد حدفا 

(56) مشكلة الرقات ثح انتقد المرنى ؟51. الأنجلو المصرية. 
الماهرة. ع١‏ 1598. 


([55) المرحع تقسه 55 


ز0عه) المرجوئقسه ؟؟ار1896 


(84) المرجع تمسه:؛ 99٠١‏ 1-3 

(25) التناص وإشارات الممل الاديبي مجلة (آنش) , “"لحاععة 
الامريكية. القاهرة. العدد (4) ربيع اس 70-55 

(10) الإحيابيان الآخران هما محمود سامي البارودي به 
الشعر . وعد الله قكري ‏ الدثر, 

(11) صدر بك طبعمة حديدة يك حرّأين. تحقيق عيد العرير 
اندسوشي. الهيثة المصرية العامة للكتاب الشاهرة. 
1 

(16) مسهوعم النتناص بين الأبل رالامشداد, محلة المكر 
المربي المفاصر. بيروت العددةن (98350) كابون الثاني 
وشباط 1414, ص كه ١‏ 

(59) المرجع عصه: ٠١١‏ زحاتية ؟9) 

]زجع معفم 0101 . 

(54) ذكريي الحاشية (0؟) ان اليحث بشر يم الددد الثاني 
اسن مجلة “لف (النص القاثي. تجليات ائتئاص له 


-١‏ أدوئيس متتحلاً. لكاطم حهاد مكتية مديركي القاهرة 
ان 


"- علم اشاص المقارن. لعرّ الدين المتاصرة, دار محدلادي - 
عا 1 

*- مشر بن ابي كنار البلوي دمودج عن النشر القني الميكر بذ 
اليمن 40-65/, لوداد القاصي ‏ دار ائقري الإسلاعس. 


يردت ط١؛‏ تحهام, 

؛ تقاص واتارات الممل الآدري. مجلة ( ألس). الحامفة 
الامريكية القاهرة العدد (:). ربيع دمة١,‏ 

د القاموس المحيط. للامام محد الدين محمد بن يعقوت 
القاموس المحيط. للاهام محد الدين محم ين يعقوت 
القيرور انادي 

5- مجموعة من النقاد العرنيين اقاق التناصيّة- المشهوم 
والمتظور ‏ ترحمة محمد خير البقاعي. الهيتة المصرية 
العامة للكتان, القاهرة خانةامح, 

07 مهجم الصطلحات المربيّة وتطورها. المحمع العلمي 
العرافر . بكداد عهكا, 

+ مفهوم الشاص مين الأصل والامتداد. محلة الفكر العربي 
المفاصر. نيرود الفددان (58 619) كابون التاتي وشباط 
4 من كش 

ة- حوار عن الأدب رولان يارث وموريس نادو . ترحية محمد 
يزادة مجلة المكر القربي. بيروت,؛ السعة ,.)١(‏ الفدد 
(5؟). كادون الثاني وتباط كحذا, 

-٠‏ الصبع المنبي من حيذية التلسي. تحقيق مصطمى السقا 
وزميلية. دار الممارف. القاهرق +155, 

-١١‏ كقدية الطالب ي نقد كلاع الشاعر والكاتب. تحميق دوري 
حمودي القيسي ورهيلة. منشورات جاممة الموصل 1947 

؟1- لسان القرت لان متكور, 

١1*‏ ائلتص العاف تحلبات الشناص #4 الشعر العرا بي العدد 
الثاني عام 1983 عن محلة .الم. (40. اتحاد النص 


الشعر الحربي 24. اتحاد الكتاب العرب - ممشق 5001), 
الصحيح أن اليحث نشر تائية # محلة عيون المفالات. 


الدار اليصاء . العدد (7) 1587, وهدا هو ملتسا 'ثليس. 

(56) النص العاتب. ,15-4٠‏ 

3م المرجع تمسه( الأيواب * امع 013217 

(54) تحليل الخطاب الشمري, استر'ثتيحية التناص -1١7١‏ 
**١ءدار‏ التتوير . بيروت. ه5١‏ : ١1/85‏ 

(14) انتماعل النصي [ التناصية)- النطرية والمنهج 50؟- 
4 سلمئة كتاب اكرياص (رقم؛١1)-‏ مؤسسة اليمامة 
الرياض 5*5 اهار دكم, 

(-) المرجع نقسه يفا 

(91) المرجع نميه ١وكل‏ 


(*) المرجع تمه 781 


'كفات تجليات التناض بت الشمر العرني, عحلة «عيون 
المقالاث. الدار الييصاء. العدد [؟) عام كقةا, 

4 تحليز الخطاب الشهري. استراتيجية التناص. دار 
اكتئوير . ديروت ط١ ١‏ 151148 

6 ثماعل القصي [التتاصية) اللطرية والممهج. سئلة 
كتاب 'نرياص (رفم: .)٠١‏ مؤسسة اليمامة. الرياص 
ل 0 30 

>1 حلية المحاضرة. تحتمق حممر الكتانئي. دار الرشيد 
كلتشر. بقداد خلاخام. ' 

36 صمةحريرة كمرب تحقيق محمد بن الأكوع. دار 
الشؤون التتافية 'لمامة. معداد. 1484م. الطر'ز. دار 
الكت العلمية. يروت (دءت). 

4 عيار شمر تحقيق طه الحاحري ور غلول سلام. المكتية 
التحارية "كبر 

-١4‏ العين اللحسيرة قراءات نقدية 057-91 تيوسف بكار, 
سلسلة كتاب الرياص العدد (41) هؤسسة اليمامة 
3 مم 

-؟- كتاب الصناعتيى. تحقيق ملي اليجاري ومحمد أيو 
المصل 'ر'هيم, دار احياء الكثف العرنية. القاهرة: ما 
ا 

-"١‏ مشكلة السركات. 4 التقد المرمي, الاتجلو المصرية 
القاهرة. لذ مال 

؟7*- مفحم النقد 'كعربي القديم. دار الشؤون العافية يغد'د 
11 

؟" الوساطة نيز امتنيي وحصومه. تحقيق محمد أمر النصل 
وعلي السجاوي. دار إحياء الكت العربية القاهرة. ط" 


. الماهرة 1555م 


د ت)داق 

4“ الوسيلة الادبية 'لى الملوم العربية. تحقيق عبد المزير 
الدسوشي الهيثة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. 
كارقا 


أشعار ابي الشيص الخزاعيى 
نقد واستدراك زت 44ده) 


المقدمةه؛: 


د-محمد احمد شهاب 
حامعة تكريت - البراق 


تما ل قلب العرب حب الشعر مثلما استقر 4 ضميرها وكيانها عشق اليطولة والكرم: فقرئوا بين 
هاتيك الفضائل وتغنوا بها شعراً خالداً. تناقلته الأجيال خلفاً عن سلف إذ كان الشمر ديوان أيامهم 


وسجل مائرهم وموضع فخرهم قاولوه من عنايتهم الكثير بين جامع له ودارس لمحتواه 


وهما لا شك فيه أنْ الشعر مرآة المجتمع وصدى 
الزمن يزدهر بارّدهاره ويكبوا تكبوته؛ ولدلك قإنن 
الأحداتث السياسية والاجتماعية والاقتصادية.... 
تترك يصماتها الواضحة على أديم الشعر وتطبعه 
بطابعها وتلونه بأشكالها. 

وعليه قد شهد العصر العباسي حركة ثقاقية 
واسعة بعد الانقتاح على الأمم الأخرى والتزود 
بالخبرات المتراكمة مما اهم 4 إثراء الذخيرة 
المعرقية. 

ونحن نتمترش أديم هذا العصر ومحتواه التقلي 
طالعتنا دواوين كثيرة ومجاميع شهرية خاصة 
بشعراء هذا المصر منهم المشهور ومتهم المقمور. 
هالطائفة الثانية لم تحد من العساية ما وجدته 


الأخرى وهو صلب ما دهمنا إلى البحث عن شاعر 
مغمور بأخباره قليلة هي أشماره. عير أني لم أحد 
نفسي إلا أمام شاعر شعره قليل. ولكنّ جيده كثير 
وهو أبي الشيص الخزاعي شاعر الرقة دو الأسعار 
السائرة والأبيات الأبدة. 

وبعد فاليحت عالج مسألة مهمّة © شمر هدا 
الرجل دهي الأوهام التي وقع ذيها الأسثاذ عبد الله 
الجبوري أ تحقيقه لشعر أني التيص. كم 
مستدركاً لبعض الأديات مضافة الى هد الأستاد 
الجبوري والأستاذين نوري القيسي. وهلال ناجي. 
وان عملي لا يُسقط شيئاً من قيمة عمل الأستاذ 
الجبوري. لأنَ له مرية السيق. 

والبحث يحتوي على مقدمة وقصلين: الأول ا 


حياة الشاعر ويتصمن' (اسمه ونسبه. وعلافته 


فاق الثقاقة والتراث 


بخلماء وأعيان عصرهء. علاقته بشعراء عصره. 
منزلتة. وفاته ), 

أما الفصل الثاني فيتضمن: (الاستدراك» 
بالمصادر والأشمار). والأوهام التي وقمت #: 
التحقيق. رقصية الدعدية. ونسية يعص القطع 
الشهعرية. والمنهج. والهامش.. والقضايا اللقوية 
والتحوية. ثم كائمة المصادر والمراجع. 
اسمةهة ونسيكه١‏ 


هو محمد بن عبد ائله بن رزين' '. وقيل محمد 
دن رزين ”'. وك رواية أحرى هو محمد بن على بن 
عبد الله بن رزين ". دن سليمان بن نميم بن 
تهشل. وقيل: ابن نهيش بن خراش بن حالد بن عيد 
بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسلم 
دن أقصى ين حارثة بن عمرو مز يقيا ين عامر بن 
تعلية" '. خزاعي الثسب وهو عم دعبل الخراعي ' . 
وقيل إنه ابن دعبل الخزاعي' '. وهو الراجع لدينا. 
وأو الشيص لقب غلب عليه'"'. ولم تملم لأيّ سيب 
لقب بهذا اللقب. أما عن كنيته فهي أبو جعفر' 
وقيل آيو على ''. والشيص بالكسر. يقال' »ذا لم 
تقبل النحلة اللقاح قيل صاصات ائنخلة والبسرة 
صيصاءة. وهو الذي يقال له الشيص” '. 

وحاء ك اللسان هوءرديء التمر . وقيل: هو 
فارسي معرب واحدته شيصة وشيصاءة ممدودة. 
فال القراء: هو التمر الذي لا يشتد دواه ويقوى وقد 
لا يكون له نوى أصلا»" . وقيل إِنّه نوع من أنواع 

«ولأبي الشيص ابن يقال له عبد الله صالح 
الشعر. وكان منقطمأ الى محمد بن طالب تأخذ منه 
جامع شمر اديه ومن جهته خرج إلى الناس. *1. 

وهذا يعني أن هناد ديوان شعر له. ولم يظهر 


هذا الديوان إلا بعد ماقام يجمعه الأستاد عيد ائله 


1١1 


آقاق التقاقة والترات 


الجيوري. والسيب الأكتر قبولاً ي ضياع شعر أبي 
الشيص وعدم وجوده هو ,اختلاط شمره نشعر آل 
رين ومنهم ابنه عيد الله وائن عمّه دعيل, 
وأكثرهم شعراء مقمورون إدا استثنينا دعبلاً» ' . 
وهذا الرآي على أهميته لا بمكن أن يكون هو السبيب 
الوحيد فوامل الرمن كانت كنيلة يضياع شعره 
وشعر عيره ومنها اعدامات الكتاب العربي 2 
الديوان - كان موجودا إلى أيام 
اين النديم. أما عن عائلته فأكترهم سمراء مما 
حدا بابن رشيق لأن يضعهم تحت عنوان «بيوتات 
الشمرء "':. وهذا ما دقعني لآن أخصي عدد شمراء 
هذه الماتلة ممن ذكرت المظانٌ بأنهم كانوا شمراء 


يفداد. تم إنه 


أذ جاوز عددهم الثمائية عشر شاعرا. 

وأبو الشيص كوك المولد والنشأة وعده البكري 
من شعراء الكوفة"''', أما الألوسي فعدّه من شعراء 
اليمن''. ولكنه لم يعط سببأ يتبت صحة ما ذهب 
إليه. أما جرحي زيدان فقال: ءانه من شعراء 
الشيعة,' . وإتي أختلف مع ما ذهب إليه زيدان 
من كون الشاعر شيميأ إذ لم أجد له بيتأ واحدا ب 
هذا الاتجاه أي التشيع والذي يثبت ما ذهبنا إليه 
آن المرزباني''"". لم يذكر بيتاأً واحدأ له وكذلك 
أغايزرك' ''. ومحسن العاملي””'. ولمل جرجي 
زيدان قد اعتمد 4 هذا الكلام على صلة القرابة 
ببن الشاعهر ودعيبل. 

ويشير الأستاذ الجبوري إلى أن أبا الشيص 
وند ك الكوفة #4 المدةٌ المنحصرة بين سنتي 
(1-153؟5١)‏ ونسَا بها تم انتقل إلى حاضرة 
الدولة العباسية مقناد ودرج 4 يلاط هارون 
الرشيد'". ولم تذكر المصادر التي ترجمت 
للشاعر شيئأ عن نشأته وولادته. وأرجم أنه ولد 
واسط: لأنَ المائلة الرزينية كانت تسكن 
واسطأً وليس الكوطة. 


وبقي أن دشير إلى أن ديوان الشاعر يقع # مائة 
وخمسيّن درقة كما ذكر اين النديم'"' 
علاقته بخلفاء وأعيان عصره؛ 

كان أبو الشيص أحد شعراء الرشيد وممنٌ قد 
مدحه. لأنه كان بدايته على مقربة منه مما مكن 
شعره لأن يكون مقتصرأً عليه 2 بدايته, ثم لما مات 
الرظيم زناه وماح محم | الأمد يولي" 
حجِررن جوار بالسعدوالتحيبر 

فنحىني# وحشة وف أنس 

كما كانت له علاقة جيدة بمقية دن حفر 
الآشعث الخراعي آمير الرقة. قمدحه يأكثر شمره. 
وكان عقبة جوادا فأغناه عن غيره قل ما يُروى 
لآبي الشيص 2# غير عقبة:. 

وان ما يميز أشعار أبي الشيص 4 عقبة أتها 
قصائد طوال. فالبائية تفع 4 أريمة وأربمين بيتأ. 
والضادية 4 ستة وعشرين بيتاًا”". 

أما علاقة أبي الشيص بأبي دلف العجلي. دقد 
روى موسى بن معروف الأصفهائي أن أبا الشيص 
دخل على أبي دلف وهويلاعب خادم أله 
بالشطرنج. تقال له يا أبا الشيص سل هذا الخادم 
أن يحل إزار قميصه. فقال' الأمير أعزه الله آحق 
بمساتلته. قال. سألته فزعم أنه ياف الفين على 
صدره. حقّل كيه شيئا. متار'”". 


وشادن كالبدر يجلوالدجى 
الف رق ملهالمسك مدور 
يحالدرالفين على صدره 
قالجيب عسئسة الدهسر ميرور 
فقال له آبودلف: وحياتي أحستت فأمر بخمسة 


آلاف درهم. فقال الحادم: قد أحسن والله كما 


قنت, ولكنك أنت ما أحسنت. فضحك وأمر له 
بخمسة آلاف درهم الخرف ار 
علافنه بشعراء عصرد: 

كان أبو الشيص من ضمن مجموعة أو طبقة 
من الشعراء يجالسهم ويناشدهم الشهر. 
ويناشدوته وروى أحمد بن إبراهيم الأسدي قال لي 
أبو عصيدة: اجتمع مسلم ين الوليد, وأيو التواس, 
وأبو الشيص. ودعيل الخراعي 4ك مجلس على 
الشراب فقائوا: ينشد كل واحد منكم أحود ما 
قال" إذ تناشدوا الأشعار فيما بينهم كقال دعبل 
لأبي الشيص. فكأني بك وقد أنصدت قولك: 
لاتنكري صديولاإعراضي 

ليس المقل ع نْالزمان براضي 

فقال له أيو الشيص؛ لا ما هذا أردت أن أنشد 
ولا هذا بأجود سيء قلته قالوا: فأنشدنا ما يدا لك 
فانتدهم قوله : 
وقف الهوى بي حيث أنت قليس لي 

متاأاخرعتوولا متقهدم 

قال أو نواس'١‏ آحسنت والله وملحت ولتعلمن 
أني سآخذ منك هذا المعنى. فيشتهر ما أقول ولا 
يشتهر ما قلت؛ فأحهذه وضمنه قولها": 


قماجحجانزه جودولا حل دوئة 


ولكى بصير الجود حيث يصير 
فسار هذا لأبي نواس ولم يسر بيت أبي الشيص 
الا دون ذلك””'. وله مجالس أخرى منها ما حدّث 
يه رذين بن علي أخو دعبل ". 
نقسية الشاهر: 
يجد القارئ لسمر أبي الشيص أنه نناح لظروف 
حياته. وتأتره بما يلاقيه نيها من أحداث توزعت 


آفاق التغافة والترات 


بين كساد السلمة عند الخلفاء وجفاء الأصدقاء 
وعلل الداء. فتجده عند هارون الرشيد ثم عند 
عقبة بن الأشعث. والسبب الذي لم يرص الشاعر 
عند الخليقة الرشيد على ما أورده صاحب دائرة 
المعارف الإسلامية هو .حادتة له مع جارية من 
جواري الرشبد مما دعاه إلى الرحيل الى الرقّة 
ولقاذه بعقبة ين الأسعث. ” . 

غير أنما لا نتفق مو هذا. لأن المصادر القديمة 
التي ترجمت لابي الشيص لم تورد هده الرواية 
مطلقاً. وان السس الأكثر قيولاً - لك رأينا- هو كساد 
سلعته شك منداد لوحود الكتير من الأسماء البارزة 
والرؤوس الكبيرة لك الشعر العربي. وهنئاك سيب 
آخر يدحض ما ذهب اليه صاحب داترة المعارف 
وهو أن أبا الشيص بقَى على علاقته مع الرشيد. 
لأن الشاعر قد رتاه مقطعة حميلة. فلو كان هناك 
حلاف لا رتاه. 

وكان لعمى الشاعر كك أواخر حياته آثرٌ كبيرٌ ب 
شعره اد تجلت أشعاره ف رئاء عيثنية كقوله'"”'. 


يائفس بعييادمعشثئن 
ووا > ىه > الجم ان 2ش سكن 
عنى دليني وقاندي ويدي 


ونور وجهيى وسائسالبدن 
وتجلت هذه الأزمات 2 ضجره من مثاداته 
باللقت. فقد نقل أو هفان حديث دعبل من أن 
«امرأة لقيت أنا الشيص ققالت: يا أيا الشيص 
عميت يعدي؛ طقال: شبحك الله دعوتئي باللقب. 
وعيرتني بالضرر" '' 
وعمًا يدذكر حول تشاؤم الشاعر أنه كان يظن إن 
رآى جملا فإنها سيب للفراق' ''. وهدا ممالاحتك 
فيه تحديد من حائي المعنى. وتصحيح ما كان عليه 
الشعراء من التشاؤم من الفراب مثلاً. غالشاعر 


آقاق التقافة والترات 1530 


جمل من الايل رمز للمراق: لأنها تحمل الأحباب 
إلى مناطق بعيدة' ” 


ماف رقالاحب عاب يه 


دالله إلا الابل(مجزوءالكامل) 
والناس يحون شرا.. 
31 بين للا + عه لوا 

دهذا الرأي دقع بعضهم الى عدّه من الدين 
يتطيرون من الإبل ويظهرون لها الكراهية'”'. 
متزلة الشاعر! 

عمدت 2 هذا الموضوع إلى جمع ما يل بحق 
الشاعر مى آراء . وذلك لأنْ فيها ما يوحي بمكانته 
بي الأقدمين والمحدثين. 

فقد نقل اين المعتر عن أبي خالد العاعري قوله 
له: .من أخبرك أنه كان 4 الدنيا أشهر من أبي 
الشيص هكذيه والله كان الشعر أهون عليه من 
شرب الماء على الفطشان. ” 

قال ابن المعتز. »كان شاعراً مطبوعاأ. سريع 
الخاطر رفيق اللفظ». وذكر يانه عشق إمامة"*. 
وقال عنه الوشاء انه من جملة المشتهرين بالصبوة 
والفزل. , 

ويقول الأصفهائي: كان أدو الشتيص: من أوصف 
الثاس للشرات. وأمدجهم. للملوك وكان سريع 
الهاجسء ”' 

وقد جاء الأصمهائي برآي مريب عن واقع 
الشاعر على غير ما تشي به أشعاره وسيرته من أته 
كان »متوسط المحل فيهم - شعراء عصره- غير 
تبيه الذكر لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع 
السمي وآبي نواس فتخمل:'. 

وأنا لا اتمق مع أني الفرح: لأنّ هناك من النقاد 


القدامى من دكر له أشهارا كثيرة اذ وقف اين 


قتيبة. وادن المعتز على عطولات الشاعر. أما أبو 
الفرج فقد أهمل الشاعر. وحمله من ضمن 
العراء المغمورين إذ لم يذكر له سوى ما يقرب من 
العشرين بيتأ متمرقات. 

كما أن أبا الشيص هو أشعر طبقات المحدثين 
عند أبي نواس'“"'. وكان المأمون يفضل أيا الشئيص 
وهو أشمر طبقات المحدتين سبب القصيدة التى 
أتشدت عند المأمون التي أرط استحسانها (حلا 
الصيح...)”, 

ثم عده الرقيق النديم «نقي الكلاع متخير 
الأنفاظ. مداح للخلفاء ولاحق للفحول!”', وكذلك 
عده الشالبي من «أشهر المتفزلين ل قوله(وقف 
الهوى...)» *', 

وأشاو الخطيب البقدادي إلى أنْ أيا الشيص 
«يفضل على شعراء زمانة. يقرون له ذلك ولا 
يستشكفون وكان من اعتدب الثاين التفناظا: 
وأجودهم كلاما. وأحكمهم رصمأ. وكان وصافاً 
للشراب مداحأً للملوك''" 

ثم وصفه ابن كثير دقوله. «كان أستاذ الشعراء 
وانشاء الشمر ونظمه أسهل عليه من شرب 
الماع “ا 

وذكره ابن تفرى يردي بأئه كان شاعراً 

غير أن الحدتين ومنهم شوقي ضيف وضعه 
ضمن شعراء الخلفاء والوزراء والقواد'” ؛ وعده 
مجاهد مصطفى بهجت من الشمراء الذين قالوا 
الزهد ولم يكونوا زهادأ'”. 
وقائه: 

تشير الروايات التي أشارت إلى مقتل الشاعر 
إلى أنه قتل عند عقبة بن جعفر ء عندما كان يشرب 
مع خادمة'''. وتشير الرواية أيضا إلى أن أبا 


الشيص فد شرب # ليلة من ليالى السهر مع 
الأشعت. هلما كان الليل دب أيو الشيص إلى 
الخادم, مما حدا بالخادم, لأن يضريه بالسكين 
مصيبأ إياه. فظل الأمر مكتومأ على عقبة إلى أن 
حدّت الخادم مولاه. ممًا جعل عقية يشتاط غصبأ 
ديقئل الحادم""'. وكان ذلك سقة 1517ه. وأغلب 
المصادر أشارت إلى ذلك ولكن الصفدي قد وهم 
عندما ذكر أنه توك سنة ٠0‏ كما 
مقدمة الاستدراك: 

محمد ين عبد الله من رزين أبو الشيص 171- 
95-1اه شاعرٌ ذكره اين النديم 4 القهرست 
وذكر أن له ديوان شعر يقع 4 ماثة وحمسين ورقة. 
غير أَنْ هذا الديوان غيما ضاع من تراث أسلا هنا, 
قنهض بجمع شعره الأستاذ عبد الله الجبوزي ونشره 
4 كتاب سماه أشمار أبي الشيص الخرّاعي جمع 
فيه 47 بيتأ من الشعر . وكان هذا عام /1571م: تم 
جاء الأستادذ هلال ناجي مستدركأ بعض الأبيات 
على هذا المجموع التمري إذ استدرك عليه 55 بيتاً 
كتابه الشترك مع نوزي القيسي المسمى 
(المستدرك على صناع الدواوين) واضافة لجهد 
الأستاذين الجبوري وناجي اتبعاهما باستدراك 
ثاني على مصادر وشعر أبي الشيص الخزاعي 
معتمداً ك ذلك على عدّة مصادر إذ بلع مجموع ما 
استدركه 5 بيتأ وهناك دعض الإشارات الني لا بد 
منها: 

-١‏ إن بعض مصادر الاستدراك قد استخدمها 
الأستاذ الجبوري ف كتابهمئها 
(مخاشرات الأدناء تنتراعت:معنتاهد 
التنصيص للعياسي) , ومنها لم يستخد مها . 
لأنها طبمت يمد عام 141717 كائليرصان 
والعرجان للجاحظ وتمتال الأمثال للشيبي. 


2 اناق التَعَافة والتوات 


” اعتمدت ك ترنيبٍ أييات الاستدراك 
الترتيب الهحاتي لحروف القافية. 
؟- وهئاك استدراك آخر شمل المصادر التي 
قصر الأستاذ الجيورى 8 استممالها. 
الاستدراك بالمصادر: 

ص /15-١١‏ وردت أيضأ 4 عيون الأخبار/1. 
مفكسسفة 

ص /ا؟/ وردت 4 النصف الثامي من كسّاب 
الزهرة/5؟؟. التشبيهات لابن أبي عون/14. 
العقد المريد/5: 4. والأتوار ومحاسن الأشعار 
للشمشاطى/ 7٠١‏ 

ص 5"/ وردت كا كتاب التحص والهدايا/777, 
أدباء المعدمين 4 كتب الأقدمس//1 

ص 590/ وردت شك البرصان والعرجان/لا2؛. 
المحاسن والأضداد/١4.‏ عيون الأحبار /؟ الف 
بهجة المجالس/ ١١‏ ؟١.‏ والبيتان )101١(‏ © ربيع 
الأبرار/ *:151: ووردت من دون عزوي الصداقة 
والصديقرة؟١.‏ والمحاسن والمساوئ/ ؟: كلم 5. 

ص 68/ يهحة المجالس/ ١/8ه‏ 

ص 15/ التشييهات/181 

ص /“0١‏ طيمات امن المفتز/ا6. خاص 
الخاص /44. 

ص ال/ التنصف الأول من كتاب الزهرة/ 17؟, 
حمانة الخالدين/"/. خاص الخاص/5١١,‏ 
حماسة الظرفاء/ 6407 

ص ؟0/ المنتظملرة. ؟75. البداية والنهاية/ 
555٠‏ عقد الجمان حوادث ذاه 

ص /4١‏ التشبيهات /45. 

ص ©8/ البيت الأول يك محاضرات الأدباء/ ١‏ 


كككى, 


ص 868/ المنتظطم/ 5: غ6١‏ 


1 آفاق الثقافة والترات. 331131 


ص 45/ العقد القريد/ :١‏ *18 تسب إلى أني 
الشيص وش ج5: 51+ من الكتاب نفسه نسبت إلى 
أعرابية ترثي انها 

ص 87/ الصف الأول من كتاب الزّهرة/ /8؟ 
زعر الآداب/ 14707. بهحة المحالس/!: 0١‏ 

ص ؟5/ شرح المظئون به على غير أهله/ 08 - 
5 تحريرالتحبير/ 584. الطرف 
والظرفاء/؟9؟. 

عسفة/ سول شين ا قيسل اا 


التشييهات/1845. قطب السرور/؛ الا /19الاء 
مصارع العشاق/ ١15‏ محاضرات الآدباء/ 2: 


4 تزيين الأسواق/ 5001١‏ 
ص؛١٠/التشبيهات/5355‏ الإماء 
الشواعر/57. التمثيل والمحاضرة/51. خاص 
الخاص/ 84. بهجة المجالس/ 5550١‏ 
ص ١٠/أمالي‏ المرتضى/504:7., الحماسة 
الشجرية/1١1١1‏ 
الاسندراك الشعري 
أولاً/ ما نسب له 
اق 
-١‏ مسا كان أنتضر عيشه وأغضه 
أيام فقضل ردائه مسحوب(الكامل) 
التحريج: 
النصف الأول من كثات الزهرة/ 540. 
زفة 
-١‏ ولا اجتمعتإلا مليك جميعها 
إذا ذكر الممروف ألستة الغرب(الطويل) 
التخريج: 
الصف للسارق والمسروق/ 51١‏ 


إلية 
-١‏ يخيب الفتى من حيث يررق غيره 
ويعطى المتى من حيث يحرم صاحبه[الطويل) 
هد التخريع: 


محاضرات الأدباء/5٠86,‏ وهو من دون نسبة 
4 البيان والتبيين/7: 561. وعيون الأحبار/؟: 
15 وبهجة المجالس/١/‏ 0؟1. زسيع الأبرار/ 
؟:111, التذكرة الحمدونية/ 55١‏ زهر الأكم/ :١‏ 
16 
4( 
اا تمت يسر ضضم ميره عيراتهةه 
وتكلمت بسعامه زشراته(الكامل) 
؟-ودعا الآمين حنيئه فتجاربت 
تفس تصهعد كلهاحسراته 
_التخريج: 
تمثال الأمثال/ ١‏ . 9؟5. 
زر 
--١‏ سروا يخبطون الليل فوق ظهورها 
إلى أن يدا قرن من الليل أبنج(الطويل) 


؟-وأضحوا وبعض ما يقيم لساته 
ويعض إذا سا حاول المشسي يمرج 
التخريج: 
البرصان والفر جان/ 5545. 
00( 
١--وإذا‏ صبرت تجهد نارئلة 
وكأته ما مَسْكَ الجهَّدٌ ( مجزوء الكامل) 


التخريج: 


شعر علي ين جبلة/5١1.‏ تقلا عن مخطوط 
كتاب عُيث الأدب 2# شرح لاميني المجم والعرب. 
ف 
-١‏ لوتبتفي مثله الئاس كلهم 
طلبت ما لب سك الدنيا يموجود(اليسيط) 
أ_التخريج» 
المنصف للسارق والمسروق/١1.‏ 
4( 
١‏ كأائماأهقداحهافضة 


قد بطشت بالذهب الأحمر(السريع) 


التخريج: 
الرسالة الملوضحة شك ذكر سرقات أبي الطيب 
المتنيبي/61. 
)6 


١'.ويومتسثويفيه‏ 
شيا الشقر والشهب(الهزج) 
_التخريج: 
المنصف للسارق والمسروق/717. 
إآفلة 
١‏ ولقد نزلت برأس صابي القلب #8 
مهيدان كل قواية ركاض(الكامل) 
لسلس -لبالتخريج: 
الحماسة الشجرية/11”. صمن القصيدة 
الضادية ويقع بعد البيت الثالث. 
قلق 
١'-ومنازل‏ نلكشرن يسحب قاضة 
علق التنجيع بثويها القضفاض (الكامل) 


3 


أقاق التقفاقع والنراث 


التخريج: 
الرسالة الموضحة / الا. 
150) 
١‏ نفس يالفياء لخائف مترقب 
نمت عليه وساوس الخلحال(الكامل) 
؟- لحدطلاته محروسةودموعه 
عين عليه قل يله الإغعفال 
أب_التخريج: 
تمثال الأمثال/ 77:1١‏ 


إففنة 


١-إذاهايدلفتئكاإهاءالهدى‏ 
أملنا بحبواه صرف الزمان(امتقارب) 
النخريج 
الاقتباس من القر أن الكريم/55, 
دلق 
١‏ إذاأخنتهمحبل منئ حبائله 
دائت. لك الأرض أدئاها وأقصاها(البسيط) 
التخريج: 
البصائر والدخائر/١:4١١1.‏ 
5 
-١‏ صرت نسَرًا إدا التحفت بثوبي 
ونوحاإدا سلكت طريقي(الخفيف) 
التحريع: 
البرصان والعر جان/لا؟؛. 


ثاتيا/ ما نسب له ولقيره 


آفاق التفاقة والنئرات 


ارفذنا 


00 
١‏ حمدتإلهيإذبلاتي بحبها 
على حول يفني عن النظر التنر(الطويل) 
--١‏ نظرت إليها والرقيب يظنئي 
نظرتإليه فاسترحت منالعدر 
التخريج: 


محاضرات الأدباء/؟. 117 ومن دون نمسة لي 


البديعت نقد الشعر/18. والتذكرة 
الحمدونية/ة11. ونكت الهميان/ 417 وتتسب الى 
أبي الميئاء 8 معجم الأدباء/ ١7:0‏ 4. وكذلك 
ديوائه/ 51 
ليق 
١‏ هما كان مثلك #الورى قيمن 
مضى أحد وظني انه لا يخلق(الكامل) 
التخريج: 
ديوان أبي الطيب المتنبى بشرح العكبري/1: 
. وقد تسب إلى عيد الله بن أبي السمط فك 
المنصف/؟١لا‏ 
فيه 
١‏ ياليلة جمعت ثلي طيب أربعة 
ونهدت فرصتي والدهر وسنان(البسيط) 
"-اتريح شركقية والراح مشرقة 
والبدرميتدر والروحريحان 
التنخريج: 
المختار من قطب السرور/87”. وينسب 
للبحتري ة قطب السرور/"الا. وهوليس 2 


ديوانه- 


الأوهام الفكرية 2 التحقيق: 

صا/ ذكر الأستاذ الجبوري أن اسم الشاعر 
هو محمد دن عبد الله بِنْ ررين. وآسَار 4 الهامش 
أنه قد أخذه من جمهرة آنساتب العرب(ص١!).‏ 
والأغاني/185: ٠١1‏ . وتاريخ بقداد/0: .450١‏ ويبد 
العودة ألى هذه المصادر وجدته يك جمهرة اتساب 
العرب (صض؟؟ ) باسم ( محمد بن علي ين عيد الله 
بن رزين). 

وكدلك الكتب يناقض نفسه من خلال استخدام 
هذا المصدر 4 صة من أنه أخطأ 2 الصفحة 
وكذلك التناقض مع ص .١١5‏ علمأ أن الطبعة التي 
استخدمها هي نمس الطبعة التي اعتمدها الأستاذ 
الجيوري. 

وهي (الماهرة -1444) بتحقيق لبفى 
بروفتسال. أماك كتاب الأغاني فمد وجدته 
(محمد بن رزين) خلاقأ لما ذكره الحقق وعلى 
طبمنين (الأولى: دار الكتب 1١1‏ “40 . والثائية: 
التقدم:/4:19١1).‏ أما تاريغ بغداد فقهناك 
روايتان: الأولى/ محمد بن رزين, والأخرى محمد 
بن عبد الله بن رزين. والأستاذ الجيوري قد اعتمد 
على الرواية التي رجحها الخطيب البقدادي علمأ 
أن الخطيب البتدادي توق 155., وأيا الفرج توك 
7 فكان الأجدر مه أن يأخد برواية أبي الفرج 
محكم قدمه. ولكن بعد أن عدنا إلى المصادر التي 
سيقت أبي الفرج ولاسيما الشعر والشهراء صائ/ 
وطبقات ابن الممتز ص"لا. علمأ أن الأول توك سنة 
1 . والثاني توك 37؟ وجدت أن اسمه ياتفاق هذه 
المصادر هو محمد بن عبد الله ين رزين: فكان 
لرامأ عليه (الجبوري) أن يثبت اسمه ممتمدأً على 
هذه المصادر. علماً أنّ النتيحة التي خرج بها 
صحيحة ولكن الوهم 4 التخريج والإسناد إلى 
المصادر. 


صا/ عند التعريف بأبي الشيص لم لم يكمل 
نسيه! مع أنه راجع كتاب الأغاني وحمهرة أتساب 
العرب. اذ اشار أضصحات هذه المؤلفات الى نسيبه 
كاملا فكان الأجدر بالأستاذ أن يكتب نسب الساعر 
كاملا ولاسيما أنه قد تخصص بأخباره وشعره. 

صت/س 0-4 الكلام مقطع وغير واضح من 
تاحية اسنامه إلى مضاكره والتئصن بالعامل وجدته 
© لسان العرب مادة: شيص. ولاسيما كلاع القراء 
وعلى النحو التالي: «هو رديء التمر. وقيل هو 
فارسي معرب واحدته شيصة وشيصاءة ممدودة. 
قال القراء: هو التمر الذي لا يستد نواه ويقوى وقد 
لا يكون له نوى أصلاًء. آما الآستاذ الجبوري قد 
قدم كلاح الشراء وجعله قبل اسمه من دون الإشارة 
الى انه كلام القراء. 

صا/ه؟ ليس هناك ربط بين الكلام ل المتن 
المنتهية اليه إشارة (؟) والهامش ولم عرف مادا 
آحد الآستاذ من تاج المروس: لأن (”) وضعت ‏ 
غير موصعها ‏ 

ص 7/ يقول الأستاذ الجبوري إن من شعرائهم 
الحسين بن علي ويسنده إلى الفهرست لانن 
القديم/555. ولكثني وجدت كك هده الصفحة 
الحسين بن دعيل وهذه ما ثيتته عض المصادر 
منها المستطرف للا بشيهي/ ١1‏ 7*. وأشعار دعيل 
الخزاعي للأشتر/4. 1/ا5. علماً أن طبمة 
المهرست التي استحد متها هي مطابقة للطيعة 
التي استحدمها الأستاد الجبوري وهي (الرحمائية 
- مصر). 

صه/ ذكر الأستاذ الجيوري أن ابن كثير ‏ 8 
البداية والنهاية/ 2٠١‏ 558. قد وهم 2# حعل أبي 
الشيص عمأ لدعبل الخزاعي. والصواب أن ابن 
كثير لم يذكر هذا الكلام إذ اكتفى يذكر اسمه 
ومعاصرته لأبي ثواس ومسلم بن الوليد وكذلك 


آفاق التقافة والترات 


ذكر قصيدةه الميمية ولم يتطرق إلى موضوع 
القراية بين الشاعر ودعيل الخراعي 

صهرذكر الأستاذ الجيوري أن أيا الفرج قد 
وهم عندما عد أبي الشيص عمأ لدعيل. والصواب 
أن الأستاذ قد اعتمد على طبعة مطبمة التقدم وهي 
ملبعة غير منقحة. إلا آنه لو راجع طبعة دار الكتب 
لم يحد هذا الكلاد. فكان عليه أن يمتمد على 
الطبمة العلمية. أو على الأقل أن يشير إلى 
الطبعتين 

صه/ ذكر الأستاذ الجيوري أن الزركلي قد 
دكر أن أبا الشيص هو عم دعبل وعدّه متوهما. 
والصواب أن الزركلي ذكر بأن ((أنا الشيص هو 
عم دعيل الخزاعي) ) خلاكاً لما ذكره الحقق 
(الأعلام/ 097 154)-. 

صة/ ذكر الأستاذ الجبوري أن صاحب معحم 
المؤلفسن .1١/‏ 7* قد ذكر أن أبا الشيص هو عم 
أر صاحب مجن اللإلقد الم 
يذكر هذا الكلام وانما اكتفى بذكر اسمه. وقول 
الآأستاذ الجبوري أن صاحب معهم المؤلمين قد 
اعتمد على رواية جمهرة أساب القرب إد اتي لم 
أجده قد دكر الجمهرة 4 المصادر التي خرج عليها 
الكلامك هامشه وابما دكر الأعلام وأعيان 
الشيعة. 


اختلاف 


دعيل. والصواب 


صء! ذكر الأستاذ الجبوري كلامأ من كتاب 
الذريعة إلى تصائيف الشيعة ق5/1: 4١‏ قالى فيه 
بعد أن عرّق يأبي الشيص قال - ( (الشهيد )) ولم 
آر آي تمليق للاستاذ الجيوري مع أن ابن قتيبة لك 
الشعر والشفراء. وابن العتز ب الطبقات قد دكر 
أن سبب مقئله هو معد حادثة له مع علام عقبة بن 
جمصر وكان أيو الشيص سكراتأ وعندما دف الى 
الخادم قتله. كيف يكو. شهيدا إذن! وكيف يذكر 
الأستاذ الجبوري هده الرواية المتناقصة مع رواية 


آفاق التثقافة والترات 


ابن قتيبة وابن المعتز لك سبب مقتله. علمأ أن 
الأستاد الجبوري قد ساق هذه الرواية 4 كتابه 
ص١٠‏ 

ص١٠‏ /رذكر الأستاذ الجبوري تعقيبأ على كلام 
ابن النديم الذي نقله الجبوري من أن شعر أبي 
الشيص نحو حمسي ورقة والصواب هوماتة 
وخمسون ورقهة. 

م0١-5١/لم‏ يلتزم الأستاذ الحبوري بترتي 
لون العلماء ك متن صنحات الكتاب على وقق 
الأسيقية الزمنية مما أخلّ بالمنهج العلمي. 

صةه/ تقل الأستاد الجيوري قطعة شعرية 

الأبي الشيص من كتاب أنوار الربيع ونقل ممها 
تعليق صاحب الكثاب على أنها أحذت من قول ابن 


أبى ربيهة: (أما والراقصات بذات عرق.....) 
ولكني لم أجد هذه القملمة ‏ ديوان امن أَبِي رميمة 


بتحقيق محمد محي الدين مط المدنى لم 
أدري لم لم يراجع الأستاذ الحبوري ديوان ابن أ بي 
ربيعة للتأكد من صحة نسبة القطعة الشعرية علماً 
أنه يخرّح عض الأبيات من ديوانه. 

ص0ة/ ذكر الآستاذ الجبوري قطعة شعرية وقد 
حرّجها من كتاب فصول التمائيل كِ تباشير 
السرور وبعد أن رجعت إلى الكتاب وجدت أن اسم 
أبي الشيص هو محمد دن رزين مع علمنا أن أني 
الشيص وكما أتيته الأستاد 4 ص1 من كتابه هو 
محمد بن عيد الله بن رزين وهوماجاء 2 
الطبقات لابن اللمعتز ومع أن كتابي الطبقات 
والمصول هما لابن المفتز ادن فكي ياحذ هذه 
القطمة الشهعرية دون التعليق عليها ولاسيما بعد أن 
ثبت اسمه. ولكن هناك مسألة لم يهتم دها الأستاد 
الجيوري وهي أن بعض المصادر تورده اختصاراً 
بمحمد بن ررين» 


أما الكلام الدي أتى يه الأستاد الجبوري 2 


تحديد سنة ولادة الشاعر التي حصرها بين -1١77‏ 

15 . فإني أحكك 4 هذا التحديد لأثنا إذا صدقنا 

فرضية مقتله وتاريخها قانه يكون قد بلع من العمر 

ها يزيد عن ستين إلى سبعين سنة وهدا العمر لا 
يسمح له بفعلته هده مع الحادم. لكن مأ ترجحه هو 
أن ولادة الشاعر كانت بين ١0١-١40‏ عندئد يكون 
هذا هو العمر الذي من الممكن أن تقع فيه حادثة 
الخادم وما يؤكد ما ذهبنا اليه هو مجايلته لشعراء 

عصره الذيس تقعم ولادتهم بحدود هذه المدف. 

الأوهام التي وقع فيها الأسناذ الجبوري 2 

قضية الدذعدية 
جاء ل ص ١51‏ نص للأستاذ الجبوري: .قال 

بهذا الرأي - نسبتها إلى أبي الشيص - جمهور من 
أجلة علماء اللغة والآدب والتاريع.. وبتاء على نصّه 
هذالا مد من الرجوع إلى المصادر التي تناولت 

موضوع الدعدية من الدئة على وفق ما جاء فيها. 
فقد جاء عند أبي عون من أنها لزويمة 

الملحي'"2. آما القاصي الجرجاني فد أورد بيتأ 

منها شاكلا :.«اتدسن قشر المحدقين"": أما أساعة 
بن منمد والعكبري فَمّد نسباها لدوقلة'"*'. إلا أنها 
عند بروكلعان وي ظهرس دار الكتب المصرية لآمي 
الشيص' . وك فهرس ابن خير الاشبيلي جاءت 
منسوية الى دوقلة وذي الرمة ' '.وجاء عند 
الألوسي أنها لشاعر جاهلي'”'. وتسبها صاحب 

قفهرس برلين الى الحسن المتبجي'” . 

ويعد هلد الآراء يتضح ما بآتي: 

-١‏ أن القدامى لم يرجحوا تسبتها لأي شاعر. 
وإتما اختلفوا ِ نسيتها. فكيم يجزم الأستاذ 
الجبوري 2 تسبثها لآبي الشيص. وهوقد 
ناقض نفسه عندما أشار الى قصة الدعدية 
وسب تظمها ص؟؟1١.‏ وأن هذه القصة لا 


تتناسب وحياة أبي الشيص وعليه لأ أدري لم 

وضع القصيدة من ضمن شمر الشاعر . 

والأكثر من هذا أن الأستاد الميمني قد جملها 

متدافعة النسية دين شعراء تلاتة [العكوك. 

أبي الشيص. دوقلة)!**. 
”- أما مسيتها إلى العكوك ففيه وقفة لأنّ الأستاذ 

حفن الحنابى ذكر أن بعض المصادر الموثوقة 

جعلت العكوك قاتلها"” ". 

غير أثنا نرجع نسبتها إلى الشاعر بناء على ما 
جاء يها من خصاتص قنية وموضوعية تتناسب 
وشعر العكوك من حهة التشبيهات الحسية والفزل 
الصريع والقاعوس اللفظي للشاعرا ''. 

وكدلك رجح الأستاذ ميشاثيل عواد خخ 
مخطوطات المحمع بأنها للمكوك إد قال: »والدرة 
اليئيمة للفكوك. كادت ضمن قصائد الشمراء متهم 
دعبل. وطرقة وعنثرة وشعر لأبي طالب مع جمهرة 
أشهان العريا :ف متحطوظ وحن 
الأوهام 2 نسية بعض القطع الشعرية 

من المعروف عند محمَّمّي الدواوين الشيرية ان 
الشهر المجموغ يقسم إلى قسمين: الأول خاص 
بشعر الشاعر والذي نْصت المصادر على نسبته إلى 
الشاعر. أما الثاني فهو القسم الخاص بالشمر 
المنسوب له ولغيره. وهذا المنهج لم يتبعه الأستاد 
الجبوري مما أوقمه ا إشكال من جهة الشمر 
المتداقع ب أني الشيص ونقية الشعراء. وهو ما 
دقعني لأن آقوم بعملية تقسيم الشعر إلى هذين 
القسمين لكي أعطي للدراسة تضحاأ أكير ومنهجاً 


اعمق 
أولا/القطع الشعرية الني تتسب له وهي 
الغيره: 

ص؟؟/ هذه القطعة تنسب إلى الشريمي""'. إلا 


آفاق الثقافة والتواث 


أن الآستاد الجبوري بسي هذا. تم أنه ذكر # 
هامش صفحة (5؟). أن البيتين(5. ؟) 3 لباب 
الآداب بكيه يقول اعرابي. والصواب أن الأبيات 
تختلف عن الأبيات الكوجودة 2 لباب الأداب. 
وأطنه قد فهم كلام الأستاذ أحمد محيد شاكر 
(محقق الكتاب). خطأإذ قال- شاكر :«وجد 
أخي محيود بيتين آخرين لها بهذين شبه وهما 
بيتي أبي الشيص"'” . فالإشارة اشارة مشابهة 
وليست نسسية آبيات!. 

ص؟7/ نسب الأستاد الجيوري هذه القطفة 
لآبي الشيص. وأنا لا اتفق معه. ذلك أنه نقلها من 
محاضرات الآدياء ''. وهي لأبي الشمتمق ف أغلب 
المصادر القديمة : . وهما يؤكد نسبتهالأبى 
الشعقمق أن الدكتور صلاح الدين المتجر'” ' عدّه 
مى الشعراء الخلعاء الققراء نقوله-.والئثاس 
بفخرون أن يآأكلوا آلواتأ من الطعام وضرويأ من 
الفاكهة كل يوم. ويقصدون جعل ماتدتهم غانية 
حافلة قصدا. أما أبو الشمتمق فيفخر بالخير مادا 
وجد معه اللحم فهدًا أمان من الفقره ' '. فيقول 
ماجمعالئناس لدئياهم 

أنفعخالبيت من الخبز(السريع) 
والخيرزباللحهماززاتلته 
فاكانت4ه#ام نهم تالتترز 
وقوله يصف أولاده وأهله بلوعة وحزن وقد حق 
بهم الحو 
وقددناالمفطروصبياننا 
ليوبيدي تمر ولاإرز(السريع) 


كانت لهم عئرّفاودى يها 


واجديوا عم نلسن : لهفه نر 


أفاق التفاخة والنرات 


يو 1 


فلوراوخبزاعلى شاهق 
لأسرعوالدلخبزبالحمز 

وهذه القطفة وسابمتها تناسبان من ناحية 
الفكرة بعضمون مع القطعة المنسوبة خطأ لأسي 
الشيص 

صء ؟/ نسب الأستائ الجبوري هذه القطمة 
لأبي التيص. وقد علق الهامش أنها منسوية 
لأشجع, أما نحن فاثيتنا أنها لأشجع السلمي من 
خلال العودة الى المصادر القديمة"". 

صااة/ نسب الأستاذ الحيوري هذه القطمة 
لأبي الشيص. وانا لا أتقق معه فيما ذهب إليه. لأن 
البكري # سمط اللألي تسنها إلى رجحل من 
الآرد . والسطليوسي 4 الاقتضاب نسبها إلى 
أعرابي '. فكيف ينسبها الأستاذ الجبوري إلى 
آبي الشيص اذا علمنا آنها مجهولة النسبة 4 
هدين الكتابين التديعين 

صكلا/ وهم الأستاد الجبوري ‏ نسبتها إلى 
أبي الشيص لأنها 3 الكتاب ئفسة (بغداد لانن 
طيفور) تنسب إلى ررين سن علي أخو دعيل 
الشاعر” . 

صاؤة/ نسب الآستاذ الحبوري هذه القطعة 
لآبي الشيص نقلاً عن كتاب البديع 4 نقد 
الشعر, وأنالا أتفق معه فيما ذه اليه. لأن 
بعص المصادر ننبتها إلى بكر ين التطاح. وأنًا 
أتشق معهم يما ذهبوا إليه''''. والبعض الآخر 
سيها إلى أبي حيّة النميري' '. وتسبت أيضأ 
إلى الحسين بن مطير الأسدي ''. وهي من دون 
سبة 2 بعض المصادر'” , 
ثانيا؛ القطع الشعرية التي تنسب له ولغيره: 

صا؟/ نسبث لأبي الشيصص اعتماداً على دض 
المصادر ولكن وجدت 2 مصادر أقدم متها وتدنسب 


محمد ين حازم الباهلي'””'. وبعضها الآخر من دون 
00 
ص //١‏ تنسب لأبي الشيص أ بعض المصادر 
دك بعصها الآخر تسبت خطأ لأبي نواس'*'. وقد 
ثبت لدي أنها لأسي الشيص. وذلك لوجود قطعة 
شعرية تحمل الممنى نفسه عند أبي ئواس عتدما 
عزى القضل بالر شيد وهنأه بالأمين وهي ف 
ديوايها": 
تعزايالهباس عن خيرهالك 
بأكرم حي كان أو هو كائن (الطويل) 
حوادت أيام تدور صروفها 
لسهسن مساوم رةومحاسن 
ص8 ا/نسبت وهمأ لأشجع السلمي”". 
صاة/ نسبت إلى العلوي اليصري". وتتسب 
كذلك إلى محمد ادن وهيب١”/.‏ 
ص ١٠//نسبت‏ إلى ليلى الأحيلية'”). و بعض 
المصادر وردت من غير نسيها"". 
بعض أوهام الأستاذ الجيوري 2 المنمج 
أولاً/ أوهام قائمة المصادر والمراجع؛ 
احثوت قائمة المصادر والمراجع على كثير من 
الأوهام متهاء 
.١‏ ذكر الأستاذ الجبوري ثمائية وعشرون مصدراً 
مع تلات دوريات 4 صفحات الكتاب ولع 
يذكرها كك قائمة المصادرا""'). 
”. كما وصع مصادر لم يستخدمها ب قائمة 
المصادر بلغ عددها عشرة" . 
*. كما لم يفرد للمصادر التي تيدأ بحروف ( القينء 
الميم. الهاء) تبويباً خاصاً بها. 


1 فضلاً عن ذلك مإئه قد وهم 2 بمض ستوات 


الوفيات بالنسية للأعلام اذ نجد أنه قد وهم 
كك وفيات الأملام الموجودة ضمن التلسل 
(حلل #*ا 265١‏ لالت )4١‏ ك كتايه. 

4. كما وهم سنة طبع كتاب معاهد التنصيص 
فذكر أنها طبعت ل سئة 1518. والصواب 


أنها عدا 
. وقع الأستاد الجبوري 2 أوهام كتيرة. ولاسيما 
© تسلسل المصادر 4 قائمتها. 
ثاتيا/ أوهامه 4 إيجاد البحر الشعري , 
ص 7/ الصواب ( مجزوء الرمل) 
صه// الصواب (مجزوء الرمل) 


ص85 / الصوا ( المتقارب) 

صهم/ الصواب (محزوء الرجر) 

صخة/ الصواب (مجزوء الرجز ) 

صلا ٠١‏ /نسي ذكر البحر الشعري وهو السريع. 

شالثا/ أوهام أخرى 

- لم أجد هناك أية محاولة جادّة لبيان اختلاق 
الرواية بين الأبيات الشمرية. 

- كما لم يحيل التخريجات المكانية واللفرية إلى 
مصادرها كما ف صل"”73. 114 1133ل 

- كذلك ترجمته 4 الصمحات الأخيرة لأبي 
الشيص هي غير صعيحة منهجياً وليس لها 
آي داع. 

بعض أوهام الأسناذ الجبوري 2 وضع الهامش 
صاروهم الأستاذ #4 رقم صمحة جمهرة 

أتساب العرب صة؟١؟‏ والصواب أنها ص ١4*؛‏ على 

الرغم من أني استخدمت الطيعة والتعقيق 

ذاتهما. 


صا/روهم الاستاد 4 الجزء التخدم بالنسية 


آفاق التغافة والنيات 


لكتاب العمدةٌ عندما استسخدم الحزء الأول 
وانصواب هو الجزء الثاني. 

ص0/ ذكر الأستاذ كتاب الحماسة البصرية 
م”. من دون ذكر للصفحة التي أخحَد النص عنها 
وهي .15١‏ 

ص ءا /رذكر الأستاذ كلمة الشمراء وليس لها 
دلالة على أمها كتاب الشعر والشعراء 

ص١؟/‏ أغئل الأستاد لك دذكر القسم المستحدم 
من كتاب الزهرة وهو الأول. 

صدة5/ وهم الأستاذ ‏ صفحة كتاب زهر 
الاداب غ- ؟4. والصواب ؛: .3٠‏ على الرغم من 
أني استخدمت الطبعة داتها. 


مدة”/ قدم الأستاذ الجبوري دكر الصسفحة 
على الحزء. 

صالا/ ذكر الأستاذ كلمة (المحاضرات) 
والصوات أنها محاضرات الأدياء. 

ص4 /ذكر الآستاذ أبياتاً لعمر بن ربيمة: 
والنتبواتضكتناف:.: والضصبواب حي رأفا 
واكر اقصات... 

وهناك وهم آخر هو أن الأستاد لم يرتب 
مصادر تخريج القطع الشعرية بحسب الأسيقية 
الرمنية وهدا إخلال # منهج التخريج والقطع 
هى. احا لأ عن الا اك ااي لاي يا ل ل 


ا 


الأوهام اللفغوية التحوية والطباعة 


آفاق الثقافة والمترات 


وقع 4 كتاب الأستاد الجبوري أوهام لفوية ودحوية وطباعية كتيرة تزيد عن الخمسين خط 


وسأكتفي بإيراد بعصها 
تِ الخطآ الصواب الصفحة السطر المصدر المستخدم 
0 شيصاء شيصاءة 1 0 لسان العرب 
3 ذيها مه | ١‏ المصدر المعثمد # التحريج 
حدر 0 2 1 2 الطيقات 
1 جموح جموح ين 0 الطيمات 
60 مقدر مغر يننا 31 الطيقات. الرهرة/ 0 ؟ 
3 ففيامها كتمودها 5 7 حماسة الظرفاء:؟. 80 
0 نهضت قمدت 5 7 حماسة الظرقاء:؟ 246 
2 تفيل صقيل حر 3 الطبقات 
٠١‏ كعول 001 كحيل /43 للم غخصول التماثيل/؟ ٠١‏ 
2 زحمة رجعة 49 3 الطبقات 


الحوا 


.١‏ ينطر. الشمر والشعراد >7 7455 طيقات آي" الممثز /ر؟. 
كارية اه/ 1-2 2. سهاية الأرب/41:5.قوات 
الوحيات/ 1444817 


*. ينظرء الاغائي/1١‏ ١٠٠.المدايةولبهاية/0١1‏ 586. 
معاهد التر لتنصيص/ : قم 

؟. يتطر. جمهرة أتناب العربي/551- يلوخ الأرب/؟: 24 
تاريع أدات اكلمة. تلحر جيريدان/؟ 39, الاعلام 
1 

0 الأعاني/17: 1٠‏ . جمهرة أسباب 'لمرب/4؟؟ 

© ينظر: الييان واكتبيين/5: 21١١‏ قطب السرور/١٠,‏ 
البذ'ية والثهاية/ ,٠١‏ 7587 معاهد التنصيص/ 4 20, 

5. بتظر- الشهر والشعراء /5- 48:5 طبمّات اين المعتر /*ل, 
الأعائيار1 28ل 

“ا يعطر حمهرة انساب العرب//رة؟؟, معاهد التنصيص/ ؟؛ 
لاك 

. ينظر التنبيه على أوهام آني عني 4 امالبه/لاة. 

4. ينطر نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر/ 1 0؟د 


دع النوادر لاين الأعرائي/” ا 


51: ينطر اليرصان واكمرجان/‎ ٠" 

0 الأعاني/17- 50 

15 مسمع 'تذاكرة/ 54 

6 الممدة/ *الاتى 

15 ينظر سمط اللألي,/ 80121 

ينظر نوم الأرب/*: 8م 

4. تاريع آدات اللمة العربية/52: 14 

4 أخيار شمراء الشيمة/ فائمة شمراء الكتابي. 
-7 يتظر: "تدريمة الى تصاتئيق الشيعة/3١-3 1١‏ 
"١‏ ينظر- اعيان الشيبة/2: /ا2؟, 

”7ل القفراسية 6ه 

؟". ينطر. أشيار أبي الشيصر //ا 55 

؟*. يتظر:طبقات اس المعثر/ ”ا واشعار امي الشيص/ ١‏ 
4*. يتطر:مماهد التنصيص/ 4: بر 

1 يقطر أشمار أمي الشيص/لا؟, ١لا.‏ 

0٠؟‏ يظر أشعار أبي الشيص/لا8, 


4 يبطر معاهد التتصيص/ ؛ “لاز 


0 


الأعاسي/ 25 4-4 

. ينطر العقد السريد/5. 7١‏ 

ديوان أبي نواس/ 24١‏ 

يقطر طيقات ابن المعتز/ 04 

50 يعطر الأغائي/11,‎ ٠ 

داترة الباره الإسلاعية/١‏ 516 

. ينطر. أشعار امي الشيص/ 109 
ينطر معاهد التنصيص/ :. 4-55ك 
. ينطر: شروج سعط الربد/ 5 فقن 


. اشمار ابي التي ص //21- 


187 يتطلر الاتوار وصحاسى الاشعار/‎ ٠ 
/ال2‎ ١ معاهد التنصيص/‎ . 
اليديعر؟1.‎ 

الموشى/ةة. 


الأعابي/11 8 

421 الاغاتي/ر13‎ ٠ 

. الأغابي/13 5-055 

٠‏ يعظر طبفقات أن المعتز/80 
قط السرور/7١1,‏ 

.من عاب عله المطر/رة؟1 


تازيم بقدادارة؛ 05 


البداية والنهاية/ ,558203٠١‏ 


يمطر : التسوم الراهرة/؟ ١؟15,‏ 


2- ينظر . "لعصر الفياسي لشوفي ضيف/17؟ 


*8. يتطر: الشيار الإسلامي لل شعر الفصر “تفياسي 
الاولرىة ل 

:©. ينظر معاهد التتصيص/ 34-2 

5 ينظر طيقات اين المعتر / .٠4‏ الأغانى/ 15 1019, 

1*. بتظر. نكت الهميات/ 217”, الواك +الرعيات/؟ 5037 

67. التشيهات/ 30 

الوساطةرف !. 

04 


المقازل والديار/؟ *5”. شرح ديوان اللثبي/ 1 77 
.٠١‏ تاريخ الآذب العر بي/ بروكلمان/؟ 14. قهرس دار الكتب 
المصرية/؟ ؟ذا. 


- قهرس ابن حير الاشبيلي/ 1< 


55 بوع الأرب/5 كى, 

15 , هرس يرلين/ * 58 

مجلة الز هران / الفدد؟- الها 7155 ص١7؟‏ 

6 جمهرة الإسلام/78. شمر علي بن جبلة/ 7 

7 شعر على بن حيلة/11- 35 

6 معطوطات المسمع "'علمي المرامي/" رض 

لم ديوان الحريمي/ م 

55 لباب الأدات 

3133 محاصرات الأدياء/”‎ ,٠ 

الا البشلاء للحاحط/؟15,السيوان/؟ 519 عيون 
الأحمارثر* 5* طيقات ابن المعترّ/ 21١8‏ العقد 
الثريد/7 :79 البحلاء/ الخطيب البعدادير؛١١.‏ 
الضف الثاني من كتاب الرهرة/44١‏ شعراء 
عياسيون/ر١15.‏ ديوان ابن الشتقمق/51.ب2 'ثثر عشر 
نينا وتنب الى ابي نوابر ن لك المحاسن والأخداد/28 
والحاسن والمساوى/ر 56 

385 فين الخلماء والخلماد”ر ملاع الدين الممحد/ ١0‏ ا 
الفكاهة ك الأدب/ أحمد الحوه/؟ 6لا 

كلا ديوان ابن الكمقمق/14 

4, ديوان ابن الشمعمق/ 37 

0 ينظر السعر «الشمراء/؟24. كيتات ابن المعتر/ 767 
الفقد المريد 595-57 أشسع السلمي/ 7١2‏ 

و0 بتطر- سمط اكللال 9 

الا يسطر: الاقتصاب ب شرح أدب الكتابت/ 47 

ينظر. بتداد / لابن طيمور/؟2١,‏ 

يتطر التعميهات/5١1٠.‏ الاغابي/ة١ ١‏ أمالى 


ايف لحملهللمرزوقي/ ؟: ١‏ 14, 
لمطر رم/. 'مالي 
اللرتصى/؟ 3, زه الأدات/؟ 0 
البصرية/؟: 181, نهاية الآرت/ 1807 السطره/ > 
4 التذدكرة السندية/ 4:5 


رحا" 
الإعحاز دالإيحاز/ .18١‏ من غاب عته 4١‏ 


- أحس ما سمعث/الثعالبي (195) / وصع حواشيه خليل عمران 


- احار شدراء الشيعة 
الماملىثر 

- ادباء المعدمينى .4 كت الأقدمين/ حمع سائم الدياع رمط 
اثلوا- 


المتصور/مط دار الكتب الملمية. بيروتطاء 
الشيعة/ الررباتي[ 544)/ لخصه محسن 
مط الحيدري. النحف. هكذا, 


بماد الاق 


م 


كم 


كم 


م 


كم 


86 


لت 


3 


ا 


يمطر- ثأمالي اث جاج/ ٠١١‏ 

يتطر المحاسن والمسارئ/ 87؟. دممهم الأدياء/! 54 
ديو'ية/ الا, 

ليت المو - 3 كنات 


عيو الج ده 


الصناهيس/ 2 ؟, أحسن ما سمعت/70 
يتطر ' 


لحيوانثرة 318 215, الفقد المريد /7- 51410 


ينظر عيون الأخبار/”- ,1١١‏ والمحاسن والمساوئ/”” 


88" الحدسافقة والصديقكرة ١95‏ . 
ينطر تاريح الطصري/؟ 445 . تاريع الخلقاء/547, 
هارن الرشيد للحومرد/7- 271 وهي غير موحودة 8 


ديوان أبي تواس 


. ذبوان أبى ثؤواس/ 2ه 


٠‏ ينطر: أسر 


ر البلاغش رهم 
بنطر 


ينظر: الأغائي/117 2107, 


المحب والحبوت/ 0 4, 


-4.يتنظر مسالك الأبصار/؟ 56؟. ديوانليلي 


الاخبلية/رة١١,‏ 
ينظر' البيان والئييس/؟: ؟؟",الوشى/12- ديوان 
المقانى/؟- 4ك الوساطةر 14 زمر الآداب/ر؟ 1ك 


الحمانة البصرية/١ .13١‏ العيث السهحم/١‏ 584؟ 
(تذكر الكتاتب دصبحة ورودة كه اشقار الى التيص) 
محجم المؤلقسن/4. القيث المسجم/١".‏ الإيابة/١”.‏ ديوان 
ديك الحجن/0” يتيمة الدهر/؟5 ديوان اشعاتي/57. 
'تصرائٌ المده/ة5. مجلة الهلال/؟5. مهلة الكتور /؟ ؛4. 
محلة الزهراء/؟؟. بلوع الاري/85, 

الأشربة, أعبان الشبعة. آمالي اتشعري- تاريح الإسلاع. 
خاص الخاص. الديارات. مصارع الثاق 


١ البيلدان‎ 


كوشع. من عاب عنه امطر 


سرار البلاعة/ عبد القاهر الجرجابي (41) رتخ 


تريتر /عطءوزارة المعارف- استاشول- 13524 


- الأشباءوالتظائر/الحالدين/تع'محم يوسفا 


نجم/مط-:لحنة التآليف والثر جمة. الكاهرة. 1162 


أشضحع انسلمي (حماته وشعره)/ خليل بثيان 


الحسون/مط 'المسيرة. بيروت. طا. ١333‏ 


- الأشربة/ابن قتيبة(577 )/تح.محمد كرد علي/مط:الجمع 
العلمى الفرني بدمشق. 15148, 

- أشمار أبي الشيص الخزاعي/ جمع وتح عبد الله الحبوري/ 
مط“ الآداب. التجف. ط١.‏ /151ا, 

: أشعار دعبل الخر اعي/ جمع وت عيد الكريع الاشثر. مطل- 
المجمع الحلمي العربي بدعشق. ١534‏ 

- الأعلام/حبر الدين الرركلي/مط كومتاسوس. مصر. 
كار ده فأومكتلء 

- أعيان الشيعة/محسن الساملي/تح حسن 
الأمين/مط:الإيضاف. ديروت. 534 , 

- الأغائي/لامي اتفرح الأصقهاني(01؟)/1-عط. التقدم. 
+155. ب- مط لحمة التأليف والترحمة. مصرء. طااء 
نه 

- أغرل الفرل/سمير جذاد, مط المركز الأردبي. ١‏ 
21057 

- الاقتداس من القرأن الكريم/الثعاليبي(475)/نع.ابتسام 
الصمار/رمط ورارة الأوقاق. بغد'د. ١90٠08‏ 

- الاقتضاب 4 شرح ادب الكتات/ البطليوسي( 255 )مط'د'ر 

اتصيل. بيروت؛ اها 
الإماء الشواعر / أبو الشرج الأصفياني (لحعار تع حليل 
العطية رمط.دار النضال. ديروت. عذال كعمةال, 
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أصالي ائر حاحي/رائزحاحر [5490)/ تع: عبد السلام 
هارون/ مط- الحبل ييروت ط؟ لاؤقال 


أمالي المرئضى/الشريف المرتضى(451)/رتج: محمد أبنو 
الفص ل رمط عيسى الحليي. مصر. ١١61 , ١‏ 
الأنوار ومحاسن الأشبار/ الشمشاطي (597) رقع صالح 


مهدي المراوي/ مطندار الحرية. بقداد. 1١9105‏ 


اليحلاء/ اتجاحط (705)/تع.أحمد العواصرة وآحر/ مط 
دار الكت العلمية بيروت, 1424. 

- البحلاء /الحمئيب اليقدادي (155)/رتع: احمد مطلوت 

وخديجة واحمد القيني/مط المجمع الفلمي المرافي. 


ييه 


1 


النداية وائتهاية/ ابن كثير(701) مطه المعارف. بيروت. 
ط١لتتفاء‏ 

البدييع/آبر الممتز[543)/تع محمد هبد المنيم 
خماجي/رمط. المصرية. القاهرة. ط١, ١554‏ , 


البديع ذا تقد السعر/ آسامة ين متقد(884) تع أحمد 
بدوي واخرون/مط:الحلبي. فصر ١10١‏ 


- البصاتر وال دحائر/أبو حيان التوحيدي( ٠١‏ 4) /مع: 
إنراهيم الكبلائي/مط. الإنشاء- يروت 1434 

- بفناد .لابن طليمور( )رتم محمد زاهد 
الكوتري /طيفة عزت 'تعطار. القامرة. 1611 

- يلوغ الأرب .4 معرفةاحوال العرب/محمود شكري 
الألوسي/ثع. محسود بهحت الأثشري/مط دار الكت 
العلمية. ديروت ط؟. (دءت), 

- يهعحة المجالس وأتس الجالس. ابن ضيد السر القرطني 
[515)/رتع: محمد مرسي الخولي/مط الدار المصرية 
القاحرة 1535-50 

- فين الخلقاء والحتفاء 2 العصر المباسي/صلاح الدين 
المنجد /رمط دار الكتاب اتجديد ؛ بيروت؛ ط؟. 4لاذا 

- تاريح آداب اكلمة العرنية/ جرحي زيدان/ مط دار الهلال 
عضر ١11و‏ 

- تاريخ الأدب العربي/كازل بروكلمان/تفريب عند اتسليم 
التحار/مط: دار المعارف. عصر-ط١ا‏ (دات) 

- تاريع بعداد/ الحطيب البتدادىئ (15!)/رمط السفادة. 
مصرال”, أكخلل 

- تاريخ الخلفاء / السيوطى (١١5)مط؛‏ متير؛ بمداد, ١5/5‏ 

1 تاريغ الطري الأني حعمر الطبري(١٠؟)/مط‏ 
الاستقامة. مصر. ١؟ؤ١‏ 

- تحرير التعبير/لاس ابي "لاصيع(191)/ثع حتقي محم 
شرق/القاهرة, ا 

- التحم والهدايا/ الخالدين/تح- سامي الدهان/ مطح دار 
الممارف. فصر 6355ا1, 

- التدكرة الحمدونية/ ابن حمدون/ تح احسان ويكر عباس / 
مط, دار صادر, يروث 400ا 

- التدكرة السيدية يه الأشعار العريية/السيدي/ تع عبد 
الله الحبؤزي/ مط توس 1321 

- تزيي الأسوانى ع أخبار المشاق/داود الاتطاكي /رمط- دار 
الهلالى. بيروث. :184 


النشبيهاتراين ا١سي‏ عون(775] / مط-حامدة كببردج- 
لعفل 


نمثال الامثال/ ابي المحاسن الشييي (857)/تع.سعد 
ذنيان رمط,. دار المسيرة ييروت. ١‏ ؟114, 

- التمثيل والمحاضرة/ الثباليبي (4؟5) تع عند المتاح 

الحلو/ الماهرة. 1١4517‏ 


-التتليهعك1و اوهامأمي عملي #امائيه/ 


المكري[49:)/اليمئي /رمط السهادة. مصرط؟, 
1 

- الثيار الإسلامي ‏ شفر الفصر الفياسي الأرل/مجاهد 
مصطمى بهجت /مط ورارة الأرطاف, المراق؛ طا, 
ارقا 

- جمهرة الإسلام /الشيرازي/ تع. محمد ابراهكيم حوزر 
المجمع التقاك هك أبوطبي. الإمارات, ٠١7‏ ", 

- جسهرة أنسات العرا/'ين جرم (103)/تج ليمي 
مر وبال #فظ دإ ن العاوف امعدن ا ان 
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-الحماسةال يمه 56 ن كلاسن 


التصري(145)/ مط حيدر ابأد. اكدكن الهتد: طناء, 
متكا 

- حماسة الخالدير: (الأناد والتظائر ) /تع محمد يوسب 
دحم/ الشاهرة. طل؟, ١١64‏ , 

- الحمساسة الشجرية/لان نالع ي(255)رمط دار 
المارف العذماتية الهند . 17483 

- حماسة الطرقاء/ الروزسي(١45)رتد‏ محمد حبار 
المييد/مطددار الحرية بنداد. (دات). 

- الحيوان/ اتجاحظ( 705)/تع عبد السلام هازون/ مط 
مصطفى البايي الجليين. عضر ط ١454 ١‏ 

- خاص الخاص/ الئمائلسه (؟5؟:) تقديم حسن 
الأمين/ مط'دار مكتمة الحياة؛ ديروت؛ (دءت)؟آ 

- دائرة المعارف الإسلامية/ كحنة من المستشر قير /القاهرة. 
تفلية 

- ديوان ابي الطيب المتتمي/شرح الفكيري[|1١1)/تح‏ 
ممطمى السما واحرين/ مط مصطفى الحلبي مصير. 
اعرف 5 

- ديوان اسي الميعاء رتح أتطوان الشوال/مطتددار صادر, 
بيروت. 3155 

- ديوان أني واس /تح أحمد هيد المحيد 
ألمر الي المط' المصرية. القاهرة *152 
ديوان الحمامة مترح المرروفر(156)/رتح؛ عبد البلاح 
هاردن واحمد أعسس. الشاهرة. 1902١‏ 

2 ديوان الخريمي/تح علي حواد الظطاهر وآحر. بيروت. 
لفدن 


- ديوان ديك الجن/تع أحمد متلئوب وعيد الله 
الجيوري /مط دار التقاكة ميروت. 1534 


- ديوان ععر ين ألي رديعة/شرح محمد محبي الدين عيد 
الحعيد/مط؛ المدئى؛ مصراط"؟, 15586 
- ديوان ئيلى الأحيلية/ئع؛ جمع وتح' جثيل رحليل 
العمية/رمط. الجمهورية. يمداف 'لتكل, 
ديوان الماني/اله عكري[ 4ة5؟) تشر همكتبةالقدسيء 
القاهرةٌ 47هة١‏ 
- الذريمة الى تصابيف الشيمة/ اعاتيررك الطهراني/ طهران. 
ع0 
- ونيو الانرار ونصوص الأحيار/ الزمخشري(612) رتع, 
ليم الفيمى/رمط. أثفائي. بقداد, 1145 
رسالة الصداقة والصديق/ أبوحيان التوحيدي (١٠٠1)/تح‏ 
:إنراهيم الكيلاني/مط:دار المكر. دمشق. ١554‏ 
- الرسالة الموشحعة»4 ذكر رقات آسر الطيب 
المتثبي/الحائمي(524)تع محمد يوسف لحم/مط دار 
صادر ليثان. 1555 
< هر الآد ابت هر الا ان/ !ا 5 
القيرواني/[27”1 ؟) /تح- محمد علي البحادي رمطددار 
احياء الكت العرنية. محر ط١.‏ 1887 
رهر الآكم 4 الأمثال وانحكم/ الس اليوسفي/ثع: حميد 
ادم ثريني وكامل سعيد هواد/مطدائماني. بقداد حلا 
:ذا لمكا 
- سر المصاحة/ابئ سقال الحماجي (456) ثعرعلي 
عددة/ القاهرة. طط١ا,‏ ؟كذال, 
سرح المطئثون به ملى قير أهله عبد الله ين الكاق رمط.دار 
صعب. بيروت[داءت). 
شروح ستك الرّقد/ المعري(474)رتح مصطتىي الستا 
وآحرين/ "لقاهرة, 13110 
شعراء عداسيون/عوستاف لومون/ترحمة: مهمد يوسف 
تجم/ مط.عبنائي. يروت 14834 
متعم الجسين مك منتطير لا 
عياض رمط.دار الحرية. بنداد. الأكلل 
حمر علي بن جبلة (المكوك)/تج'احسد تنصيف 
اتجنابي/مط:الاداب. النحى. الاقا, 
- الشمر والشهعراء/ ابن قثيبة(701)/ تح-احمد محمد 
شاكر /(عط. دار المعارف. مصر. ط١ا ‏ 555١ا,‏ 


دى/تح: معسان 


- طبقات الشعراء/ابن العتز [43؟) تح:عيد السثار أحمد 


مراع /مط- دار المعارق. عصر 1101 


- الطرف والطرماء/ الوشاء (55؟)/مط دار صادر. اخقل 
الفصر الفياسير الأول/شوقى صيم/مط: دار المقارف. 
مصر. 1525 
- المقد الفريد/ ايس عبد ريه[74؟) /تج/أحمب أمين 
وآخرين/القاهرة. 'ككا, 
- الفمدة/اتن رشيق[421) رنع' محمد محيي الدين رمط- 
السمادة. مصر. ,١1566‏ 
عقد الحمان 4 تاريخ أهل الرمان/ المبتي(2488)/ 
عميون الأخبار/ ابن قتيبة(77؟)مط. دار الكت المصرية. 
القاهرة 1 
55 


إل ُ يش 


لج م هاه جلامية 
العجم/الصعسدي(704) /رمط داز الكتبٍ 
الصريةييروت؛ كفا 
- قصول التماتيل يه تياشير السرور/ابن المكز (45؟اتع 
/مكي السيد حاسم واخغ/ مط دار التؤون الثقافية 
5200 كعفذلل 
الفكامة ع الآدب العريي/ أحمد الحوك/ مط بهصة مصر 
7 
- فوات الوقيات/ محمد شاكر الكتبي(7114)/تح محمد 
محيي الدين/رمط: السعادة. عصر. حل١‏ 14426 , 
كهرس ابن حير الإشبيلي /,رمصر. 1559, 
الفهرستث/لاين اللديم(*582)/ امط اكرحمائية. 
مصرردات)- 
- بمهرس برلين/ دار الجبل. يروث 1417 
- قهرس دار الكت المصرية/ القاهرق ,١55١‏ 
قطب السردر 2 تباشير السردر/ الرقيق النديم (180) رتح 
أحمد الجندي /رمط مسمع اللئة العريي. دمشق. طاء 
كل 
كتاب الصناعتين / المسكري[558) رتم علي اليساوي 
ومحمد أيو المصلرمط عيسيى الحليي. مصير. ط١ء‏ 


أقكاء. 


- كتاب المح والمحيوب والمتموم والمشروب / السري 
الرفاه(153)/نشرة؛ مصباح علاوتحي/ مجمع اللمة 
العربية. دمتق. (داءت)- 

- الكسكول/ العاملي(١175١)/‏ طبعث القاهرة. 748١ه‏ 

- ئسان العرب/'بن متظور [١١؟)/مطسدار‏ لسان العرب. 


بيروت (د.ث) 


- لياف الآداب/أسامة بن متقد(084) تع/ أحمد محمد 
شاكر/المشط الشرحمائية. مصر 1558. 

- مجمع الذاكرة/ابراهيم التحار/مط كلية الآداب. جاممة 
توسن طأ١ا.‏ 132100 

- المحاسسن والأصداد/ الحاحسظ(53*)تح هوزي 
عطوي /مط الشركة الليتابية. يروت, ١474‏ 

- المحاسن والمساوئ/ السيهقي(١770)/مط‏ دار صادر 
يروت. (دات)ء 

- محاض رات الأدداء ومعاورات البلقام/الراغب 
الأصقهائي [ 4-؟) رييروت. (دءت). 

- المختار من قط السرور/رإيراهيم الركيق/ احتيار: علي 
السعودي/تح: عيد الحميظ متحسور/ توسس, 9ل/ا19 

- مخطوطات المجمع العلمي العراقي/كوركيس صعواد/ 
مطوعات المجمع اتعلمي المراقي. ,١975‏ 

- المستدرك على صناع الدواوين/هلال باحي وموري الفيسي/ 
مطبوعات المحعم العلمي العراقي. 15415, 

- اللستطرف ه كل من مستظرف ر/الإيشيهي )45١(‏ رمعطه: 
دار !حياء الترات. العريي. ييروت, اك 

- مضارع المشاق/لاني محمد السراج(-50)/ مط دار 
سادر. بيروتات 4354١ا‏ ع 

- معاهد التتصيحس/المياسي(؟47)/تع محمد محي 
الدين/مط العادة. مصرء ١940‏ ّ 

- معجم الأدياء/رياقوت الحعوني(551)/ طبعة مرجليوث. 
زدت). 

- معجم المؤلمين/عمر رصا كحالة/مط؛ الترفي. دمشق. 
كا 

- ائنازل والديار/ أآسامة س منمد (381)/ دمشق -1575 

- المنتظم/اس الحوزي ( 047) رتح محمد ومصطتي عند 
القّادر/مط؛ دار الكتى العلمية. بيروت. 

النصف للسارق رالمسروة مثهراين وكيع(557) رتح محمد 
يوسف تهم/ الكويت. طاا, عهؤاء 

- من عاب عته المطر/ الثمائبىي(455)/تع: البيوي عند 
الواحد شعلان/عط:المدبي. مصر ط١!‏ كمخا. 

- الموشى/ الوشاء [2”*)/رمط دار صادر. ١556‏ 

- “التحوم الزاهرة 4 ملرك مصر والقاهرة/رالن تغرق 
مردي[ 474) /رمط.دار الكت العربية. القاهرة. 153, 


آقاق الثقافة والمر 


- نسمة السحر يذكر من تشيع وشعر /الحسعاني (1؟١١)‏ /تع 


كامل "الجبوري مطد الؤرخ العربي يروت ككذا, 


التصف الاول من كتاب الزهرة/ الأصمهاني(47؟) رتح 
لويس نيكل. ديروت 155 

- التصضف الثائي من كتاب الرهرة/ الآصنهاسي [390؟) رتح 

:ابراهيم السامرائي وآخر/مط دار الحرية. مقداد 


مقا 

- انتوادو/رامن الأعرامي (770)/ تح عرت حسن/مط: مجمع 
اللعة اثعربية. دمعق اتكل 

- تهاية الارب اه مدرعة علون الآدب/ر النويري [ 75) مط دار 


الكل الصرية. القاهرة. ط؟ ١454‏ 


آفاق الثقافة والنرات #لضيل 


- الواك بالوشيات/ الصمدي [ 94)/ بعناية. ريتر/ مطء 
اكمرف. ككقا, 
- الورراء والكتات/ الحهشياري (558)/تح محسطفى السقا 
واراهيم الامياري وشيلي عبد الحشيط/مط السابي 
الحلبي القاهرة. 4*ة' 
الوساطة بين المتتمى وحصومه/ القاصي الجرجاتي 
(؟54)/ تج أبو القضل وعلي البحاوي/ مط عيسى 
الحلبى فصر ل 1933 
- هارون الرشبد/عيد 'لجمار الحومرد/ معط الاستقامة 
مهد ذا 


يتيمة اندهر/ الثمائبي[ 474)/ مصر- ١582‏ 


ضَبا (النَنَ عثر اللياء (معققين 


نمهيد 


د عدنان عبد الرحمن الدوري 
كلية اللعاث - جاممة منعاء 


لحني الحلعاء الأو ائل نكلايهم ومولفاتهم غاية الأهعماف واجتهل ١‏ شف ا في ضبطها على 3 
وج وأحسن عبارة وبذلوا في سبيل ذلك قُصارَى جهدهي وعظليم وقتهيم. غابتهم من ذلك كله 


هر ضاة للله سسحانه و تعايل والوصول ال اللفقيدة 


وها أن علوم اللغة العرربية جميعها عو ظفة حخدمة هذا الدين ا“لديف. حيث ل يكن فهم مافيه سن 
عادة ,الأ ععرفة تامة و مجاهدة كدرق طلا بد ,لذن من أن يضبط الكلام وتوق الكنابة على حد سواه 


لأنها مادة الإسلام الباقة ين عباده. 


لذلك اتبرى علماء الأمة من أهل التحقيق 
والتدقيق بضبط كل ما هو مشكل. وتوضيح كل ما 
هو ملتبس. لئلاً تند عن الصواب. ويقع الإنسان 2 
المحدور أو قيمن دخلوا 4 قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ كَذْنَ علي مَتَنَما فلْيَتبواً مَفْعْدهُ من 
ماري 

ولقد وضع المحققون ضوابط عديدة لكل ما هو 
موصل إلى المأن والسند بأكمل صورة وأصدق بيان 
وصدق قاتلهم: حَلّوا غرائب الكلم بالتقييد, 


وَحَضَنُوهَا عن نشيه التصحيك والتحريف ةنا 


لدا كان بحتنا هذا مبينأ جانبأ من جواب 
سسيرة هذه النخبة المختارة من علماء الأمة وعملهم 
شك هذا المضمار للوصول الى شاطئ النجاة. 

والله تعالى ولي التوقيق 

أهنم العلماءً المحققون من العرب والمسلمين 
بالضيط والإتقان # جميع العلوم حيث لم يقصروه 
على صرب واحد دون غيره. 

قالضيط عند العلماء ينقسم على فسمين هما: 
ضبط الكلاع. وضيط الكتاية. ولكل من هذين 
الصعقين أسباية ودواعيه. ثم اثاره ونتائجه. 


آفاق الثقافة والتراث 


الصتف الأؤل؛ شيط الكلام 

اعتنى علماء الأمة ملنتهم مند الجاهلية والى 
يومنا هذا لأنّها ئئة تعاملهم اليومية. فَقد تكلمت 
العرب شك جاهليتها وصدر الإسلام على السليقة 
المعهودة. وكانت بازعة 2 النطق بالكلام القصيح 
الذي لا تشويه شائبة حنى كانت الفتوح الإسلامية 
على آيدي قادة المسلمين الأوائل. فاختلط العرب 
يغيرهم. ودحلت العلوم الإسلامية أخلاط الأمم 
والبلدان: معصل نتيجة لذلك اختلاط الفرنبي 
الفصيح. طليق اللسان. بالأعجمي الذي لا يفقه 
من لفة الإسلام سَيئَأ إلا القليل؛ ورعم تملّم هؤلاء 
العربية وحرصهم على التمرف على ما تضم من 
أسرار عطيمة. بقيث ألسنتهم ترتصع لَكَنَهُ حبشيةٌ 
أو رومية أو فارسية. 

وكانلهذه النُجِمّة الأثر السيء لك المجمتمع 
العربي الإسلامي آنذاك يمد أن تفشت المامية 
وظهر اللحن. 

ولم يكن الأوائل بي نجوة من الخطأ, أو عصمة 
من اللحن. ققد روي أن رجلاً لحن سحضرة 
الرسول يد فقال رسول الله يتح: 

«أرشدوا أحاكم»'" 

وقد كان اللحن معروقأ أنذاك. وروي أن النبي 
عليه الصلاة والسلاح قال: 


«أنا من كريش. وَنَشَأْتُ ‏ بَنِي سَعدٍ. فأنّى لي 
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وحث رسول الله ييا على تركه ققال: 

«رْحَم الله رجلا أصلْحٌ من لسّانه. ' 

وذكر ابن سلأم والجهشياري وغيرهها. 

أن يزيد بن المهلب كتب إلى الحجاج: إنا لقينا 


5 5 عدم 2 
المدر ذمعلنا واضطر رباهم إلى مُرْسْرَة الجبّل. 


فقال الحجاج ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ فقيل 
له: إن ابن يعمر هناك.. قال:إلى يزيد بن المهلب 
يأمره بحمله إليه على البريد. ققدم إليه. قرأى 
أقصع إنسائ, عقال له: أين ولدت ؟ قال. بالأمواز. 
فقال: من أين هذه الفصاحة 5 ققال' حفظت كلام 
أبي؛ وكان قصيحاً. فقال له الحجاج' احبرني. هل 
يلحنْ عنيسة بن سميد'''و 

قال: نعم. كثيراً. قال. ففلان؟ قال: ثمم قال 
ماخبرني عثي. مل ألحن؟ قال: لا أنت أفصح 
الناس. قال: لتخبرني؟ قال. انك تلحن لحئأ خفياً. 
تزيد حرفأ أو تنقص حرقاً. وتجدل !نك موضع 
أن. فقال: أين5. قال 4 القرآن. قال: ذلك أشنع 
له.فما هوة قال: تقول: طقل إن كان آباؤكم 
وَأبْنَاؤكُم.... - إلى قوله- أب إليُْكُم من 
الله4”٠.‏ قرآها بالرفع. كانه لما طال عليه الكلام 
نسي ما ابتدأ به. 

قال يونس: فقال له الحجاج: لا جرم لا تسمع لي 
لحنأ أيبدا. فألحقه محراسان وعليها يزيد بن 
المهلب'* 

قال الخطبب اليغدادي!". 

قال علي بن سليمان الأخفش' ''. حدا المبرد» 
أن سيبويه كان يستملي على حماد بن سَلمّة. فقال 
له حماد يوماأً: 

قال رسول الله يعن 

.ما أحَد من أصحابي إلا هد أخَدَتٌ عليه ليس 


أبا الدررلي.."”؟ 


مال سيبويه. ليس أيو الدرداء '', 

فَمَال حماد: لحنت يا سييويه. فقال سيبويه: لا 
حرم لأطلبَنّ علمأ لا تلحنني فيه أيدا, قطلب 
النحو. ولزم الخليل بن احمد''' ويونس بن حبيب 
وعيسى بن عمرو وغيرهم. وبرع 4 النحو وصتف 


كتاية الذي لم يسبقه أحد الى مثله ولا لحقه من 
بفده...'" وما جرى للكسائي مشابة لما جرى 
لسييويه. فَقد كال القراء: 

«انما تعلم الكسائي النحو على الكبر. وكان 
سيب تعلمه أنه جاء يومأ وقد متى حتى أَعَيّى 
مجلس إلى قوم فيهم فقصل. وكان يجالسهم كثيراً 
فقال. قد عييت. فقالوا له. تجالسنا وأنت تلحن. 
فقال كيف لحنث. فقالوا له إن كنت أردت من 
النى. فقل: أعبيت. وإن كنت أودت من انقطاع 
الحيلة والتحير 4 الأمر حقل: عبت مخففة - 
فآئف من هذه الكلمة. وقام من قوره دلك فساأل 
عمن يعلم النحو قأرشدوه إلى معاذ الهرّاء فلزمه 
حتى أنفذ ما عنده. ثم خرج إلى البصرة ولقي 
الخليل بن أحمد وجلسن شك حلفت" ' 

لهذا قال أبو الطيب اللعوي' 

«اعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج 
إلى التعلّم الإعراب. لأنْ اللحن ظهر # كلام 
الموالي والمتعرّبين من عهد النبي يقد.. '' 

قال أبو البركات ابن الأنباري: 

٠إن‏ أول عن وضع علم العربية. واسس قواعدم 
وحدد حدوده أمير المؤمتين علي بن أبي طالب 
موشه وأحذ عنه أبو الأسود ظالم بن عمرهٍ بن 
سفيان الدؤلي... 

وسبب وطمع على :مره لهذا العلم؛ ما روى أبو 
الأسود قال: دخلت على أعير المؤمتين علي بن أبي 
طالب. فوجدت ع يده رقمةٌ عَمَلت؛ ما هده يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: اني تأملت كلام الناسر فوجد ته قد 
فْمَدَ يمخالطة هذه الحمراء - يمني الآعاجم - 
فأردت أن أضع لهم سيا يرجعون إليه. ويعتمدون 
عليه. ثم ألقى إلى الرقمة وكيها مكتوب: 

«الكلام كله اسم؛ وفمل. وحرف. قالاسم ما 


آفاق التقافة والتراث 


أنبأ عن المسمّى. والفعل ما أنبيء به. والحرف ما 
جاء لمعنى. وقال لي. انع هذا الدعو. وأضف إليه ما 
وقع اليك. واعلم يا أيا الأسود أن الأسماء ثلاثة: 
ظاهر . ومضمر. واسم لا ظاهر ولا مضمر. وائما 
يتماضل الئاس - يا أبا الآسود - هيما لير بطاهر 
ولا مضمر. وأراد يدلك الاسم المبهم. 

فال آبو الآسود: فكان ما وفع إلي ( إنّْ) وآخواتها 
ما خلا (لكن) فلما عرضتّها على علي رضي الله 
عنه, قال لي: وأين لكردَّة فقال: ما حسبتها منها. 
فشال: هي عنها فألحقها. ثم قال' ما أحسن هذا 
النحو الذي نحوت.. 

فلدلك سمي الشّحو نحوًا” 
الصنف الثاتي: ضبط الكنابة 

من الأمور المهمة ضيط النص المكتوب بكل ما 
هو ممكن وصالم. كأن يكون ذلك الضيط بالشكل 
والإعجام أو بالمقابلة والمراجمة أو ضيطه بالحروف 
والعلامات إضافة ائى اتعان الخط وتجويدم. 

ولقد اهتمرجال الحديث # هذا الموضوع 
خاصة. لأنه الآداة الوحيدة التي يحفظ بها المتن 
والسئد 

كال ابن الصلاح: 

..٠‏ إن على كتبة الحديت وطلمته. صرف الهمة 
إلى ضبط ما يكتيونه أو يبحصّلونه يخط الغير من 
مروياتهم. على الوحه الذي رووه شكلاً وتقطأ يقمن 
ممهما الالتياس. وكثيرأ ما يتهاون بذلك الوائق 
يدهنه وتيقطه, ودلك وخيم العافية. قإن الابسان 
معرصٌ للنسيان. وأول تاس أُولٌ الناس. واعجام 
المكتوب يمنع من استمجامه. وشكله يمنع من 
إشكاله. 

تم لا ينبغي أن يعتنى بتقييد الواضع الذي لا 
يكاد يلنيس. وقد أحسن من قال: إنما يَشْكُلٌ ما 


يُشْكل. وقرأت بخط صاحى كتاب (سمات الخط 
ورقومه)''': علي بن إبراهيم اليقدادي فيه: أن 
أهل العلم يكرهون الإعحام والإعرات إلآ الماتبس. 

وحكى غيره عن قوم أنه ينيقي أن يشكل ما 
يشكل دمالا يشكلء' ''. قال القاضي عياض: 

«لا سيما المبتدئ وغير المتبحر # العلم. لا يميز 
ما يشكل مما لا يشكل. ولا صواب الإعراب من 
-١‏ ضبط الشكل: 

قال ابن متطور' 

الشْكْل: تقييد الحروف بالحركات. وشَكلتُ 
الكتاب أشكّئه. فهو مَسَكُولٌ إدا قيدته 
بالاعراب ” , 

وقال الزبييدي: الضُعْلٌ مأخوذ من شكل 
الدَابةَ ٠‏ 

لأن الحروف تضيط يقيد فلا يلتيس إعرايها. 
كما تضبط الذابة بالشّكال وتقيّد فيمنمها من 
والشكال العقالٌ: شَكُل الطائر 
والفرس:- سد قوائمُها بحبل. واسم ذلك الحبل: 
الشّكانَ والجمع سكل 


الهروب'”'. 


تترى الأمر معخوما إذا كان مُمجِماً 
شديه ومشكولاً اذا كان مشعوه”” 
قال ادن درستويه- 
«اعلم أن الشكل زيادة تلحق الحروف للحاجة 
إليها وهو على ضريين' صرب هو صور للحركات 
والسكون اللذين يعرف بهما الحروف. وثيتى كسا 
كان المعجم صوراً للحروف. وضرب هو زيادة يؤتى 
بها مع الحروف والفروق كما كان النقط 


أضن 


آفاق التقافة والترات 


قال الإمام النووي - 
كلامه عن الشكل وآهميته ة القرآن الكريم: 
.نقط المصحف وشكله مستحب: لأنه صيانة من 
اللحن والتحريفه. 7 
وقال ابن دفيق العيد لي معرض كلامه عن 


رحمة الله - يك معرص 


كتاية الحديث: 

«ينبفي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقاً. لا 
سيما هذا الفن. لأنه دين إسناد ومع 

والمش: لفظ رسول الله بعة. ودفييره يؤدىي إلى 
أن يقال عنه ما لم يقل. أو يتبت حكم مر الأحكام 
الشرعية دنير طريقة. 

وآما الإسناد: كفيه أسماء الرواة الدي لا يدخله 
القياس. ولا يستدلٌ عليه يسياق الكلام. ولا بالمعنى 
الذي يدل عليه باللقظ..""' 

وذكر القاضي عياض أنه ريما يقع النزاع ل 
حكم مستنبط من حديث يكون متوقفاً على ضبط 
الإعراب فيه فيسأل الراوي: كيف ضبط هذا 
الافطة فيصير متحيّراً؛ لكونه أحمله. أو يجسر 
على سسيء مدون بحصييرة ويشين. 

وقد وقع الخلاف يين الملماء سيب اختلاقهم 
الإعراب كاحتلافهم # قول النبي بعد ذكاة 
الحَنين ذَكاةٌ أمه ٠‏ ". فالحنفية كُرَجّمٌ فتح ذكاة 
الثانية. على مدهيها 2# أله يُذَكَى مثل ذكاة أمه, 
وغيرهم من المالكية والشاههية ترحح الرقع 
لاسقاطهم ذكاته '"'. وكذلك قوئه عليه الصلاة 
والسلام: 

الا تورث نا مُركناه داو 

فالجماعة ترج روايتها برهع صدفه على حبر 
المبتدأ. على مذهبها 4 أن الأنبياء لا تورتث. 
وغيرهم من الإماميّة يرجح الفتع على التمييز لما 
تركوه صدقة أنه لا يورث دون غير ما ترك صدقة. 


وإذا كان هذا لم يكن غرقاً بينهم وبين غيرهم. ولم 
يكن معنى لتخصيصه الأنبياء. وقد أجاز النحاس 
نصبهة على الحالا"', 

اختلفت الروايات لك أول من وضع الشكل. 
هذهب أكثر الرواة من الإخباريين العرب أن 
المبتدئ بذلك هو أيو الأسود الدؤلي (ت 395 ه) 
وذلك أن زياد بن أبي سفيان (عامل البصرة لأخيه 
معاوية سنة "5 ه) بعت إليه وال له' 

يا أباالأسود.إن هده الحمراء قد كثرت 
وأفسدت من ألسن العرب. فلو وضعت شيئأ يصلح 
يه الناس كلامهم. ويمرب يه كتاب الله تعالى, فَأْبى 
أبو الأسود. وكره إجابة زياد إلى ما سأل. كوجه 
زياد رجلا وقال له: اقعد على طريق ابي الاسود.ء 
قإذا مر بك. فاقرأ شيئأ من القران. وتعمّد اللحن 
فيه. 

فقعد الرجل على طريق أبي الأسود. قلما مر ده 
رفع صوته فقر أ: إن الله برئٌ من المشركين 
وَرَسُوله»' *' - باتجر .. فاستعظم أبو الأسود ذلك. 
وقال: عزّ وجه الله أن يبرأ من رسوله. ورجع من 
حاله إلى زياد. وقال: يا هذاء قد أجبتك إلى ما 
سألت. ورأيت أن آبدا بإعراب القرآن. فابعث إلي 
ثلاتين رجلاً. هأحضرهم زياد هاحتار منهم أبو 
الأسود عشرة: تم لم يزل يحتارهم حتى اختار 
منهم رجلاً من عبد القيس ققال: خذ الملصحف 
وصبغأ يخالف لون المداد . هإذا فتحت شمتي فأتقط 
واحدة فوق الحرف. واذا ضممتها فاجيل النقطة 
إلى جانب الحرف. واذا كسرتهما فاجمل النقطة 
أسفله. فادًا اتبعت شيئاً من هذه الحركات غئة 
غانقط نقطتين. 

قابتدا بالمصحف حتى أتى على آخره. ثم وضع 
المختصر المنسوب إليه يعد ذلك'*2. 

وهذا الصيط والتقييد أحنّ بتفعه أهل العلم 
والمعرفة منذ زمن. فقد تقل إلينا آهل الأخبار أن 


هشام ين عيد الملك فال: 

«اشكلوا قرائن الآداب. لثلا تَنِدُ عن الصواب». 

وفال علي دن منصور. 

«حلّوا غرائب الكلم بالتقييد. وحصنوها عن 
شيه التصحيف والتعحريف..' ' 

قال ابن درسئوية: 

وإدما احتيج إلى هذه الآشياء ليفرق بها بين 
الشتبهات. كالخرق: الذي هو الأرض الواسعة. 
والشرقه الذي ضد الرفق. والخرق. الذي مو 
الكريم من الئاس. قلولا الشكل لالتبس كل واحد 
متها بصاحية'""''. تم قال: 

.... واعلم أن هذه الملامات إنما احتيج إليها 
للمرق كما احتيج إلى صورة الحركات والسكون 
لثلا يلنبس الشيء بالشيء. وذلك أن المشدد من 
الحروف حرقان 2 الحقيقة وإن كانت تكتب واحدأ 
كدال (مَدَ).وراء (شُرّ) غلولا علامة التشديد 
الأشيه المشدد الخفيم من الحروف. وكذلك 
المعدود لأنه ك اللفظ ألمان. وهو لا يكتب الا واحداً 
فلولا علامة المدّ ما غرق بينه وبين المقصور ودلك 
نحو: السعماء والرداء؛ وكذلك الهمز لأنه يكتب على 
صور حروف اللي كقولك سثم. ولؤم. وسأل. فلولا 
علامة الهمز لالتبس بحروف اللين. وكذلك المثون 
مثل: صذا زيدٌ. ومررت ببكر ورآيت عمراً. لولا 
علامة التنوين لأشبه ما لا ينصرف ولا ينون من 
الكلام. وكذلك أل الوصل يك مثل اضرب. وما 
أسمك. لأئهما على صورة ألف القطع به الخط. 
وهي 2# الابتداء همزة مثلها. غلولا علامة الوصل 
لالتبسست يها!" 
"- ضيْط الإعجام؛ 

فال ابن منظور' 

المَجم: التَّقْطُ بالنُّوادِ مثل التاء عليها 
نقطتان!"”', 


أفاق التفافة والئرات 


وقال 'لربيدي' 

الإعجامٌ 4 الخط هو التَنقيطظً ”. 

يقال: أعحَم الخرف. عجُّمّه أيضأ تمجيما؛ رلا 
بقال: عْجْمّهُ. ومنه حروف الممجم, وهي الحروف 
المقطّمة التي يختص أكثرها بالنقط من بين سائر 
حروف الاسم'' '. قال ابن خلاد. الإعحام هر 
النقط: أي يبين التاء من الياء والحاء. من 
ال 

وأعجمتها: آي أوضحتها وأينتها. من 
0 

قال كراع: إنما سميت الحروق اللقطعات 
حروف المعجم لأنها كانت مبهمة حتى بُينت 

قالتقط هو الذي يستدلٌ به على حروف المفحم. 
ويفصل به بينها فتعرف به الياء من الثاء'” 

قال ابن درستويه: 

.النقط زيادة تلحق الحرف فرقأ مينه وبين 
غيره. كما يزاد الحرى على الكلمة (مقرقأ) بينها 
وبين غيرها. ولذلك أجمهوا على إعقال ما لا نظير 
له من الحرف من النقط والرقم ومن ذلك الألف 
واللام والميم والهاء. لأن عدم نطائرها وتفردها 
بصورها قد أغنى عن ذلك'' ". 

وعلى هدا قال محمد بن عمر المدائني. 

.ينيعي للكاتت أن بعجم كتابه. ويبين إعرابه. 
ضانه متى ما أعراه عن الضبط وأحلاه عن الشكل 
والنقط كثر فيه التصحيف وغلب عليه 
التحريف” 5 

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال؛ 


0 ين الس عم 
«لكل شِيء نور ونور الكتاب العجم» ' . 
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وقالل الرامهرمري: 

أما النقط فلا بد منه. لأنك لا تضبط الأسامي 
المشكلة الا يه" '. 

وقد بخرج النقط القراءة من معنى ديلقيها 2 
معنى آخر وذلك حسب وردودها يك اللنة. ققراءة 
الحسن البصري - ررحمه الله - للأية'''' من سورة 
طه. «فُفيّضَت هَبْضَةُ: قرأها: ٠كقيَصت‏ قَبْصَةٌ» 
بالصاد المهملة. بمعنلى بأطراق الأصابع. أما 
قراءة العامة بالصاد الممجمة' قمعناها: بجميع 
الكف - 

ومما يدلى على أهمية النقط وأن الإثيات من 
المحققين كاتوا يحرصون عليه ما ذكره الخطيب 
والسمعاني ك2 روايته عن محمد بن عبّيد ين أوس 
الفساني كاتب معاوية أنه قال: حدثني أبي قال: 


«كتيت بين يدي معاوية كتاباً قال لي. يا عبيد: 


0 


ركشل كتائك : غإني كتبت بين يدي رسول الله عي 
كتادا رششته, قال: قلت؛ وما رقشه يا أمير المؤمئين: 
قال: أعط كل حرف ما ينويه من التقط'”*'. 

يؤيد ذلك ما أورده ابن الأثير من أن رسول الله 
ة 

«إن اختلفتم فا الياء والتاء فاكتبوها يالياء,؛”*'. 
وأهل التحقيق يرون وجوب النقط رفمأ للالتياس 
والإشكال. فال ابن درستويه: 

«واتبات النقط عند أصحاب النحو والعريب 
والشعر أوثق وأجود”* وذلك أن السيب الرئيس ا 
وقوع التسصحيف والتحريف ذا الكثابة المربية أكثرم 
ناجم عن تشابه رسم بعض الحروف. 

قال حمزة الأصفهاني. 

«أما سيب وقوع التصحيف ف كتابة المرب فهو 
أن الذي أندع صور حروعها لم يضعها على حكمة. 
ولا احتاط لمن يجيء بعده. وذلك أنه وضع لخمسة 


أحرف صورة واحدة وهي: الباء والتاء والثاء والياء 
4 والنون. وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرف 
ستورة مبابيه للأخرى عنس يمحن غلية 
البديل عاثل, 
؟ - ضبط الحروف المهملة: 

ومن المحققين ما يتحوط ويتَحَررٌ من الاستباه 
يضيط الحروف المتشايهة بالنقط. قال اين 
درستويه” 

»ومن الكتاب من ينقط كل مشتبهين من 
الحروف. ولا يفمل واحداً عنهماء كنقطهم الراء 
والسين والصاد والطاء والمين من تحث. لأن 
تظائرها ينقط من عل. والجمهور على عير 
ذلك»' *'. وقالى ابن الصلاح: 

«كما تضبط الحروف الممجمة بالنقط كلك 
ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة 
الإعمال لتدل على عدم إعجامها. وسبيل الناس 2 
النقط الذي فوق الممجمات تحت ما يشاكلها من 
المهملات شينقط تحت الراء والصاد والطاء 
والعين وتحوها من المهملات' “'. ولا دد من استثناء 
الحاء ا أهملة لأنها لونقطت من أسفل صارت 
حيما؛””. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت 
السين المهملة تكون مبسوطة صما والتي قوق الشين 
المعجمة تكون كالأثا4. ومن الناس من يجمل 
علامة الإهمال كوق الحروف المهملة كقلامة 
الظمر. أو الهلال مضجعة على ققاها. ومنهم من 
يجعل تحت الساء المهملة حاء مفردة صفيرة. وكذا 
تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر 
الحروف الهملة الملتيسة مثل ذلك. 

وهناك من العلامات ما هو موجود لك كثير من 
الكت القديمة ولا يفطن له الكثيرون كملامة من 


بجعل موق الحرف المهمل خطأ صفيراً. وكدلامة 
من يعمل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة “كار 

وذكر السمعاني أن تبيين المهمل يجعل علامة 
الإهمال تحته. فيجعل تحت الحاء حاء صفيرة. 
وكذلك تحت العس عينأ صغفيرة وكذلك الصاد 
والطاء والدال والراء. وهو عمل بعض أهل المشرق 
والأندلس. 

ومنهم من يقتصر على مثال الثّبرة تحت 
الحروف المهملة. ومن أهل المشرق من يعلّم على 
الحروف امهملة يخط صثير فوقه شيه بصف 
التق 
؛ - ضبط التصحيح والتضبيب والتمريض:» 

قال ابن الصلاح: 

«من شأن الحذاق المتقتين الدناية بالتٌُصحيح 
والتُضبيب والتمريض. آما التصحيح فهو كتائة 
(صح) على الكلام. أو الحرف ائدي يشار إلى 
صحته. ولا يقعل ذلك إلا فيما 3 روايةُ ومعثىٌ 
غير أده عرصة للشك أو الخلاف. فيكتب عليه 
(صع) ليعرف أنه لم يغفل عنه. وأئه قد ضبط 
وصح على ذلك الوجة' '. فهو استثبات لصحة 
معناه وروايته '"''. 

وأما التضبيب ويسمى أيصاً التمريض فيجمل 
على ما صعّ وروده كذلك من جهة النقل غير أنه 
فاسد لفظأ أو معنى أو ضميف أو ناقص مثل أن 
يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاداً عند 
أهلها يآباه آكترهم أو مصحما أو ينقص من جملة 
الكلام كلمة أدٍ أكشر وما أشيه ذلك فيمد على ما 
هذا سبيله خط أو له مثل الصاد (ص) ولا يوصل 
بالكلمة الُتَلْم عليها كي لا يظن ضرا وكأته صاد 
التصحيع بمدتها دون حانها كتبت كذلك ليفرق ما 
صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح 


من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه 
التصحيح وكتب حرف ناقص اشعارا ينقصه 
وروايته. وتنبيها يذلك لمن 
ينظر 4# كتابه على أنه قد وقف عليه وتقله على ما 
عليه ولعل عيره قد يخرج له وجهأ صحيحاً أو يظهر 
له ممد ذلك 2 صحته ما لم يظهر له الآن ولو غير 


ومرضه مع صحة قله 


ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضاً لما ومع 
فيه غير واحد من المتحاسرين الذين غيروا وطهر 
الضوات هيما أتكروه والقساد قيما أصلحوة'* 1 

قال ابى دقيق العيد: والتمريض حيث تكون 
اللفظة صحيحة ف الرواية دون المعلى . فيكتب 
عليها صورة صاد صغيرة ممدودة نصف صح. 
إيذانأ بان الصحة لم تكمل هيه" . 

وذكر القاضي عياض خول ابن الاقليلي اللغوي 
شال. كان شيوحنا من أهل الأدب يتعالمون أن 
الحرف إذا كتب عليه صح - نصاد وحاء أن دلك 
علامة لصحة الحرف ٠‏ لتلا يتوهم عليه خللاً ولا 
نقصأ. فوضع حرق كامل على حرف صحيع. وإذا 
كان عليه صاد ممدودة دوس حاء كان علامة أن 
الحرف سقيم. إذ وضع عليه حرف عير تام ليدل 
نقص الحرف على اختلال الحرف. ويسمى دلك 
الحرف أيضأ (ضَيَّة) آأي. أن الحرف مقفل بها لا 
.كما آن الضبة مققل بها "- 
بن الصلاح ولأنها لما كانت على كلام فيه 
حلل أشبهت الضبّة الي تجعل على كسر أو خلل 
كاتكمين لها أسهها: ومكل الك غير مسستكر الا 
باب الاستمارات "* 


يفحة لوا 


غال اد 


قال بعض الهلماء: التضبيب هو كتاية صورة 
ضب دوق ما هوثات من جهة النقل غير أن فيه 
خللاً ما. وقد أشكل ذلك على بعض الباحثين فقال 
إن المعروف أن الضبة خط يكون أوله متل الصاد 


١1 


آفاق الثقافة والترات 


المهملة وهدا يقتضي أن يكون أوله مثل الضاد 
المعجمة. وعلى هذا يجب أن توضع نفطة توق أوله 
ولم تجر عادتهم دذلك. ويرتفع الاشكال إذا علم أن 
واضعي العلاتم الترموا أن يحردوا ماله نقطة عن 
نقطته اختصاراً من جهة ودفعاً للالتباس من جهة 
لحرت أن الئحاة جعلوا علامة السكون 
الخاء الأخوذة من أول خفيف. ولا لم ينقطوها 
صارت هكدا (ح). وعلامة الحرى المشدد الشين 
المأخودة من أول شديد. ولما لم ينقطوها صارت 
رت لوال امارد وا 
هكدا غير أن أكبر العلائم يلحقها فيما بعد تغير 
حتى إنه ربما بعدت عن أصلها بعد شديداً. وقد 


١‏ ألا ترى 


أشار سيبويه إلى شىء من دلك فا باب الوقف 
حيث قال. 

ا أجر 
مجرى الجزم والإسكان الخاء. ولروم الحركة 
بين يدي الحرف. وللتضعيف الشين»” ' 


م 


وقال بعض الكتاب: التصحيح هو وضع (صح) 
واية وغيرها. وهو عرضة 


أته كان شاكأ فيه قبحث عنه الى 


هوق ما صح من جهة ائر 
للك إشارة إلى 
أن صح فحشي أن يعاودم الشك هكتبها ليزول عنه 
الشك هيما يعد. والتضبيب هو وضع الضبة وهي 
بعض (صح) تكت على شيء هيه شك ليبحت عنه. 
الحاء إليها سير 
(صح) ولو جمل لها علامة غيرها لتكلّف الكشط 
لها وكتب (صح) مكانها. وإن وقع 2# الرواية خطأ 


محض لا شك فيه فينيفي أن يكتب اثوقه كذا يحط 
دقيق ويبين الحسواب شك الهامش'” 
5- ضبط المقابلة والمعارضة: 

المقابلة والممارضة ركن مهم من أركان ضبط 
النصوص عند المحققين الأعلام. وقابلت الكتاب 


1 
1 


وعارضته: اذا جدلت فيه مثل ما ف المقايل يه"2. 

قال السخاوي: وقابلته قبالاً ومقايلة. أي جملته 
قبالته. وصيرت 2# أحدهما كل ما شك الآخرء ومنه 
منازل القوم تتقايل أي بعضها مقابل بعض. 

وعارضت بالكتاب الكتاب: أي جملت ماه 
أحدهما مكل ما 2 الآخر؛ مأخوذ من عارضت 
بالثوب اذا أعطيته وآخدت توبأ غيره'”'. 

ومقابلة النسخة المكتوية يالأصل واحب. 

قال الخطيب البغفدادي؛ 

«وجوب المعارضة بالكتاب. لتصحيحه وإزالة 
الشك والارتياب. فيجب على من كتب نسحة من 
أممل بعض الشيوخ أن يمارض نسخته بالأصل. فإن 
ذلك تدرط من ككةالتوؤاينة مين التعدكتات 
المستموع»! “. 

وقد أَعَرٌ هذا المحققون الأوائل. شمن هسام بن 
عروة قال: 

-قال لي أبي. : اكتبحة قال: قلت: نعم. قال' 
اوت ف لا قال فلم تكتب.” 

وروى الخطيب عن قريش بن أنس أنه قال. 

«سمعت الخليل بن أحمد يقول. اذا نسغ الكتاب 
ثلاث مرات تحول بالفارسية من كثرة سقطهي؟” 

وذكر الخطيب 2 الكفاية نحوه عن الأخفش 
قال: 

«إدا سخ الكتاب ولم يمارض ثم نسخ منه وا 
يعارض - يمني التسوح أيضا - خرح أعجميّأء"- 

وقال القاضي عياض: 

«مقابلة النسخة بآصل السماع ومعارضتها يه 
مَمتَمَيْنَةٌ لا دد منها. ولا يحل للمسلم التقيّ الرواية 
ا ميقي ياس عت أو نسغة تحقق ووثق 


بمقاءلتها بالآصل. وتكون مقابلته لدلك مع الثقة 
المأمون ما ينظر فيه. فإدا جاء حرف مشكل نظر 
معه حتى يحقّق ذلك 
وقد روي عن زيد بن ثابت آنه قال: 
«كنت أكتب الوحي عند رسول الله يثية. وهو 
يعلى علي. كإذا فرغت قال؛ اقرأه فأقرأه. فإن كان 
ديه سقط أقامه. ثم أخرج يه إلى الناس» *“. 


قال ابن دقيق العيد: 


»والمقابلة تَاضل السماع من المهمات, والأفضل 
أن تكون 2# حالة السماع حين يحدّث الشيخ. أو يقرا 
عليه ٠‏ أن كان ذلك متي ل لاه > بت الراوي ل 


القراءة, وال فتقديم المقابلة أولى, بل أقول: 

إنه أولى مصطققاً: لأنه إذا قوبل أولاً كان حالة 
السماع آيسر. وأيصاً: غإن وقع إشكالٌ كشف عنه 
وضبط. ققريء على الصحة؛ وكم من جزء قريء 
بفتةٌ. فوقع فيه أغاليط وتصحيفات,. لم يتبيى 
صوايها إلا بعد الفراغ تآأصلحت. وريما كان ذلك 
على خلاف ما وقمت القراءة عليةه. فكان كديا إن 
قال قرأت: لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. وأذا وقع 
لش الرواية خَللٌّ ك اللفظ فالذي اصطلح عليه ألا 
يفير حسماً للمادة؛ إذا غير قوم الصواب بالخطأ: 
ظئأ منهم أنه الصواب. وإذا بقي على حاله صَّبْبٌّ 
عليه وكتب الصوابُ لي الحاشيةا'”. 

وادا وقم سقط فال مختار من الاصطلاح أن 
يخرَّحٍ له من بين الأسطر تخريجأ لا يمد كثبراً. كم 
يكون ع قبالة دلك الساقط مكتوداً على جهة 
اليمين الى التاحية العلياء (ويسمى اللْحق). 


قإن وفع شيء .4 السطر بعينه كتب ل الحهة 
اليسرى. وهذا قائدة الآول على اليمئى. وفائدة 
كونه على الجهة العليا: : الحدر من أن يقع شي آخر 


آسفل من المواضع الأول. فلو كتب الأول إلى الأسمل 
لاختلط مالتاني ' . 

وإذا وقع يك الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه 
بالضرب أو الحكاً أو المحو أو غير ذلك. والصرب 
خير من الحك والمحو قد روي عن القاضي أبي 
محمد بن خلاد - رحمه الله - أنه قال: قال 
أصحابنا: الحَّكُ تهمة" . 

قال القاضي عياض: 

سمفت شيخنا أنا بحر سفيان ين الناصي 
الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان 
الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع 
حت لا يشر اشيء: الأن اها يبسن منه كد يضح من 
رواية أحرى. وقد يسمع الكتاب مرة أحرى على 
شيخ آخر قيكون ما شر وحدٌ من رواية هدا 
صحيحاً يك رواية الآخر, كيحتاج الى الحاقه بعد أن 
بَشْْهُ. وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول 
وصح عن الآحر اكتمى بعلامة الآخر عليه 

قال اين الصلاح. 

ويئبعي للكاتب أن يجعل بين كل حديثين دارة 
تمصل يينهما وتميز. وهمن بلقنا عنه ذلك من 
الأتمة «أبو الزناد" '. وأحمد بن حنيل وأبراهيم بن 
أسحاق الحريى ومحمد ين جرير الطيري» رصي 
الله عنهم. واستحب الخطيب الحاقظ أن تكون 
الدارات عقلا: فإذا عارض فكل حديث يفرغ من 
عرصه ينقط 4 الدارة التي تليه نقطة أو يحط ل 
وسطها خطأ. خال. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد 
من سماعه إلا بما كان كذلك أو يك معنام'" 
1- الضبط بالحروف والكلمات: 

من عادة المتقنين المحققين أن يبالغوا ل ايضاح 


١ك‎ 


آفاق التقاقة والترات 


المشكل من القول. فيفرقوا حروف الكلمة المشكلة 
4 الحاشية. ويصبطونها حرقاً حرفأ قبالة 
الحرف. وذلك ياهماله أو نقطه. وعلل ذلك بآن 
الانمراد يرفع أشكال الالتياس بضبط ما موقه 
وتحته من السطور لا سيما مع دقة الكتاب وصيق 
الأسطر”* 

قال ابن اسحاق النجيرمي ابراهيم بن عبد 
الله. «أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأته 
شرء لا يدخله القياس. ولا قبله شيء يدل عليه ولا 
تقذهة شيء يدل عليه؟”'. 

ذكر أبو على الفساتي أن عبد الله بن إدريس 
قال: 

“ما حدثكني شمبية بحديت (أبي الحوراء 
السعدي) عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- 
كتيت تحته (حُورٍ عين) لثلا أغلط وأصحف فيه 
فأقول: أبو الجورّاء - بالجيم والزاي -. لشبهه به 
لك الخطه *'. وأبو الحوراء - بالحاء والراء - هو 
رديمة اين شيبان " . وأما أيو الجوزاء بالجيم 
والراي - فهو أوس ين عبد الله الريعي . 

لذا قال اين ديق العيد: وريما كتيوا ما يدل 
على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليها"”. 

وعليه قمن أهم أنواع الضبط الذي لا يخالطه 
وَهُمٌ أو شك هوضبط ائكلمات يالحروف نحو 
قولك: بالياء الموحدة التحتية. والتاء المثناة ثالث 
الحروف. والجيم المدجمة, والحاء المهملة. 

ومنه ما ذكره ابس دقيق الميد وهوء رَيَيّمة. بضم 
الراء المهملة. وفتح ثاني الحروف. وتسديد آخر 
الحروف مكسوراً. والد عيد الله من رُبَيّمْة من 
الصحابة: ورَييمة: كثير:ن. 

ومثال اللقف كقولك: المرغيناني. مقتح الميم 
وسكون الراء وكسر الفين الممحمة وسكون الياء 


تحتها تقطتان وبمدها نون وبعد الألف تون ثائية - 
هذه النسبة إلى مر عينان) وهمي مديية من 
مشاهير لاد فرغانة. خرج منها جماعة من آهل 
الملم "0 

آو آيام العرب نحو: يوم الكّلاب -* بصم الكاف 
- وليس يكسرها' ' 

قال صاحب الاقتراح: 

ورأيت بعضهم إذا تكررت كلماتٌ أو كلمةٌ يكتب 
عددها 4 الحاشية دحروف الجمل . 

ومن التحوط والاحتراز ما كام به حنين بن 
إسحاق المترجم والطبيب (ت 51١‏ ه) فكان 
يحترس من الحرف ذي اللبس إلى آخر يضعه 
مكاته فمن ذلك أنه كان يكتب «صعتر» بالصاد. 
ويقول. أحاف أن يقر أ: الشعير» قيصير يه الدواء 
لاصيا 
“ - ضبط اليخط: 

يثيفي للكاتب أن بختار .4 خطه التحقيق دون 
المشق والتعليق . ضمن ابن قتيبة أن عمر بن الخطات 
مويه - قال ُُ الكتابة المشق. وَشْرٌ القراءة 
الهُدرّمة, وآجود الخط أبيته”"'. 

وقال عبد الله بن طاهر: حمين الخط يناضل 
عن صاحيه يوصوح الحجّة. ويَّهُْن ممن درك 
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البَقَيَة' " 


وسئل بمض الكْتَاب من الخط متى يستحق أن 
يوصف بالجودة فقال: »!ذا اعتدلت أقسامه. 
وطالت ألفه و لامه. واستقامت سطوره. وضاهى 
صعوده حدوره. و تمتّحت عيوبه. ولم تشتبه راؤه 
ونومه. وأشرق قرطاسه. وأظلم اتقاسه'"''' . ولم 
تختلف أجناسه. وأسرع إلى الميون تصوره. والى 
القلوب بثمره. و قدْرت فصوله. و اتدمجت وصوله. 
وتناسب دقيقه وجليله. خرج عن نمط الوراقين. 


ويقد عن تصنّع المحرّرين. و قام لصاحبه مقام 

اللَبْسّة و الحلية. كان حَينئُد كما قال ( محمد بن 

يحيى الصولي): 

إذا اما تجثل قرطاشسه 
وساوورهالق لمالارق ص 


م 5 م شر من 05 11 1 3 
كنم شاتلدتائيرب لاقت 


حروفاتميد لهعينالكلدي 
لى فنشاطاً ويِمَرؤها الأ فتن" 

ومع هدا فإن مللكتادة المردية آكة عظيمة هي 
تشائه صور الحروف المرّدوحة فيها. واصطرارها 
التمايز إلى نقط المجم و علامات الإعراب التي 
إذا تركت استيهم المفهوم منها. فإذا انضاف إليه 
إغمال المعارضة. واهمال التصحيح بالمقاملة وذلك 
من الفعل عام قومنا يساوي به وجود الكتاب 
وعدمه. بل علم ما فيه وجهله" ". 

قال حمزة الأصفهاني: 

فالدي أيدع صور حروف الكتابة العربية لم 
يضعها على حكمة ولا احتاط لمن يجيء يعده. ولك 
أنه وضع لخمسة آحرف صورة واحدة وهي. الباء 
والتاء والثاء والياء والنون ". 

وكان وجه الحكمة قيه أن يضع لكل حرف صورة 
مبايئة للأخرى حتى يؤمن عليه التبديل. وهو سبب 
مباشر ث وفوع التصحيما " . 

وكما قال أرسطوطاليس” '" 

كل كتابة تشابه صور حروفها ذهي على شرف 
تولد السهو والفلط والخطأ فيها"” '. 

قال أيو الخطاب البهدلي: أنشدت أيا عمرو 
اين الملاء: 


آفاق التقافة والترات 


ل 57 :5 

قد ج1للت شيياًشوائة؛ 
نزائّه. كَبُرَتْ عليك الرّاءٌ 
فتوهمتها واواً. فقلت: ما سراتهة فال. عارما | ا 
زَاةَ هذا البيت أعلاو'' 


مقال. جَلْلَتْ شيب 


بيت كان كُدَامه ٠‏ وقال سر 
فقول أبي عمرو بن العلاء- 
«كُيَرَت عليك الرّاء قتوهمتها واوأءيٍ يعتي آن 
الخط لم يكن عنضبطأً على قواعده. كما أن 
الناسح لهذا البيت لم يكن دقبقاً 4 كتابتة. 
لحن الخط الستقبح. 
وآقة من آفات التصحيف والتحريف 


قتشايهت راؤه وواوه. وهذا ' 


لذنك عن من اللبسر ناد كات الخط عوسوما 
على قواعده وأصوله المعروقة. ولم تخسش عواقيه. 
خَائمَة البحث 

يظهر لنا مها تقدم مدى الحرص الذي كان 
عليه السئف الصالع. والضبط الذي انتهجود 2 

فقد كان لهم - رحمهم الله - القدح المبلى 2 
ذلك. وسبقوا أهل الملوم الأحرى بإتقائهم. كيف لا 
وهم يتحرون عن أهم علم وأشرف مادة. وهي 
مادة الحديث الثبوي الشريف. المصدر الثاني من 
مصادر التشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم. 


١‏ صحيع البشّاري ١25/١‏ وصحيبح مملم ١5/١‏ وسش ابي 
داود 11/٠١‏ وس الترمدي 7569/8 وس امن ماحة 
رصلد الامام أجيد ؟رلاة وانسحن الكيرى للبيهقي 
؟/١18‏ والسس اككترى للقائي */:4! والمفسم الكبير 
لتحلير ابي ١//اة‏ 

* همنهاج الإصاية كلرهتاوي ١‏ وصيح الأعلى */116 
وحكمة الاشراق 77 

* وردك كتاب (التدرك على الصحيحين للدشاكم 
التيسابوري 4 تمسير (سورة السحدة) 217/4 .عن أبي 
الدرداء مرجم. قال سمم الثبي رجلا قرا ملحن همال 

رسول الله يتن .أرشدوا أحاكم.. «صحيع الإستاد لم 

يجرحاه.. وهو ' كبز 'لممال '/ 85١‏ ومر'ئب التحريين 
"" والخصاتص ” / 4 و5515 وكيه ١ارشدوا‏ ١حاكم‏ فإنه 

قد ضْلء وانطر مع الأدلة 15 وممصم الأد ياء 6/ 25 

والمرهر 991/7 

يك المعجم الكبير كثره؟, رو ى الطبر؟ني حديث ألي سهيد 

اتحدري قال رسول الله جة: -أنا اثتيي لا كدب انا ابن عند 

المطب أنا أعرب الدرب ولدتني فريش ونشأت ل يني 
سعد ين يكر هأبى بأئيقي اللحن5-. وانظره # تلقيص 

الحيير 1/4 وكثم الحشاء 75/١‏ وميض المقدير 547/5 

دهويى كيز الفمال /١١‏ /ا25 وادت الكمّات اللصولي لين 


ومر'تب النحويين ؟؟. والمرهر ؟ / 40؟, 


© الحديث ‏ مسئد الشهاتب أثرك؟" وكثر العمال ١٠6/رأا؟؛‏ 


آفاق الكقافة والترات 


وفيطر القدير :/5؟ و2 المو'تد المجموعة ال الاحاديث 
الموصوعة للشوكابي 551/١‏ قال الصتانى موصوع. وهو 
ل الجاعع لاحلاق الراوي ” / *12 307 والخصاتص 5 
57 ؟ 
> هو فئيسة تن أنان بن سعيد سن العاص الأموى يكلس ايا 
حالد. وكان تقة كتير "لرواية عن عند الله بن اللبارت 
وعيرد قاضى الرى الإصاية 2 يميير الصحابة ؟/14< 
والطبقات الكبرى 072/1 ؛ وتهذيب الكمال 2560/5 ولسان 
المبران 2/رة/ا١‏ 
٠‏ سورة التومة / الآية 54 ورسمها ل الصصف برواية حفحس 
عن عاصم وَْقَلَإن كان اباؤكم وأنتاؤكم و احوانكم 
وأزواجكم وعشير نعم وأسُوال ' فترشْمُوها وتجارةٌ 
تحشون كسادها ومساكنْ تزضؤنها أحب اليْكم سن الله 
: ب كم “ا بو لان 
ورسوئة وجهاد في سعيله فتريصوا حتى ياتي الله 
بأمْره والله لا بدي القوْم العاسقين .بتصب أحب4- 
4 طبقات الشفرء لابن ملام ١/؟1اوروابته؛‏ قال ابن سلام' 
اخيرتى يوسن بن حبيت قال الجحجاح لابن يتمسر 
أتسمسي انحن؟ مّال' الامير أخصح جح الناس. قال يونس 
وكدنك كان. ولم يكن صاحب شفر: قال تتمعبى الحة 
قال حرقاً. قال 'يِن؟ قال 4 اكثرآن 
له. هعا هو؟ عال؛ تفول طقل إن كان اياوّكم وايناؤكم 
واخو انم وأَرواجِعْم وعشِيرثْكُم وأَمُوالٌ افترفشئوها 
وتجارةٌ تحتؤن كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم 


.قال دلك أشمم 
ح 


من الله ورشوله4. قرأها بالرمع كأنه كا طال عليه 
الكلام نسى ما انثدأ به. والوحه أن يقراً: أحب إِلبَكُم» 
باللصي على حبر كان وقفلها. قال. واخيرتى يوسر قال. 
قال له لا حرم لا تسمع لي لحثا أندأ. قال يوس: فألحقه 
مسر اسان وعليها يزيد دن المهلب, همأحبرئي ابى طال كتب 
يريد ين المهل إلى الحجاح. إدا ثقيعا انعدو قمملما 
واصطررناهم إلى عرْعْرة اكجيل. فقال الححاج: ما لان 
المهاب ولهدا الكلامة فقيل له إن امي يثمر هعاك . فقال. 
هناك إدأ.. وامظر الوزراء والكتاب للحهصياري 4١‏ - 2ج 
ونزهة الألياء 5١ - ١4‏ وانياه الرواة ١ ١5/4‏ ووفيات 
الأعيان لاسن خلكان 757//7. صمن ترجمة يحبى بن يعمر 
العدواتي 


8 الحامع لأخلاق الراري ” كلا وبرهة الألباء لاين الأبياري 


1 


ل 


يالا 


د 


تفداص نف 


هو آيو الحسن علي س سليمار الآخفش الأصفر اليمدادي 
النحوي. اخد عر' المبرد وثملب واليريدي. تو ببقداد 
سعة قلكها /رطيقات الدحويير واللموبين ل قفا 
والفهرست 1١‏ وبرهة الأكاء 010, 

لم أقف على الحديث .ف كتب 'لتون والتحريجات المهمة 
وانما 4 كتاب الحامع لأحلا الراوي للحطيب اليقدادي 
*/'" وقيص القدير شرح الحامع الصعير للمتاوي 
م 


. الصحابي الخليل ابو الدرداء اسمة عويمر من عامر بن 


مالك الجر رجي كان كتيها عاقلا حكيما أحى رسول الله 
تيد بينه ديين سلمان المارسي- قال اللبى بجعلا »عويمر 
حكيم أمتي.. شيد ما بعد أحد من المشاهد. وان عمر ابن 
الخطات ويه ولى أبا الدرداء على القضاء يدمشق 
وكان القاضي حليقة الأمير اذا غاب ومات أنو الدرداء 
ووه اسنة؟؟معرية ءدمشق. وقيل سلة١كم‏ 
الاستيقات 5283/15 واسد الباية ١١52/١‏ والإصابة ؛/لا؛/ا 
رطبقات ابن سعد 45/1 وطيمات اين حياط 5١/١‏ 
وتهذيب الكمال للمري 25/15 

أخيار اللعويين البصريير لآبي سعيد اليرلك ؤة 
واتجامم لأخلاى اكراوي 76/5 رنزهة الألباء 70 - ان 
وحاء كش نمح انطبب 80/4 وأما سبب تمويئه على الخليل 
.4 طل التحو هع ما كان عليه من اميل إلى الئمسير 
والحديث كإبه سأل يوما حماد ين سلمة هتال له؛ أحدئك 
هشام بن عروة عن أديه 4 رحل رَعْف 4 الصلاة - صم 
ائعين- عمال ئه حعاد- أحطأت. إئما مورعم- بقثئح 
العين- قادصرف إلى الحلبل فشكا اليه ما لقيه من حماد. 
هقار له الخليل صدق حعاد. ومكل حماد يقول هذاء 


ورَعْمّ نضم العين ثمة ضعيمة. وقيل؛ انه قدم البصرة مر 


0 


<4 


- لسنان المر 


الييداء من مرى كيرار من عمل فارس وكان مولده 
ومنصكؤه يها تيكتب الحديث ويرويه قلرم حلئة حماءك بن 
سلمة طبيئما حو يستملي على حماد قول التبي )2 ليس من 
أصحابي الا من لو شلت لاقدت عليه لين انا الدرداء) 
تقال سيبويه (ليس 'نو الدرداء) بالرقع وحمله اسم ليس 
فشال له حماد لحنت يا سييويه ليس هدا حيث ذهيث إنما 
ليس ههنا استكناء هفال سيبريه ساطلب علما لا تاحسي 
فيه كلرم الخليل دبرع لك العلم. «انطر فيض القدير 
وت 


7 درهة الألباء‎ ٠ 


. ئرهة الالياء ؟ه - ؟*4. وك 'صلاح المتطق لابى السكيت 


0 ويقال أعيبت #4 المشي اعيى اعياء وأنا معي. ولا 
يقال عيان. ود عييت مالمعطق هأتا أعيا عيًا و أنا عبى وعي 


اذا ثم ششحه له 


أدب الكات لتصولى 157 


مراتب التسويين 58 والمرهر 7 / 751 ونشأذ الحو وأشهر 


الحا لمحمد الطتطاوى 1. 


درهة الأنياء يك طيقات الأدماء ؛ وانطر حاساً من هدا لك: 


أمالئى الرحاحي +786 - 755 والأشياد والطائر ك التحو 
للسيوطي ١‏ / 7 والأخمار المروية ب سب وصع العرمبة 
كلسيوطي ورفة 143 رب وأحار التحويي اليصريين 
للسيرلت ١١1- ١0‏ وانباه الرواء للقفطي ١‏ / © ومر'ات 
التحويين لأبي الطيب اللموى 54. 

سمات الحط ورقومه: لأبي بكر علي بر إيراهفيم 
البندادي. وهي منطومة طويلة الديل. كثيرة "نشم 
اخصها كثير من الأئمة بالتصتيف كالقاصي أبي الطيب 
الطيري وايى متعصور النفدادي وطوائم أحرهم 
الآدقوي فأحاد. كشف الطئون 1303/7 


؛ مقدمة اسن الصلاح 50 والتقييد والإيضاح شرح مقدمة 


ابى الصلاح ؛ :7 والافتراح لادن دقيق الميد 725 
واحنصار علوم الحديث والباعث الحليث عليه 1١4‏ 
والتبصرة والتذكرة للعراقي ؟ / 116 وفتح الباقي لر كريا 
الانصاري ؟ / 114 وتدريب الراوي شرح تغريب النواوي 


> ثركة 5640 وقتمح المقيث للسخاوي ” / 1١40‏ 
الإلماع الى معرظة أصول ألرواية وتضييد السماع للقاضي 


عياض اليحصبي ١8‏ والسّبصرة و التذكرة ؟ / ١٠5‏ 
والمحدث الماصل ثلر امهر مر 04 

بمادة (شكل) 

تاج العروس مادة (شكل) . 

عتهاج الإصابة 4 معرفة الخطوط وألات الكثاية لمحهد 


ابن احمد الركتاوي *-* وصيح الأعشى تلقلقشتدي 


لع 


د 


*/ 150 وحكمة الاشرات الى كثات الافاق لمحهد مرئصى 
الزيدى 0 

لان العرب مادة (شكل) وصيح الاعشى 17/7 
يماك ديوان 'بي نمام ؟/ 25 من قصيدة يمدح فيها 


معمم دن عبد الملك الريات ويماتبه. ورو'يته؛ 


ترى الحادت السكقجم الخماب ممح 


لديه ومشكولاً اذا كان مشكلا 


وروايته “لني أثبتناها لح الم هيء ل اللسان مادة ( شكل) 


ثفة5 


ككل 


لك 


04 


ين 


5 


5 


2 


يمتاهل الفرقان ك علوم القرأن للررظائي ٠١ ١/١‏ وصيع 
الاعشى 124/9 ١‏ 

كتابي الكتاب لاين در ستوية 14 

الإتقيان ب علوم اللشر أن لوطي 101/75 اط - 
الأرمرية). / 

الاقشراح لابن دقيق العيد 45* ومقدمة ابن صلاح +:+ 
:50 ومتم ائعيث ” تر هؤا, 

الحديش لك سي أبي داود 167-5678 وسمن الترهدي 
9١‏ وساى الدار خطلى 254/5 وسون ابن ماحة 
مك1 والتيصرة والتذكرة للمراقى 1١2-07‏ وفتح 
الياقي لركربا الأنصاري 18١/7‏ وامظرهد يذ الإلماع 
للقاصصي عياص ٠60١‏ وفتح المعيت للسحاري ١11/7‏ 


الإللاع  ١6‏ والشذكرة ” / ١15‏ - ١؟١‏ بفتح الدافي ؟ /١؟١‏ 


وفتح المعيث ؟ / ١2‏ 


. صحيع المخاري 5 / 14١‏ و 15 / 557 وصسحيع مسام 


*/4 ومستد الإماع أحمد ين حتيل 554/1 وصحيح 
أبن حباق 185/1١‏ ومسّد البرار ١485/5‏ رسش البييقي 
الكيرم /754 وشم الميهقي ”116/7 ومستد اسحاق ين 
راهويه"/551 والأحاد والمثابي ١١/١‏ 

المنهاجٍ شرح صحيح مسلم للتووي ؟1/ ئلا والالماع ١61‏ 
ومع الماكي ؟ / ١7١‏ وفتع المعيث ؟ / ,١١4‏ 


سورة يراءة / الأية ". وانظر دلك 4 تصير القرطيي 


“١‏ والدراللكور ؛/ 5و بقطائحاحما/5 
درسمها 4ك امصعف نقراءة حمص عن عاصم: وَأ الله 
يريء من المشركين ورسُولة4 برهواللاممن 
(رشولةة 

قرهة الالباء #ووردت بروايات مختلمة + أخبار 
التحعويسن اليصريسن 16 ١١‏ والتقط ثلدانى ؟؟١‏ 
واحكم 4 نقط المصاحف للداني 28 وات الأعيان 
7١7/*‏ وإشاه الرواة 6/١‏ وصيع الأعشى 1351-17-37 


فقيل 


متهاح الإصاية للزقتاوي ١١١‏ وصيح الاعشى ١1١/5‏ 
وحكمة الإشراق 46 


أو 


4ك 


كتاب العتّات 115 - هه 

كتاب الكتاب 54 0 ١١ل,‏ 

تسان العرب مادة( عحم) والقاموس المحيط للميرير 
آنادي (عحم)- 


. تاج العروس مادة (عحجم)- 


؟ اللسان والتاح والمختار من صساح ائلمة للراري ([عحم). 


2 التيحسر د والتذكرة للمراخي ؟/57١١1‏ 

؟4. تصعبح القصبح لامن درستويه ١‏ /ر 504 واللسان مادة 
(عجم). 

:؛ لان العرب عادة (عجم) ومتهاج الإصابة 717 وحكية 
الإشراق 25 

42 منهاح الاصابة -5؟ وحكمة الإشرال كار 

5 كثات الكمايت 94 

3 صبع الأحشى * / ١2‏ 


. المحدث الماصل للرامهرمزي ٠١4‏ وفئح المقيت ١١07/*‏ 


وصبح الاعتى * / 169 


. الإلماع للقاضي عياطر ١5١‏ وا محدت الماصل 2082 , 


الكشاف للرمحشري * / -؟ وتضير القرطبي 714/1١‏ 
وكيه؛ وقرأ ابي 50 وانن مسنود وز الحسن د غثادة 
منبصت قيصة بصاد عير ممسعة وروي عن الحسن صم 
القاف من قيصة والصاد حير ممحمة الياقور «خقضصت 
قنصة 4 بالضاد 'لدحمة والمرق نبنهما أن القيض دحمبع 
الكم والقصن بأطراف الأصايء وتحوهما الخظم 
والقصم والميصة بصم “لقاف المدر المقيوص ذكره 
المهدوي ولم يد كر الجوهري قبصة بضم الشاف والحساد 
عير ممجمةوائما دكر التيضة مضم القاف والضاد 
اللمحمة وهزما قبمت عليه من شيء يقال أعطاه قبضة 
من سويق او تمر أي كما منه وربما جا بالمتع. وانطره ف 
كتح القدير 7/لا! 0وتفسير آبي الفود ك/رة؟ والدر المتثور 
96 واتطره 4 محتار الصحاح واتلسار مادة 
(قبص). 


. اتجامع لاخلاق الراوي 554/1١‏ وادب الإملاء والاستملاه 


للسمعابي ١0”‏ ومتح المميث للسخاوي ؟/4! وتدريا 
الراوي للسيوطي ؟/١7‏ وصنعة الكتابة ب عهد الرسول 
يعي والصحادة لمحمد حميد الله [مجلة فكر دفى) اتعدد 
"* مسقة 4ذاع ص 51-؟, وخطاءات يها وليور تلد كتور 
وية) ودراسات 4 


مجمق حميد الله 555 (باللية الأون 
تاريغ الخط المربي مذ بدايته الى بهاية العصر الأموي 
لتدكتور صلاح الديز المتجد 777 وأصل /لضّط المربى 


وتطوره لهيلة الحيورثي 1619 


به 


اق 


اث 


3 


اه 


اه 


كا 


3 


مصئف اس أني شيبة 0/”-” وروايته: ادا شككتم. - 
ومعرفة الصعاية لأس بعيم الأصبهاسي 4/:” والإصاية 
لابن حجر 56٠١/1١‏ وأسد القابة 4 ممرمة الصحابه لاس 
الأكير (لعقل, 


. كنات الكتاتب 13 


التنبيه على حدوث التصحيف ثلأصنهاني /2ا. 


. كتات الكتاتب 12 


مقدمة اس الصلاح © * والتيصرة والتذكرة ؟ /7؟1 - 
٠7“‏ وفتح اليافي ” / *؟١‏ وفتح المنيث “/ر؛ة١-104‏ 
وتدري الراوني ؛ / ١ل‏ وتوجبه التطر للجز اثرى 585 
التقييد والإابيضاء للمرافي ١:5‏ ؟, 

معدمة ابن الصلاح 505 وانظر تذكرد السامم مع المثكلم 
لان حماعة 11١‏ -185, 

الإلماع لا18 وقسم متهم من عبر عن الثبرة بالهمرة. 
وانظر التصرة والتدكرة ؟ / ١74‏ و5١‏ وقتم الياي 
*/1' وكتح المميث * /ر +10 - ١1568‏ وتدري الراوي 


”7 وتدكرة السامع والمتكلم لاين جمامعة 185 


٠‏ عقدمة ابن الصلاء 716 الاك أ وائتة اللادظ 
مقدمة ابن ح 66” والإماع 117 واتتقييد والايضاج 


67> والتبصرة وانتذكرة ؟ /55! وقح الياقي 7 / ١‏ 
وفتح الفيث ”» / الا١‏ والاقتراح لان دقيق الميد -+7 
وددريب الراوي لله شرح تقريب النواوي ؟ / 47 وتوحيه 
النطر 501 والخلاصة يك أصول الحدبث للطبيبي ١14‏ 
وجواهر الأصول لمصيح الهروي 25 - 44 والباعك 
الحتيث شرح احتصار علوم الحديث 152 

الماع للقاصي عباض 117. 

مقدمة ابن الصلاح "١5‏ والإلماع ١15‏ والتقييد والإيضاح 
5١56 - 5611‏ والتيصرةء والتذكرة * / 117+ 
البافي ؟ / ١44 - ١1*‏ وطتح المغيث ” // لالاا - 4لا١ا‏ 


500 
18 وم 


والاقتراح 7٠١‏ ورتدريب الراوي "/ 45-85 وتوحيه 
النظر 0 

5-٠ الاقتراح‎ 

الإلماع ١4‏ - 114 والتيصرة والتدكرة ؟ // ١١*‏ - 4؟١‏ 
وفتح البافي ” / 11 - ١14‏ وحتم المثيث ؟ / غلا١‏ 
مقدمة ابن الصلاح 7١١‏ والتقييد والإيضاح 4١1؟‏ 


- الكتاب لسيبويه 4 / 134 


توحيه التمئر إلى أصول الأثر لطاهر الحرائري 580. 


؛ قتع الياقي للاتصارى ؟/175. وانظر اللسان والقامرس 


والتاج مادة (عرض) و(قبل)- 
هتح المقيث للسخاوي ” / 119. وانظر المفاجم السابقة. 


الجامع لأخلاق الراوي للحطب السعدادي ١‏ /علا؟, 


اما 


عفد 


اه 


قن 


نهد 


الا 


الحامو لأحلاق الراوي ١‏ / 26 والمحدت القاصل 
لدر امهر مزيٍ 044 وجامع نيان الملم لابن عيد الير ١‏ / نالا 
والنبصرة والتذكرة ؟ /ر :18 وطح المعيث 7 / 117 وأدب 
الإملاء والاستملاء للسمعاني 5 والتقييد بالإيصاح 1-” 
الجامع لأحلاق الراوي 96/6 وضح المفيث ؟ ١76/‏ 
التبيصرذ والتذكرة ” /ر 4؟١‏ وعتح المعبث ” / ١51‏ والشذا 
القياح "94/١‏ والمقنع 2 علوم الحديث 584 و تدر 
الراوي ”/لااوتوحيه النظر الى اصول الآثر ؟/ الال 

: اوناع م١‏ هحقل 

. اتحديث ‏ المعجم الأوسط 5517 وروايته “عن ريد بن 
ثاست قال كمت أكتب الوحي ترسول الله يجنا ركان إذا نرل 
عليه اخذته يرحاء شديدة. وعرق عرقا شديدا مثل 
الحمار. تم سرى عنه عكنت أدخل عليه بقطلمة الكتف أو 
كسرة شأكتب وهو يملي علي. هما أفرغ حتى تكاد رحلي 
تنكسر من تقل القرآن. وحتى أفول لا أمشي على رجلي 
ايذا قإذا فرعت قال: اقراه. قأقراه. قإن كان كيه سخط 
آقامه تم ألخرح يه إلى الناس والطر انب الإملاء 
والاستملاء للسمعاتي 97” رالإ شاع 1503 

الاقتراح لامن دقيق العيد 17414 

الاختراح لابن دقيق العيد 54” ومقدمه ابن الصلاع 531 
ولك انتدا الفياح للأيتاسي :511/١‏ كيمية نشريج 
الساقط 4 الحواشي ويسمى اللحق بمتع الحاء وهو ان 
يخط من موصع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى قوق 
ثم يعطته سن السطرين عطعمة بسيرة إلى جهة الحاشية 
التي يكت فيها اللحؤ وبيدا لك الحاشية بكشة اللحق 
مقاءلا لنحط انتمطف وتيكن ذلك 4 حاشية ذات اليمين 
وان كانت تلى وسط اتلورقة إن انسفت له وليكتيه صاعد١‏ 
إلى اعلى الورقة لا نازلا به إلى أسقل. 

قلت؛ وإذا كان اللحق سطرير أو سطورا هلا يبندى 
بسطوره من أسفل الى أعلى بل يبشدىء بها من اعلى إلى 
أسمل بحيت يكون منتهاها الى حهة ياطن الررقة اذا كان 
التخريج لك جية اليمين وإذا كان يه حهة الشمال دقع 
مدتهاها إكي جهة طرف الورقة. ثم يكت عثد انثهاء 
اللحق (صع) ومتهم من يكت مع (صحع) [رحم)؛ ومتهم 
عن يكتب له ار الملحق الكلمة المتصلة يه داحل الكثاب 


يك موطيع التحريج: ليؤدن باتصال الكلام وهدا اختيار 
يعض أهل الصنعة من اهل ال معرب واختيار القاصي ابي 
محمد بن خلاد صاحب كتاب الفاصل بي 'ثراؤي والواعي 
من أهل المشرق مع ملائعة. وليس ذلك يمرصي إد رب 
كلمة تحيء لهك الكلام مكررة حعيقة كهذا التكرير يرخع 
بعص الئاس 4 توهم مثل د لك ب يعصه. واحتار القاصي 
ابن خلاد ابضا 4 كتابه "ن يمد عطمة حط التحريج من 


موضيه حتى يلحقه باول اللحق بالحاشية. رهذا ايصا 
غير مرصي فائه وان كان كيه ريادة يبان خهو تيم 
للكاب وصويد له لا سيما عتد كترة الإلحاقات 

زانما احثرنا كشة اللحقّ صاعدا الى أعلى الورقة لتلا يحرم 
تفده نقص احر ملا بجد ما يتائله من الحاشية فار ارعا نه 
لو كان كت الأول باز 


دا مقدمةامن 1 لا 531 والتقييد والايم حَ 2 
واللحدت الفاصل 7-5 
ذك الالماع ١‏ ومقدمة 'س الصلاح 76٠‏ والتثييد والايصاح 
2 2 ني 
85 


4 ابر عيد الرحمن الامام أيه الرياد عبد الله بن د كوان 


المدئي التادمي مولى سي 'مية وذ كوان هو أو أي لؤلزة 
قائل عمر رعوقتيه . تقة سمع هى أتس. فال اكتساقي ثفة. 
وو كعاتن عبان يو نات التساك وري له 
والترهدي يما قيل وسفيد بن السيب والأعرح وعددء 


ابسو دارم 


وعنه مالك والليث والقيابان مه تبت مات محا ل 

رمضان ستة .١15١‏ لكطيمقات الكريى لابن نقد هر 551١‏ 
وتهديبالكمال */5:4 وتهدي الثيهديب ١1ر54‏ 
والكاشم 644/١‏ والثقات للمحلى 57/7 

7.1٠ متدمةاس الصلاح 5:5 والتقييد والايضاء‎ .١ 
والاأقتره- ها - قم"‎ 

*8. التيصرة والتدكرة * / ١٠١‏ والاقتراح لابن دقيق العيد 
ته والائاع لإقار 
+8 "لجامم لاحلانى الراوي ١‏ / 354 - -"9؟ والاقتراح لان 

دفيق الميد 45» وثدريب الراوي 544 

84 الحامع لأحلاق الراوي 57١ / ١‏ والتبصرة والتذكرة 
19/7 وحتح المعيث ١56‏ وقد بب الراوي كمة؟ والإلماع قه١‏ 
والحديث ل مسئد الإمام احمد * / ١829106‏ رسكل 
الترمذي ؟ 558/7 (ط السصليي) وسس اين ماحه ١‏ / ؟0؟ 
ستن النساتض ١‏ / 525 وسدايى داود 5 / 0م - كم 
والستدرث للحاكم ؟ / 115 والمحلى لاين حرم : / ١١10‏ 
دن 

55 وأنو الجوراء السقدبي -يمهسلتس- واسمه رنيعة بن 
شيار. توك منقة 4١١هحرية.‏ انطر ترحمته ه- تهدبب 
التهديب السخلاني 5 / 556 والإصابة 75/5 وتهذيت 
التهدبب ١‏ رعلا" 

1 ترحمته ك تهدي التهديب ١‏ / 829 - كم8 

41 الاقتراح 7417 ومتح المغيت للسصابي 


١هور/‎ 


م الاقتراس 52١‏ وانطر الإكمال لابن ساكولا 4 / *5 380 


دتيصير الملتبه" / 555 وتهدييب التهذيب * / 5١4‏ 
وثقريب التهذي للمسقلائي ١‏ ثر 14 ؛ رأسد أثقابة 
؟ر كت 

اتساب 4 نهدي الاتساب ؟ / ١410‏ ومراصد الاطلاع 
؟//ةة؟! ( مرعيئان ). 

,5١ شرح عا بقع عبه النصحيم والتحريف المسكري‎ .٠١ 

١‏ الاقشراح 5856 وانطر فتح امعيث ؟ /0ا10 وحسات الجمل 
(كشسّكْر) الحروه المقطمة على 
لا أحسيه عربيأ. وقد يحفف قاله .عضهم. قال اين دريد 
ولت منه على تقة / ابطر تاح العروس مادة (جمل). 
وهو طريثة يتخدمها المتجمون وتستيدل فيها الحرولف 
بالأرقام (علماء الملك العرب عملوا عكس ذلك, 
فاستبدكوا الأرقاح بالحروف لل الريجات والحسانات) 
عالحرف (١أ)‏ يمتله الوقم )١(‏ وأكاء (؟) وهكدا طيقاً 


أبي حاد . قال ابن دريد 


لترئيب حروف- أمجد هور حطي كلمن سعمص فرشت 
تحد ضظع.. وفيها حرف اليا يقابل )٠١(‏ ويليه الكاف 
(-؟) وهكد! حتى القاف (- 
لمعيل تساوي ([- 


)٠١‏ ثم الراء (500) حتى 

.)٠١‏ آما الأرقام الأخرى بيعير نيا 

يتر كيب هذه الحروف متل شمط أي ى 45؟. لظر الموسوعة 
العريية الميسرظ] ١لا‏ 

5 شرح ما يمع فيه التصحيف للعسكري 5١‏ 

ن الصلاج 


+50 والتبصرة وانتذكرة 7 /”؟1 وهتج الماقي ؟/ 157 


قحي + الأن قهائي 36 


45 الحامم لأحلاق الراوي ١‏ / 237 وعقدمة امن 


45 التفييه مملى حدوت الث 


(طبية بقداد) ‏ 


2 ورد كك اللسان مادة (تقسر) - المْقسٌ لدي يكتايه 
بالكسر ابن سيده التَفسس ١‏ لداد والسمع قار وأتشّس قال 
المرار عست المفازلٌ غير مثل الأَنْقس بعد الزمان عرفئه 
بالقرطس أي 2 القرّطاس تتول مثه نقس دو'ته تنقيا 

يهف 38-57 وأدب الكتا 
للصوني 2٠‏ و متهاج الإصابة ١1١‏ وحكمة الإشراق 315 
وانطر اتحاسه لاحلاق الراوي 55/1 

310 متهج تحفيى النصوص ونشرها ٠05‏ لقلا عن كتاب 
الصيد به نل الطب للييررصس ص ؟١‏ 

3. وكدلل الصاد والضّاد وألطاء والطاء والفاء والقاف 
والباء والألفت التصورة.. 


4 التنييه على حدوث التصحيف كحمرة الأصمهابى الا 


١‏ هو الحكيم آرسطوطائين المعروف بائملم الآول. احد 


قلاسقة اليودان. كشم الظئون١/‏ و8192 اكتفاء المنوع 
ما هو مطيرع ١/آلا‏ 

50٠0 التتييكه على حدوث التصحيف‎ ٠١ 

.٠١7‏ شرح ما يقع ذيه التصحيف والتحريف للعسكري 76 و4 
ص 4ل. وردث ليه رواية أشرى: عظلمث عليك الراء 
عطسستها واوا وحاء 4 تهدي اكلمة تلأرهري مادة 
(شوىي) قال الفراء 4 قول الله حل وعر 9كلا انها لظلى 


نصادر البحث 

- الإتقار ل علوم القران الجلال الدين السيوطي (ت 11١‏ 
ه) تحقيق محمد أبنو الفضل إبراهيم الطيمة الأولى - 
مطيفة المدهد الحسيبي - القاهرة 110737 م. 

- الآحاد والمثاتي: لأني دكر أحمد بِن عمرو من 'الضحاك 
الشييائي - تحقيؤ د. باسم فيصل أحمد الجوابرة - دار 
الراية الطبعة الآولى -الرياص - 11411ه - 31خام 

- الأحياز المروية يك سيب وضع 'لمربية. لجلالى الدين 
السيوطلي (ت١١4ه)‏ مخطوطة مصورة ب مكتبة 
الأوفاف المركزية ببعداد (رقم 5١‏ مصورات) - 

- أحبار النحويجن البصريين لأسي سهيد اتحسن ين عند الله 
السيراك زت 5١8‏ ه) بشرء رهد به فريلش كرتو 
المطبعة الكائولوكية - يبيروت ١555‏ م, 

- اشتصار علوم الحديث: للحافظ اين كتير عماد الدين أبي 
القداء إسماعيل القرشي (1لالاه) - مطبعة محمد علي 
صبيع وأولاده بالشاهرة - الطبمة الثالتة 1984م 

- أذف الإملاء والاستملاء؛ لأني سعد عبد الكريم بن محمد 
بن متصور السمعابي (ت 3175 ه) ‏ تحقيق ماكس عايس 
قابلر - من متشورات مؤسسة دحويه مطيمة بريل له 
ليمن ١9617‏ 

- آدب الكتاب- لآني يكر محمد بن بحيى الصولي (ت 0؟؟ه ) 
تحقيق الأستاد محمد بهجة الأكري - الطيعة السلفية 
هالقاهرة ١:5اه,‏ 

- أسى العاية ‏ ممرمة الصحاية. لابن الأثير مز الدين علي 
بن محمد بن عبد الكريم الحرري (ات 160اه ) - 
المطبعة الإسلامية يطهران - مصورة عن طبقة مصر 
لمعا ها 

- الآشباء والتطائر ‏ اكبحو لحلال الدين السيوطي 
(ت١٠١ذه)‏ - الطبعة الثانية مطبعةدائرة الممارف 
المثمابية - حيدر أياد الدكن. 

- أصل الخط المربي وتطوره حتى ثهاية المصر الأموي٠‏ 
لهيلة ياسين الجدوري - مطيمة الأديب - بقداء /1410م. 


ترّاعة للشوى4: قال؛ الشوى: اليدان والسرأجلان 
والأطراق. وقعم الرأس وجلدة الرأس. بقار لها- شواة 
وما كان غير مقئل ههو سوؤى. وقاو الرحاج الشوى حمع 
الشواة. وهي جلدة الرأس. وأبشدة 


تالت نت سي يمه ماله 


- اصلاح المتحلق' لأبي يوسب يقوب بن اسعاق ابن السكيت 
(ت 4'ه) تحميق' احمد مهمد شاكر م عبد السلام 
معمد هارون دار المعارف الطيعة الرايمة - القاهرة 
كفاع 

- الاقتراح ل بيان الاصطلاح وما اصيق الى دلك من 
الأحاديث المدودة من الصحاح: لتقي الديى ين دقيق 
العيد (ت ؟٠لاه‏ ) دراسة وتحقيق الدكتور قحطان عيد 
الرحمن الدوري - مطيفة الإرشاد - بقداز ؟١151اها‏ 
كحكام 

- اكتماء القتوع يما هو مطيوع؛ لشتديك ادوارد بن 
د.كرئيليوس فنديك تريل القاهرة- بتصعحيح السيد 
محمد ائييلاوي - مطيعة الهلال 445ام ؟1ا؟اه. 

- الإكمال ك رمع الارئيات على اللؤتلف والمحتلق من الأسما- 
والكمى والأنساب: لأبي نصر علي ابن ماكولا (ت 2475 ه) 
بتصعيع وتعليق عبد الرحمن بن يحيى العلمي 'ثيمني 
حيدر اماد - الدكن - 1930 - هل 

- الإلماع إكى معرقة أصول الرواية وتتبيد السماع لأبي القصل 
عياض بن موسى اليحصيي القاصي - (تدفهعم) 
تحفيق السيد أحمد الصقر - مطبعة الستّة المحمدية - 
بالقاهرة 17816 ى - الاقااع 

- آمائي الزجاجي. لأني القاسم عيد الرحمن س اسحاق 
الر جاحي زات 41١‏ ه ) - تحقيق عيد السلام هارون 
الطبعة الأولى - مصر 1315 ها 

- دياه اكرداة على أثباء التحاة' لجماى اثدين علي بن يوسف 
التمطي الوزير ( ت147ه ) تحقيق محمد أبنو الفضل 
ايراهيم - الضعة الأولى - مطلمة دار الكت المصرية 
الغاهرة 1954١٠‏ م 

- الباعت الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحاعط اين 
كثير تأليف أحمد محمد شاكر - المليعة الثالكة مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده يمسر ١150م‏ 


تاج العروس مى حواهر القاموس لمحهد مرتصى الرييدي 


(ت*١٠1ه‏ ) مطبية حكومة الكويث 1576 م والطبية 
الاولى المصرية ١٠5١5‏ ه الطليفة الخيرية. 
مبصير المتتيه بتحرير المشتية- لابن حشر السقلاني 
(445م) تحقيق على محمد اليحاوي - مطيعة دار 
التومية العربية للطباعة بالقاهرة 11585 م, 
التيصرة والنذكرة [شرع ألعية الدراقي)' للحافظ ربر 
الدين عند الرحيم بن الحسين المراقي (ت 06م ه) 
المطلفة الحديدةٌ نطائمة قاس 3١524‏ هء 
تدريب الراوي شرع ثقريب التواوي؛: تجلال “لدين عند 
لرحمن السبوطي (ات ١11ه‏ ) - مطيفة الفادة فصر 
19717 م وانطيمة الآولى - دار الريتي للطيع والتشر 
كام 
- تدرب اثراوي يي له شرع تشرب النواوم ى: لجلال ائدين عبد 
الرحمن بن أبي يكر السيوطي (ت 41١‏ ه)- تحقيق عيد 
الوهاب عيد اللطيف- مكتبة الرياضر الحديثة - الرياض 
تدكرة الامع والمتكلم كْ ادب الدالم بالمتعلم يدر الد 
ابن حماعة الكثاسي (“"/اه ) -دار الكتب الملمية 
نيروث - مصورة حيدر أناد الركن ١524‏ ه. 
- تصحيح المصيح عبدائلهة بن جمبر ين درسكويه 
(نت107م) تحقيق الدكئور عيد الله الجبورى - مطبمة 
الإرشاد - بهداد تكتكاام, 
- تشريب "نتهذب الاين ححر السثلاسي ات 5غاا ها ) 
تحقيق عند الوهاب عبداللطيف - دار اللعركة يروث - 
الطبعة الثابية ١9078‏ ام ( طيعة مصورة ) مم الطبفة 
الححرية الهتدية - يمطيعة بولشكور 4 لكتز 1501 ها 
لقاع 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة اس الصلاح لرين الدين 
عبد الرحيم العراقي ( 807 ه ) تحفيق عبد الرحمن 
محمد عثمان - مطبعة الماصمة - الطبعة الأولى 
بالتاهرة 1555 م 
- التنئبيه على حدوث التصحيم: لحمزة بئ الحسرن 
الاصقهائي (ات 850 ه ) حققه محمد أسقد طلس - 
دمشق 1514 م. وطيمة مكتية النهضة بيفواد - يتحميق 
الشيخ محمد بحسن آل ياسين - انطيعة الأوثى مطيعة 
المعارف ينداد 0م9١‏ ها- لاقام 
- توجعة النطر إلى أصول الأثر: لطاهر ين صالح الحرائري 
الدمشقي (ات78؟1 ) المكتبة العلمية بالمديئة المثورة 
توحيه التطر الى أصول الآثر طاهر الحزاتري الدمشقي 
(ته؟؟1اه) تحقيق عيد القناح أبنوغدة مكتسة 
الطيوعات الإسلامية - الطيمة الأولى - حلب 1111اه - 
م 


تهذيب الكمال لأبي الححاج يوسف بن الركي عبد الرحمن 
المزي (زت5ااه) تحقيق د شار عواد مفروقف الطيفة 
الأولى - موسسة الرسالة - بيروت ١٠٠١ها‏ ١مكام‏ 

أحمد بن علي الفسقلاتي 


ديروت 14754 (مصورة حيدر 


- تهذي التهذب: لان حجر 
(تاقده) دار صادر - 
آباد الذدكن ١772‏ ى) 
معرعة الثقات لأبي الحسن أحمد بن عند الله بن صائح 
الدجلي 'لكولك تحقيق عبد العليم عبد العطيم البستوي - 
مكشة الدار الطيعة الأولى - المديئة انور 


داه 
كام 
- جامع بان العلم وحضله. وما ينيفي ا ررايته وحمله. لأني 
عمر يوسف ين عيد الله يي عيد الير التمري القرطبي 
(ت575إه )- تحميق عيد الرحمن عحمد عثمان - مطيعة 
الناصمة بالقاهرة ٠‏ الطيمة الثائية 1574 م 
الجامع لأحلاق الرازي وادات السامع؛ للحطيب البفدادي 
(ت375!ه) تحقيق الدكتور محمد الطحان - مكتية 
المعارقف اكرياص 1387م 
جواهر الآصول لا علم حديث الرسول لمصبح اتهروي 
ل ا م ا ار المعالى 
"لقاضي أطهر اساركموري - المكتئة العلمية بالمديتة 
الممورة 545لاهاء 
حكمة الاشراق إنى كتاب الأفاق جمم محمد مرتضى 
الربيدي (ات 8١٠1اه‏ ) صُمن المحموعة الخامسة من 
وادر المخطوطات - تحقيق عبد السلام محمد هارون - 
الطيمة الأولى - مطيعة لجئة انتأليت - القاهرة 1541م 
- الخصائص لأبي المتح ح عتثمان بن حتي ([ات545ه ) 
تحقيق محمد علي السجار - الطيمة التالثة - طيمة الهيثة 
المحرية العامة للكتات يمصر ١:1‏ ه- 1441م 
- خطيات بهاوليور للدكتور محمد حعيد الله (ياللفة 
الأوردوية ) 
الحخلاصة كي أصول الحديث للحسين ين عيت ائله المابي 
(ت17لاه) تحقيق صيحي المامرائي - مطية الإرشاد 
يفاد 1611م 
-دداسات لم تاريخ الحط المرني متد ندابته إلى تهاية 
لعصر الأموي للدكتور صلاح ائدين المنحى داز الكتاب 
الحديد - نيروت ١157م‏ 
ديوان أي تمام تقديم وشرح د. محي الدين صيحي 
الله 0 لى- دار صادر - بيروت - لمان /ا0خام 
لبيهفي الكدرى لأبي دكر أحمد ين الحسين بن علي 
البيهقي (تده 1ه ) تحقيق محمد عبد القادر قطا- شر 
مكتبة دار الباز ممكة المكرمة ذا اهءككام- 


- سكن اكب 


سكن الترعدي ألي عيسى محمد من عيسى دن سورة 
(تغؤ/؟ ه ): تعليق عرت عبيد الدعاسر - المطيعة الوطنية 
تحمص 1556م 

- سكن الدارقطئي؛ لاني الحسن علي بن عمر الدارقطبي 
(ت545ه) الطيمة الهندية 1ه 

> سا أبي د'ود مَليمَان ين الأسنت ث السحعستائي (ت05"'ه) 
ومعة- مقائم كسس يشرح أبن داود للحطابي حمد سس 
محمد سن إبراهيم اليّسْتي [ 584 ه ) تُحقيق عرّت عبيد 
الوعاة 2 حمص - الطبمة الاوئلى 1554 م, 

- ميس ابن ماجة؛ أمي عبد الله محمد سن يريد القرويني 
(ت700ه) تسمقيق محمد فؤاد عبد البافى > دار "حياء 
الكتب العرمية - عيسى الحليبي يمصر ”156 م. 

0 ست التسائي أحمد من شعي دن علي (ت 505 ه)؛ شرح 
الحاحظ حِلا! ل الدين السبوطي ( ت١5351ه)‏ وشرح أبي 
الحسن تور الدين بين عبد الهادي الستدي الحتقى 
(حداكام) داراحياء التراث العريي يروت - طيعة 
محصورة على الطبعة الاولى المصرية 1417١‏ م, 

الكدا المياح من علوم ابن الملاح. ابراهيم بن موسي دن 
أيوب النرهان الأبئاسي - تحقيق ملاح فنحي ملل - 
الطبعة الأوتى - مكتبة الرشد » الرياض السعردية 
كاه -لككلم 

- شرح ما يقع فيه التصعيف والتعريق لأبي أحقد الحسن 
فى عبد ألله بن سعيد العسكري (ات 547 ه ) تحقيق عيد 
التزيز احمد - مطبعة الناني الحليي تمحر الطيفة 
الأولى اكلام 

- شعب الإيمان لأس بكر أحمد من الحسيّن البيهقي - تحقيق 
محمد السعيد يسيوتي رغلول - دار الكت الملسية الطيمة 
الاولى > بيروت ذاه 

صيع الا عمشى له مناعة الأنتا لأبيا مما اد 
القلقشندي (ات 85١0‏ ه ) - المطبمة الاميرية بالمامردة 
غلخام 

- صحيع اليجاري؛ لأبي عيد الله معمد 'سماعيل بن اير اهيم 
بن المعيرة امن بَرْدِرَبَهَ الجمقي (350* ه ) - دار إحياء 
اتتراث الهربي لبنان. 

- صلعة الكثابة كه عهد الرسول ملز دالصحاءة مُجهد حميد 
الله (محلة قكر وفن ) - العدد " سنة لككام 

٠‏ الحسيدمة يي الطب لآبي الريحان البيروبي - مشر د ماكس 
مايرهون 1555 م, 

- الطيقات؛ لأني عمر خليقة بن حياط الليتي المصفري. 
تَحمَيق د أكرم ضياء العم بي - دار طيبة - الطبمة الثابية 
- الرياص ؟* كاماد اقخام 


- حبتات فجيزل الشتعراء لمحقد ن سلام الجفحي 
(ت١55ه)‏ - قرآه وشرسه الآستاد محمود محمد شاكر 
- ملشمة الدتي -- بالقاهرة 1994م 
الطيقات الكيرى. لأمي عند الله محمد بن سعد بن متيع 
لدت ي الرهري كات الواقدي لات 750ه) داو صادر - 
بيروت 4ةاام. 
عليقات التحويين واللغوين. لأمي بكر محمد بن الحس 
اثر ديدي (ت 024"ه) تحقيق محمد أيو الفصل إبراهيم - 
الطبعة الأرلى- القامرة 809اه -34قام 
هتح اناقى على آلفية الدراقي طبع بهامش (التيصرة 
وانتدكرة شرح ألفية البراقي) قاس ١554‏ ه 
- فتح المغيك شرح الفية الحديث للمراقي. تمس الدين 
السحاوي (ا ث 4-7 ها ) تحقيق عيد الرحمن محمد 
عثمان - الطبية الثانية - مطبعة العاصمة بالقاهرة 
كا - كتكلاى 
الفقهرست أبي المرح محمد بن أبي يتوت ان الفديم 
(تاه) تحقيق رصا تحدد - مكثبة الأسدي ومكتبة 
الحمشري التيريري- طهران. 
الفوائد السموعة ك الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي دن 
محمد الشوكائي (ت ١554‏ ه) تحقيق عيد اكلرحمن 
يحيى المدلمي - المكتب الإسلامي - الطيمة التالثة - 
بيردوت7 ١‏ اه 
قيض التدير شرح الحامع الصعير للسيوطي (ت دككم) 
عبد الرؤوف المثاوي - المكشة الطيعة الاوئى التحارية 
الكبرى - مصير 591١م‏ هع الكتات تمليقات يسيرة لاحد 
الحموي. 
- القاموس المحيط: لمجد الدين الفيروزأمادني ت9اده ) 
مؤسسة قن الطباعة بمصر ١116‏ م 
الكتاب' لأبي دشر بن قمبر الشهور سيبويه (ات 1ه ) 
- المحليعة الأهيرية بيولاق مصر ١515‏ ها وطبعة لحري 
متحتيق عيد السلاع محمد هاردن - مصر- 


- كتاب الكتّاب. لابين درسئويه ( ان 200 اه ) تحقيق ا 


إبراهيم "سامراتي واد ككور عبد الحسج_المتلي الطنفة 
الأرلى - مؤسسمة دار “لكك الشقاطية بالكويت خوثي 
اقلم 


الكشاف عن حتائق التعريل وعيون الأقاويل يك وحوه 


التاريل لجاز الله معحمود اكرمكشري (تاه8ءه) 
مطيمة اليايى الصليي بفصر 154ام. 

- كشف الطتون عن أسامي الكت والقئون حاحي حليمة 
(ت77١٠ه)‏ استاسوى 545١م‏ [مصورة مكشة المثى 


يبعداد) 


- اتكقاية يه علم الرواية: لأني بكر أحمد دن علي بن ثاات 
الحطيب اليددادي (ب15<ه ) تحقيق أبوعيد الله 
السورقي وابراهيم حمدي المدني - المكتدة العلمية 
المديئة المتورة. 

- كثر الممال ‏ سس الأقواق والامعال 'لرهان قوري انشيع 
علاء الدين ا"لهندي ات شلاة ه ) - حيدر أماد الدكن 
محكلها 

- اللياب بك تهذيب الأنسابء عر الدين ين الأثير اكحزري 
(ت560 ه ) - مكتية المثثى - بقداد. 

- لاز العرب: لاين منظور الإفريقي المصري (ت١1اه)‏ 
دار صادر - دار بيروت 1118 م - وطبعة بولاق - المطيقة 
الأميرية بالقاهرة 1٠٠١‏ ه- 

اسان الميزان لأسي العضل أحمد بن علي بن حجر 

المستلاني الشاهفي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
الحلدمة الثالتة- ميروت ١401‏ ه- 1145م تحقيق داكرة 
المعرف التظامية الهند 

< لمع الأدلة ا ؛صول النحو: لابي اليركات عبد الرحمن كمال 
الدين بن محمد الآتباري [اث 21/7 ه ) > ندم له وحتنه 
سميد الأآفتاتى - مطبية الجامعة السورية لالا؟1 ها 
لكام 

- مش اللفة: لأحمد رصا - دار مكتية الحياة يروت /الالااه 
دلقخلم. 

- المحدت الماصل نين الر“وي والواعي للحسن بن عيد 
اترحمن الرامهرمري (ات 5520 ه ) تحقيق د محمد 
عجاج الخطيب - الطيمة الأوئي - دار الفكر ‏ يروت 
لاقام 

- المحكم ة سقط اللصاحق, لأبي ممرو عتمان الداني 
(ت:؛إاه) تحميق عرة حسن - طليية دمشق 1505 ها- 
ككلم 

- المحلى لاين حرّم الظاهري ( ت 251 ه ) تحقيق احمد 
محمد شاكر مصر 

- محيط المحيط فاعوس مطول للنة العريية - للمعلم يطرس 
اليتاني - هكتية ليتان - يروت - مطايع تيبو يرن 
للهقام 

- المختار من صحاع اللقة لأمي مكر الرازي ( ات 3370 ها ) 
تحقيق محمد محي الدين عند الحميد ومصمت عيد 
اللطيف السكي - مطيمة الاستقاعة - .القامرة 

- مرائب النعويين واتلقوييز: لاير الطيب اللموي (ت 58١‏ ه) 
تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم - الطبعة اكتانبة 
مطعة تهضة مصر القاهرة 1١104‏ م 

- مراصد الاطلاع على أسماء الآمكنة والبشاع. صمي الدين 


- مناهل المرفان ف علوم القر 


عبد المؤمن الغدادي (ات 55ل/اه ) تحقبق علي محمد 
البحابي الطبمة الأولى 14801 م مصر. 

المزهر يك علوم الثمة وأنواعها: تجلال الدين السيوطي 
(ت١١ذه)‏ تحقبق محمد أحمد حاد المولى وعلي محمد 
البحاوي ومحمد أيو المصل إيراميم - مطبمة عيسى 
اليابي الحليي بعصر. 


- المستدرك على الصحيحين: للحعافظ أبِيٍ عيد الله الحاكم 


التيسانوري محمد ين عبد الله (ت 206 ه) مك ذيله 
تلخيص المستدرك لشمسن الدين أني عيد الله محمد بن 
احمد الدهكبي (ت9:4ه ) - مكتب المطبوهات 
الإسلاهية دحل - طبو ل بروت - شركة علاء الدين - 
طلددة مصورة على طيمة دائرةٌ الممارف السطامية - حيدر 
اباد الدكن, 

مسد إسحاق ين راهويه' إسحاق ين إبراهيم بن محلد بن 
ر'هويه الحتظلي - تحقيق د صد الثقور بن عبد الحق 
البلوحي - الطبعة الأرلى- مكتبة الإيمار - المدينة المنورة 


*اككاه -اإكاض, 
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- سند الامام أحمد بن حتبل (ات 564١‏ ه ) وبهامشه: 


متتخ كتر العمالك ستن الأفوال والأفمال لعلي بن 
حسام الدين #شهير بالتقي الهندي لات ولاةى ) دار 
صادر يروت 1115م وهي طبعة مصورة على ملبعة 
المطبية الميمتية بعمصر 0008 

مسند الشهاب: معمد بن سلامة بن حمقر أنو عيد اثله 
القصاعي تحقيق حمدي بن عيد المجيد السلفي - 
موسسة الرسالة - الطيعة الثامية- بيروث 1107م - 
تحكام 

معجم الأدياء ( ارتاد الأريب إلى معرعة الأديب )- باقوت 
الحموي ( ت151ها ( طبع مكتية عيسى النابي الحليي 
مصر - 


- معحم اليلدان ياقوت الحموي (ت181 ه ) - دار صادر 


يروت 1405م 

مقدمة اس الصلاح؛ لثقي الدين أبن عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن الشهررري الشاهمي. ا ممروف ياين اتصلاج 
(ت"4هه) توثيق وتحقيق الدكتورة عاتسة عبد الرحمن 
( سنت الشتاطيه) الهيئة المصرية المامة لفكتاب - 
مششعة دار الكت 131/4 م 

١لققع‏ م علوم اكحديبث سراح الدين ابن الملقن ععر ابن 
علي بن أحمد الأنصاري - تحقبق عبد الله س يوسف 
الحديم دار فوار للنشر-الطيمة الأوثى - السمودية 
1 كله 


أن لمحمد بن عند الياقي 


الررقائي زات ١١١“‏ ه ) الطيمة الثانية مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية 1487 م 

- متهاح الإصابة 4 ممرقة الخطوط وآلات الكتابة لمحمد 
أحمد الرقتاوي ( ت1١8‏ ه ) تحقيق هلال تاجي - محلة 
المورد الحراقية المحلد 16 العدد 4 سنة 1545م 

- المتهاح شرح محيح مسلم بن الحجاج' لأبي زكريا بحيى دن 
شرف بن مري التووي ( تلا ه ) دار احياء التراث 
المربي- الطبعة الثائية - يروت 1545ه. 

- منهج تحقبق التصوص ونشرها للد كئور نوري حمودي 
القيسي والدكتور سامي مكي المالى مطيمة المقارف - 
بقداد ةلكا م 

- الوسوعة المريبة الميسرة بإشراف محمد شميق مريال 
دار الشعب بيالقاهرة ومؤسسة مراتككيسن للطباعة والتشر 
- مصورة على مليمة 1515 , 

- ثرهة الألياء بك طبقات الأدناء لأني البركات عند الرحمن 
امن الاساري (ات /8 ه ) تحقيق محمد أبو المصل 
إبراميم. مطبمعة المدني - القاهرة 14379 م. والمطيعة 
المصرية 1544 ه. 


تشأة النحو وأشهر النحاة: لمحمد المنطاوي: تمئيق عبد 
الفظيم الشباوي ومحم عيد الرحمن الكردي - الطبفة 
الثائية بالقاهرة 1١١134‏ م. 
- مح الطيب من غَصن الأندنس الرطيب تشهاب الدين 
أحمد بن محمد الْمري الئلمسائي المعربي المالكي تزيل 
مصر (ت ٠١4١‏ ه) تحقيق د إحسان عباس - دار 
صادر - يروت 1554م 
التقمد لأنى عمرو عثمان الدائى (ات 85 ه ) باعتناء 
أوتودرئزل (مطبوع مع كتاب المقئع) بمطيمة الدولة - 


أستاتيول 1555م 
الوزراء والكتاب محمد ين عندوس الحهشيازري (ت١55م)‏ 
مطيمة مصطفى اليابي الحلبي بمصر 5897 ها/ 
مككام 


- وقيات الأعيان وأساء ايناء الزمان لشمس الدين أحمد بن 

حلكان (ات381ه ) تحتيق د احسان عباس - دار 
صادر - ييروت -1910ام ويتحقيق محمد محي الدين عند 
الحميد - الطبية الأونى - مطبعة السمادة بمصر ج " 


لس هعة! وج ف سقط 144ام, 


سأتعدن. بحول الله. عن هذه الكيفية الجريدة في التعامل مع 
المخطوطان وفق ما أصبع يسمنى بحلم المخطوط. وقبل ذلك أرىم من 
الأنسب أن أقدم تحريهاً علي أساس أنه يشكل العنصر المنطلق في هذا العلم. 


فما هو المخطوط إنن؟ 


إن أول شيء يمك أن نبادر اليه هو أن مصطلح 
. مخطوطه إلكجاران)ل!ا عو مصسطلح حديث. أذ لم 
يكن موجوداً قبل اختراع الطباعة. اللهم إلا ما ورد 
من هده المادة 2 صيقة المنل مثلما جاء ف قولة 
تعالى: وما كنت تَثُلو من قبُله من كتاب ونا 
تخْطَة بيمينك إدًا اراب الْمُبْطلُونَ4 '. فهو ادن 
جاء مقاملاً لكلمة «مطبوع . هدا تاهيك على أن 
معثاه اللقوي أحد من خط الشيء: يخطه خطأ: 


كتيه .شلم أو غيره ''. وقد أفادنا الأستاذ أحمد 


شوشي بتيين لي هذا الباب ما لا بدع لنا مجالاً 
للتوسع'''. والملخطوط أتواء: هناك المخطوط 
المادي. والمخطوط النفيس أو الخر اتتسىي, 
والمخطوط النادر, والمجموع والكناش. والكشكول. 
والقهرسة.. وخزائنية اللخطوط تكمن 2 أناقة 


آقاق الثقاقة والترات 


لهت 1 


كتابته المذهية. أو رخارمه اللاقتة للنظر. أما 
المحطوط التادر. فتندرته تكمن يك موضوعه: كأن 
يكون كتابا غميسأً لم يعرف قبل. وبي مادته أو 
وعائه: كأن يكون مكتوباً على الرق مثلاً. أو على 
مادة البردي؛ لو اللخاف. أو الحرير. أو ما شابه 
هدا هما دكر كعك مواد الكتابة م التاريخ القديم, 
لقد كان بنظر إلى هذا المخطوط على أساس أنه 
حصيلة من المعلومات بصرف التطر عن الحاتب 
الحفرى ضيه, ومازالت ثلة كبيرة من فقَمهاء 
المحطوطات تنظر إلى المخطوط بهذه الطريقة إلى 
الآن. إد لا تقوم المخطوط إلا من خلال الموضوع 
الدي يطرقه. فان كان تأئيفا مغمورا أو نادرأ فهو 
حسن مقبول: وإلا فإنه مخطوط مجتر لا قائدة 


فيه. وهذا الواقع هوما جعل المخطوط يحطى 


باهتمام بوعي يش إطلار علم انخطوطات أو 
«الكوديولوجياءهما هذاالعلم 'ذنة وماهد 
الاقتراح الذي نتقدم به ك هذا الباب5 
مفهوم علم المخطوطات: 

إنه المرادق للمصطلح الممرب .كوديولوجيا؛. 
عأع0او دنه" وقد عرفناه _ 2 معجم مصطلحات 
المخطوط العربي بما يلي: «علم المخطوط يالممهوم 
الحديث وهو دزاسة المخطوط باعتباره قطعة 
مادية؛ والمصطلح من وضع المالم الفرئسي 
ألفونس دان (53:0 .4) والكلمة مركبة من اللفظة 
اللاتينية |كوديكس| أي كتاب. ومن اللفظة 
اليوناتية (لوجوس] «بمعتى دراسة. وقد دخلت 
الممجم الفرنسي لننّة 969ام»” . وقد يراد يه عند 
القدماء مفهوم الوراقة'”'. أو كل ما يتملق 
بالمخطوطات من كتاية؛. وصناعة. وتجارة. وترميم. 
وما إلى ذلك... وقد قي هذاالملم تاريخ 
المخطوطات. وتاريح مجموعات المخطوطات. 
والبحث عن المواقع الحدينة للمخطوطات. ومشاكل 
الفهرسة. وسجلات الفهارس. وتجارة المخطوطات 
واستممالها الع"'. ويركز الأستاذ أحمد ينيين 4 
حديته عن علم المخطوط العربي على الهوامش 
النصية والفقهارس 4 قهم هذا العلم “'.أما 
الدكتور قاسم السامرائي فيقترح «علم الاكتنافه. 
ويشمل قنين معروقين 2# اللعات الأوروبية: أولهما' 
باليوغراثك. وهو المن الذي يعمنى يفك الخطوط 
القديمة.ورموز الكتايات الأترية والققوش 
والمسكوكات, وتانيهما كوديولوجيء وهو عام دراسة 
الكتاب المخطوط وصناعته* ؛ ويركز .حاك لومير» 
على الجائب المادي أو الصناعي 4 تعريفه لهذا 
العلم حيث يقول: «فيجب أن يهتم هدا العلم ل 
نظونا بدراسة مختلف مظاهر الحصناعة المادية 


الأولية للكراس قبل أن يهتم بأي شيء آحراةت: 


وهكذا تختلف مماهيم هذا العلم بحس 
المرجعيات الثقافية التي ينطلق متها هذا الباحث 
أو ذاك. وعلم المخطوطات. حسب ما سأظهرهة 2 
هدا 'لبحت, إثما يعنى اساسا بالجواس الادية ‏ 
الكتاب المخطوط...أي أنه العلم الذي يتناول 
الكتاب المخطوط من حيث مكونات الورق أو المادة 
المكتوب قيها. والملي وصتاعة الكراريس. والترتيب 
(أي مسألة كتابة النص 4 علاقته الزمنية بطى 
المرخة أو صناعة الكراسة). وتركيب الصفحات 
(أو دراسة التناسبات الممكنة بين درج أو إدراح 
النص وطرر الصفحة) ''. والخزم. والتسطير. 
والنمنمة. والزخرفة. والتذهيب. والتسقير. أو 
التجليد بتعبير أهل المشرق... وهومن جهة 
اخرى العلم الذي يمني بالنساخة 4 المخطوط 
-المالارواين) بكل ما تحملة كلمة وتساخة؛' من 
معنى. إد إنّهذا المصطلح يمني بداية النص. 
ونهاية النص. وحرد المتن. والوقم. والإجازة. 
والقراءة. وقيد التملك, وقيد البيع. وقيد الشراء. 
والأدعية, والعبارات الشاردة. والضوائ. وقيود 
الصيانة. والسرتوحات آهٍ الفضاءات الاستهلالية 
المزحرفة والمكتوية؛ وعناوين الأبواب. وعئاوين 
الفصول. وأنواع الترقيم. والحك. والمحو. والطلس 
والإحالة. والتشطيب. وماائى ذلك.. إن علم 
المخطوطات مو ضرب من الحفر عن الكتاب 
المصئوع بطريقة تقليدية. وقد استوعب علماء 
المخطوط الحفر بطرق محتلمة فهناك من توخى 
الانتقاء من هذا الياب وتوسع 2 محور حفري 
واحد مثلما فمله «ليون جلسان. 4 كتأده «تمهيد 
لعلم المخطوط: ناعدام عله ذاه حمسعموع مط 1 
إذ أقرد صناعة الكراريس كل جهده وجملها 
يؤرة الحفر عنده. وهئاك من وسع نطاق الحفر, 
فجمله مستوعياً لياحت أخرى غير صناعة 


أفاق الثقافة والترات 


الكراريس. مثل صناعة مادة الكتاية والترتيب. 
وتركيب الصفحات. والتسفير . كما عل جاك 
لومير. 9 كثابههد حل الى علم الملخطوط 
اوماد لله اه ممنء م لمانا" '. وهتاك من جمل 
الحفر محوراً تانويأ بك علم المخطوطات. وجعل 
هذا العلم بابأ تابماً للتاريخ كما هو الأمر ب كناب 
«تاريخ الكتاب المخطوط؛ ثلات محاولات # علم 
المخطوط الكمي.'*''. !د أظهر صاحيباه ( يوزولو 
وأورمطو) دما لا يدع مجالاً للك أن هذا العلم غير 
مستقل.. جاء ‏ كتابهما ما يلي: »... يتوضح 
يسهولة اذا اعشرنا أن الكوديولوجيا لم تطهر منذ 
آمد طويل إلا بيوصفها ميدابأ تابعأ للتاريخ الأدبي. 
أو تاريح الفن. أو تاريخ الكتابة. أما مهمتهما 
الأساس التي لا يمكن ذكرانها هي المساعدة على 
تاريج الزمن وضيط المكان لإرجاخ بعص الكتب 
المخطوطة إلى مجموعاتها الأصلية القديمةة" . 
والحمر كما استوعبته. من حلال مياحت علم 
المخطوطات. ضربان: حفر ثقمي وحفر سقي. 
وهما متكاملان ومؤسسان أصلا على الملاحطة 
التي تعتبر أهم خطوة متهجية يجب أن يلجآ إليها 
عالم المخطوطات روز الفرضيات التي ينطلق منها 
لك بحثه... وسأحاول. #ك هدا اليحث الوجييز. 
إضاءة عكونات هدين الضريين من الحفر اللذين 
أراهما يستوعيان كل عياحث علم المخطوط. 
-١‏ اللحمّريات النمنية © علم المخطوطات: 
يتضمن هدا المستوى عدداً من المسائل المرتيطة 
بالجابب الاركيولوجي البحت. ويعتير المخطوط ‏ 
هذا الاطار قطعة حمرية صميمة شبيهة بالصفائح 
القديمة والأحجار الأترية. والقطع النادرة. اد 
يكون الأثري مهتمأ 'ك المقام الأول بالصورة المادية 
للسيء . وربطها بالتاريع والحضارة بمفهومها 
الواسع. وإنعا سقئاهذا! التشبية ليكون عالم 


آفاق التقافة والتما 


المخطوط مستعداً منهجياً للتعامل مع هذا الجائب 
وق رؤية مادية واضحة. ويكون من مسلمات هذا 
الاستعداد ما يلي: 
- ندرة المخطوط ترتيط إلى حائب كبير متها 
بصورته المادية أو دآثريته. 
- إمكانية رهد التاريع مما قد تزوددا به هذه 
الأوعية لك صورها الحفرية. 
- نتائج الدراسة الحمرية للمخطوط منقحة 
أمام مجموعة من المجالات الأخرى مثل 
التحقيق العلمي. والفهرسة. ونقد 
النصوص. والتاريخ... 
وكيما يلي بعص المسائل الحفرية التقئية 
والحسرية النسقية. 
-١‏ الحقريات التقئنية: 
وهي المباحت الني ترتبيط بصلب التغييرات 
المادية الي تطرأ على مادة الكتابة من جراء 
صتاعة المخطوط ومنها المسائل الاتية: 
مسألة صناعة مواد الكنابية: 
إن أول سؤال يتبادر إلى دهن الباحث هو 
الكيفية التي صنعت بها هذه المادة. فهو ينزع لا 
شك إلى محاولة الكشف عن المكونات الأولى التي 
تشكلت يها هذه الصحيفة. أد هذا الكراس. أ هذه 
اللفاقة. أو آي وعاء آخر. همادة البردي مثلاً كانت 
تصنع من خلال تقطيع سيقان شحرة البردي إلى 
شراتح رقيقة للفاية, وكانت تدى إلى يعضها 
بإضاقة الماء إلبها. ثم تعرض للشمس وتصمل 
...وهتاك أدديات كثيرة أفاضت 4 الحديت عن 
صماعة هذه المادة' ' . 
أما مادة الرق قهي تنحدر من أصل حيواي 
حلافأ للبردي. قهي تؤخذ 4 التراث الغربي من 
أغلب جلود الحيواتات: من جلد الشروق. والماعر. 


والشور. والمرس والحمار. والفزال. والختزير. 
والثميان. وحيوانات أحرى.. أما عندنا لك تراتنا 
الإسلامي: فنحن غالبأ ما نتحدث عن رق الفرّال. 
والخروف والماعز.. وأود أن أشير هنا إلى أنئنا قد 
تريد برق القزال .© ممض الأحيان الرق الرهيع 
الجودة دوى أن يكون بالضرورة مأحوذاً من حلد 
القزال. 

وا مادة الأخيرة التي نجد أغلب المخطوطات 
مصنوعة منها هي الورق. وهي مادة مصنوعة من 
الألياف؛ وتختلف نسبة السيلولوز فيها بحسب 
نوعية الألياف المكونة لها اد تكون الأقمشة أكثر 
غنى بالسيلولوز من الأخشاب. وهو الأمر الذي 
يفسر لنا تعرض مجموعة من المخطوطات للتآأكل. 
وصمود مخطوطات أخرى متزامنة ممها 
الصتيع. 

ويمكن أن آشول. # هذا الباب. من خلال 
الملاحظة المباشرة للمخطوطات. ودون أن أعطي 
أرقاماً بعينها دخطوطات 2# هده المكتبة آو تلك: إن 
حوالي 54/ من ارثنا المخطوط هو عبارة عن 
مخطوطات ورقية'”''. و المقايل هناك عدد قليل 
جدا من المخطوطات الرقمية مثل المخطوط خ.م.. 
.٠‏ وهو قطمة من المصحف الشريف مكتوبة 
بالخط الكوك القديم والمخطوط رقم ”6١‏ يخزائة 
الجامع الكبير بمكناس وهو أيضأ قطعة من 
المصحف الشريم. والجزء الخامس من كتاب 
المبر لابن خلدون الموجود بخزانة القروين. 
وستذكره 2 داب الوقف... ولعل هذه المواد هي التي 
تعطيثا المشروعية 4 الحديث عن المخطوط. وإلا 
إن النقوش انائة 4 الأحجار والأخشاب والمعادن 
يجب أن تدخل هي بدورها 2 إطار اللخطوط. 
مسالة الطي وصناعة الملازم: 


نمرف أن المخطوط كان # بداية صنمه عيارة 


عن مجموعة من الفرخات التي تطوى عددأ من 
الطيات لصنع كراريس الكتاب. وتشد مجموع 
الكراريس إلى الفلاف مواسطة البرشمان. والنشا. 
ويمكن تحديد حجم الكتاب بحسب عدد الطيات 
التي نصنعها للفرخة الأولية. وكلما كان عدد 
الطيات كثيرأ كان حجم الكتاب صغيرا. والمكس 

وتمتير هذه المسألة من المسائل الحفرية 
الصميمة. فمّد كتب عتها الغربيون كثبأ 
متخصصة*'. ووصلوا إلى نتاتج مقنمة. من متل 
تأكيد «قاتون غُريفوري: 4 صحاتف الكراريس. 


وورود ضروب من الصيغ 4 أبواع الكراريس من 


مثل: 
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أما لش تراتنا الإسلامي كما زلنا 4 حاجة الى 
دراسة متأنية # هدا الباب. فرعم صدور بعض 
الأبحاث 4 علم المخطوطات العربية ش السنوات 
الأخيرة. فإتنا تلاحط أنها جميعها منصبة على 
النساخة, اللهم إلا بعض الملاحظات التي أتارها 
«فرانسوا ديروش». والمرتبطة بمخطوطات الشرق 
العربي. والتي يقوص قيها نظرية «شريغوري.. 
ويقول إن هذا التراث غير متجانس مع الترات 
النربي # الرضوخ للقاعدة نفضضها' . 

ولاحظت شخصياً ميمنة الخماسيات على 
الكراسات 2# مخطوطات الحّرائة العامة بالرماط. 


آفاق التقاقة واكترات 


كما لاحطت ذلك كث الحزانة الحسنية بالرياط. 
ويطهر أن دعض المخطوطات يقيت مفككة أو 
تعرضت للتفكك بالشكل الذي تظهر فيه نوعية 
الكراسات الموجودة فيها بادية للميان. كما هو الأمر 
كه المخطوط 2.م.. .1551١‏ فالمخطوط يتكون من 
"؛ كراسة خماسبة مفككة ولا أثر للتلاحم بينهاء 
مسأله ترديب الصطحات وخرمها: 

حين بعسك الكسشاب المخطوط. ونيداآ هق 
تصمحه. فإننا نتساءل عن اللحظة التى قطعت 
فيها فرخاته' '. المشكلة للكراسات. نحن ةك 
تقاضنا العريية نسمع عن الورافة. ومنها التوريق 
بالشكل الذي حدتنا به ابن خلدون: «وحاءث 
صناعة الوراقين المماتين للامتساخ. والتصحيح. 
والتجليد. وسائر الأمور المكتبية والدواوين... ”*". 
ولكئنا لا تعرف شيئا. ولم يحدثنا أحد عن اللحظة 
التي كتب فيها النص. هل حصل ذلك قبل طلي 
المرحة مم شكل كراسة. وتقطيعها من حروقها 
المتماسكة آم معد ذلك5 أم أن الكتابة كانث تسير 
متوازية مع الطية آم أن كل وراق كان يصنع ينصه 
مايشاءة. . 

الأمر الذي يمكن أن تقوئه يايجاز. ث هذا 
الصدد هو أن هناك عدد! من اللخطوطات التى 
شحصتها بعضول ممر ك. أو ضمن تجربتي غك 
الفهرسة""''. مازالت أكار التماسك بادية عليها ث 
أطراق كراريسها. الأمر الدي يظهر أنها لم تقطع 
إلا بعد آن طويت # شكل كراسات. إن البحت عن 
التدرج الزمني لمجموعة من العمليات الداحلة ك 
صنفة الوارقة هوما يسمى حمريأ ..بالترتيب» 
.0م11 وهو مجأل مازالى بكرا. ويستاهل أبحاا 
مستقلة...أماما يتملق بالخزم. هيمكن القول 
عموما ان الثقوب أو الحزم هي آتار حفرية حاضرة 
.ك الخطوطات. وإن بشكل خفى لا يكاد يظهر . 


إنها أصواء ذات طايم تقني' " استففلت أيصا ةق 
صناعة المخطوط العربي الإسلامي. واستعملت 
لاغراض متنوعة من مثل تركيب الصفعات. 
والتسفير. وتوجيه الكتابة. وأمور أخرى يمكن أن 
نؤكدها بامعان النظر 4 مخطورطات تراتية. 
مسالة التسطير وتركيب الصفحات: 

لا دكاد تجد ضمن ترائنا الملخطوط . مخطوطات 
مسطرة يالمداد. والملاحظة الأولية لهاته 
المخطوطات تعطيئًا الانطباع بأتها لم تسطر أبداء 
والحال أنها مسطرة, وآن اتمام النظر فيها بالمجهر 
أو دالعين المجردة يظهر أنها مسطرة بالمنحت. ولم 
يستعمل الوراقون المسلمون الملحت بالشكل الذي 
عرف عند الغرييين وانما استفملوا المسطرةٌ وضي 
(آلة من خشب مستقيمة الجنيين يسطر عليها ما 
يحتاج الى تسطير من كتابة ومتعلقاتها وأكثر من 
يحتاج اليها المذهس)"” . وهاته المسطرة تكون 
مصنوعة تشكل يحترم تركيب الصفحات. فنحن 
تلاحظ أن العديد من المخطوطات قد احترمت 
فيها المساحة المكتوبة 1606ل1أاءماز ندا بشكل لافت 
للنظر. فيكون مقاس الطرة السفلي هو الأكبر 
ححماً. والطرة اليمئى هو الأصفر حجمأ دائماً. 
ويحصل هذا الأمر بشكل مطرد. ولا ستغرب هذا 
الأمر اذا ألفينا ان مقاسات المسطرة بمعئاها 
الدقيق تكون دائماً مطابقة لياته الأيعاد. يقول 
المتوي رحمه الله (ومن أدوات الكتابة المسطرة .-. 
ويتبغي أن تكون على زوايا قاتمة ذات امتدادين 
طولاً وعرصاً. وجعل سعة الطرة اليمنى من جزء 
والفوقائية من حزئين. واليسرى من ثلاثة أحرّاء. 
والسفلى من أردهة)' ' . وهكذا إذن عَإن هذه الآلة 
التي كانت مستعملة حي التسطير كانت تدفي 
الوراقين من تددير القياسات الهندسية لتركيب 
الصفحات. وهو الأمر الدي المعكس إيجابياً على 


تركيب الصفحات 4 مخطوطات التراث العربي 
الإسلامي . ومما نلاحطه يهذ! الصدد أيصأ وزود 
درح واحد للكتادة شك جل مكتويات هذا التراث. إذ 
لانكاد نهثر على المخطوطات ذات الدريجين 
والتلاتة أدراج أو أكتر لخ المكتبات الممربية إلا 
لماماً... 
مسألة السفير: 

يستعمل أهل المشرق مصطاع ٠‏ التجليد». وحن 
نريد من التسمير بعده الحقري. أما الجانب 
التاريحي فهو يشكل خطوة أولى غير مقصودة 
لذاتها... والتسمير يشكل ركنأ أساسأ 2 الثقتيات 
المادية لصتاعة المخطوط طاما أنه يبحث عن كيفية 
صناعة الدكف الواقية للمخطوط؛ وطريمة تفشيتها 
بالجلدة. وشد الكراريس 2# المكبس. وخياطة 
الكراريس مر جهة المَفا. وصناعة اليرشمان, 
وطريقة التفرية الخ... ولا يحلو تراثنا من كتب 
هامة جد 4 هذا الياب!””. 

والملاحظ على كم المخطوطات الذي عاينته ي 
بعص المكتبات أن التسمير فيها إما يكون أصيلاً أو 
دخيلاً . و بعض الأحيان تجد القفا. والأركان. 
تستممل حلدة رائدة لتقوية التسغير الأصلى. كما 
قد يضاف ما يشيه الخياطة البرشمائية 2 ظهور 
الكراريس' ''. ويتميز التسقير المقربي باللسان 
ويسميه العض بالمرجع الأكبر. وهو اعتداد للدهة 
اليسرى ث القلاف. وقد يقطع هذا اللسان أو يبثر. 
فيتم إرجاعه إلى مكانه بالخياطة' ". 

كما يتميز التسغير المغربي بالترئجة. وهي 
عبارة عن وحدة رحرقية على شكل لوزة. وتكون 2 
بعض الأحيان بنية اللون ثرشم وسط جادة الدفة 
اليسرى واليمئى على حد سواء. وتكون 4 غالب 
الأحيان موصولة إلى الأعلى والأسفل بخط مرسوم 
لك حلدة العلاف. والقلاف مؤطر بإطار مرشوم أد 


بمدة إطارات متراكبة مرشومة تتوسطها ضقائر 
زخرفية مرشومة' '". 

إن الوقوقف بهذه المميزات المادية ‏ المخطوطات 
هو ما من شأنه أن يممق جاتب الحفر. ويمطينا 
معلومات جوهرية تسهم الى جانب المسائل الأخرى 
4 تيسير تاريح المخطوطات. وضبط أمكنتها. 
]!-الجمريات التسقية 2 علم الخطوطات: 

يمكن القول اإجمالاً. ان النساخة تشكل محور 
هذه الحفريات. فما هي اذن النساخةة 
التساحة:؛ 

تعتبر التساحة الشق التائي تلحمريات 2# علم 
المخطوطات. وقد اعتبرتها شحصياً نوعاأ من 
الحفر التسقي '''. والمقصود بالنساخة ليس هو 
الفهم التراتي الأولي لها الذي ينصرف إلى الكتابة 
والتدوين. وانما هي معايل للكلمة نتاما ك1 
مالفرنسية. والمقصود بها كل ما يرتيط وريحف 
بالمتن إلى المكتوب بمعئاه الدقيق. وقد انصره 
بعض إخوائنا المستفلين بعلم المخطوطات إلى 
دراسة مجموعة من العطيات الخارجية - مما 
يمكن أن ندرحها نحن يه النساخة توهماً متهم أن 
ذلك هو الملم''''؛ والحق أن علم المخطوطات أوسع 
من أن يحصر شك اطار تسالحي بحت... ومع ذلك 
فالنساخة مامة جداً أولاً ك كمال العلم. وتائيأ 2 
تبيين معطيات حضارية ترّامنت مع الملخطوط 
وانصرفت همم حملة الأقلام عن تدوينها أو شح 
التاريخ بهؤلاء الحملة. 

فنحن تهتم صمن هذا المستوى ببداية النص 
الذي يأتي مباشرة يمد البملة والحمدلة٠‏ 
والاستفمار. وذكر الكاتب و آمكن. ونهاية النص: 
وهو القول الآخير قبل حرد المشى. ؤيمكن أن يحتلط 


هدان الأمران على الباحث. لذلك يجب أن يئعم 


آفاق الثقافة والتواث 


النظر. ويتريث لكي يمرق بينهما. جاء 4 كتاب 
«تعليق على عقيدة الرسالة القيروائية'"”'. لمحمد 
بن قاسم بن محمد جسوس. على وجه آحر ورقة ما 
يلي «قال مقيده محمد بن جسوس عمًا الله عنه 
هذا آخر ما قصنت جمعة (... )ب نكم جامى. 
ووافق الفراع من تيييضه عشية الثالت عشر من 
زبيع الأول من سنة 5١١١اه.‏ (...) انتهى والحمد 
لله رب العالمين(...)... كم جاء.... قال باسخه 
سامحه الله نقصله أحمد بن الحاح المكي 
السدراتي السلاوي وكان له وليأ وبصيراأ قد واقق 
الفراغ من انساخه صبيحة جمعمة ثاني رمصان 
المعطم من بثة ؟1١6١ه‏ ررقنتًا الله حيره. دوقانا 


يمنه وكرمه ضيره . »... واضح ادن أن حرد المان 
يبدأ من الاحظة التي تم الانتهاء فيها من الحديث 
عن شروط التأليف الحقيقية. وتم الشروع يا 
الحديث عن النساخة. ويكون حرد المتن لك غالب 
الأحيان على شكل مثلت كما هو الأمر بك النسخة 
رقم 0٠"‏ من دلاثل الخيرات الموجودة ك الخرائة 
الملكية بالرباط. إذ كتيت العبارة الأنية 2 شكل 
متلشكمل دلائل الخيرات يحمد الله وحس عونه 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه 
وسلم 4 ثائي عشر محرم الحرام فاتح عام أربعة 
وثمانين ومانتين والف+. وقد يكسر هذا التقليد كما 
هو الأمر لك حرد مثن كتاب «تمليق القلاتد على 
فواتد القواعد' ‏ .»لبد الرؤوف دن يحيى بن 
محمد بن قاسم المكي, كما نشير إلى أن حرد المثن 
اك بعض الأحيان قد يوصع لك فضاءات مزخرحة 
ومعرسة. وقد يكتب بحطوط أثئرية جميلة كالخط 
الكوث المورق. ويودع هذا التقيد تاريخ الفراغ من 
التساخة. واسم العاسع. والتصلية. والتسليم على 
الرسول بقن 

ويتم الاهتمام ضمن النساخة أيضأ بالتملكات٠»‏ 


علد 


أقاق النقافقة والنرات 


وهي قيود تظهر انتماء 'لمخطوط إلى شخص 
دهينه. أو إلى سلسلة مالكين متتايمين. ويضبط 
تاريخ التملك ومكان التملك كما هو الأمر لك سغخة 
من'” ديوان حسام الدين عيسى بن ستجر ابن 
بهرام ابن جبريل الأربيلي. حيث قيد منها قيد 
التملك هكذا: «تملكها كاتبها محمد بن مهدي 
يعقوت من محروسة فاس تتاريغ أواخر شهر شوال 
من عام 8١٠٠ه»...‏ ويدون التملك م عالب 
الأحيان 4 الصفحة الأولى. وقد يحصل تملك عن 
تعلك كما هو الأمر ل مجموع فيه شرج محصل 
المتاصد'' جاء # الصصيمة الأولى منه ,تملكه 
عييد ريه الراجي عفوة وغمراته(....) ابن سيدنا 
لطف الله يه (..) ثم تملكه عبيد ريه (..) عامله 
الله يفضله (..) ثم تملكه عيد ريه الدشير بن عيد 
الحي البربومي بالشراء من مراكش 2 عدة كنف 
مجملة:». ويكون # بعض الأحيان اسم المتملك 
مشطبأ عليه. كما هو الأمر هنا بإزاء المتملك. الأول 
والأوسط... ولا تعلم من طب على هذه الأسماء 
أهو المتملك الأخير ام التاسخ6 

وقد يكون قيد التملك عيارة موجزة. كما هو بخ 
نسحة من كتاب «فتح الجليل الصمد يل شرحهة 
التكميل والمعتمد'” . »لانن أني القاسم يِنْ محمد 
بن عبد الجليل الملالي. حيث كش 2 وجه 
الصحيفة الأولى منه «ملك للحاج الطالب.. 

ومن معطيات الساخة آيصأ المتابلة. وهو قيد 
يضيد ان النسخة الممينة قد شوبات على نسخة 
'خرى. أوتق منها كذلك التي كتبها المؤلف متلا ”. 
ويكون قبد المقابلة غالبا 2 آخر صفحة. ويذكر معه 
الأصل الذي قوبل معه. فمد جاء 2 آخر صفحة من 
نسحة من ,تعليق القلائد»''”' ما يلى. «بلقث المقابلة 
مع الآصل اللكتوب منه وهو خط مشرقي. تم بلغت 
أخرى مع أصل سخ منه. الحمد لله حق حمده. 


و4 بعض الأحيان يذكر اسم ناسغ النسخة التي 
قوبل معها. كمالك المخطوط خ.م., 171114 
(مجموع). فقد جاء 2# نهابة الكتاب الأول «بلقت 
المشايلة بحمد الله من نسخة شيخنا سيدي أحمد 
القدومي.. . 

ومن النساخة أيصا الوقف. مكتيرة مي 
المخطوطات التي مازالت تحمل قيود الوق من 
مثل الوقف الحلدوني المشهور الذي مارال موجوداً 
إلى الآن 4 الجزء الخامس من كتاب العبر 4 
حزانة القرويين بماس. وقد درس الدكتور أحمد 
شوقي بنيين هذا الوقف بشكل دقيق ولاقت 
للنظر' . ويذكر اسسم الوافف. وصيغة الوقف 2 
الوقفية. إضافة إلى عناصر اخرى من متل الكتاب 
الموقوف. والحهة الموقوقف عليها. وشروط الوقف. 
والإشهاد. ونجد الوقفيات ح المخطوطات المغربية 
تحترم إلى حد بعيد هذه المعطيات وقد تضيف إليها 
اشياء أخرى. قفي المخطوط ح.م.. 4ة؟ة الذي هو 
شرح للمفصليات لآبي بكر محمد بن القاسم بن 
محمد الأتباري (ته؟1ه) . ذكر الواقف أحمد 
طوسون باشا بحضور الناظر السيد حسن أوليا بن 
مصطفى أوليا... والوقف يعطينا معلومات قيمة 
عن قيمة المخطوط. وعن مكانه. ورمانه. ومعطيات 
حضارية احرى جديرة بان نئنيه اليها. 

إننا لن نستطيع أن نحدد هذه التقييدات 
الكثيرة التي تطفح يها المخطوطات؛ فتارة نجد أن 
مالك المخطوط يدون شيثأً يظهر فيه مقته للإعارة 
وهجومه عليها. كما جاء 2 نهاية المخطوط خ.م.٠‏ 


ابالحمر للة وحده 

الاياهسستهيرالكتب ٍدعئلى 
فغفإنإعارتي للكتب عار 

فمحبوبي منائلدتياكتاب 


أو يشترط شرطأ مثل الرهن أو القسم: 

.إني حل مت يمينا قير كاذية 
ألا أعير كتابيالدهرإذسانا 
الابرهنوايمان مؤكدة 
كي لا يضيع كتابي حيث ما كاناء 

وقد ذكرئا سابقاً ما قمله ابن حلدون رحمه ائله 
كتايه: ٠العبر ٠...‏ من تحييس لتسخة منه على 
مكتية القرويين يفاس وكتب ك هذا التعحبيس ما 
يلي' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلامه. 

وقف وحيس وأدد وحرم وتصدق سيدنا ومولانا 
الببد الفقير إلى الله تمالى السيخ الإمام العالم 
العلامة الحافظ الحقق أوحد عصره وفريد دهرهة 
قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عيد الرحمن بن 
الشيخ الامام أبي عيد الله محمد ين حلدون ...وهو 
مؤلف هذا الكتاب. جميع هذا الكتاب المسسمى 
بكتاب العبر بك أحبار العرب والعجم والبرير 
المشتمل على سيعة اسقار هدا أوحدها وقما مرعياأ 
وحيساً مرضياً على طلبة العلم الشريف بمديتة 
فاس المحروسة ... وحمل مقره بخزانة الكتب التي 
بجامع القرويين .. بحيث لا يخرج حرعها إلا لثقة 
أمين. برهن وثيق لحفظ صحته. وألا يمكث عند 
مستهيره أكتر من شهرين وهي المدة التي تتسع 
لنسخ الكتاب المستمار أو مطالعته تم يعاد إلى 
موضفف ."0 

وتارة يودع مالك المخطوط كتابه فوائد يراها 
قمينة بأن تكتب عليه ومن ذلك ما جاء 2 المخطوط 


ح.م.. 415145 ظهر آخر صحيفة بعد حرد المتن' 


«ذنب الأرنب اذا علقته المرأة لم تحمل مادام عليها 
ودماعه بالمكس. ومن اراد حمل زوجته ذكراً. 
فيضع يده على بطنها. و يقل إن كان هذا الحمل 
ذكراً ققد سميته محمداً. فإنه يكون بإذن الله وكذا 
من نوى أن يسميه محمداً فَإئه يحوله الله ذكرأ وان 
كان أنشى.. «والكتاب أصلاً ‏ التوحيد ديد أن هذا 
التقييد يجلو لنا مجموعة من المعطيات الفكرية 
المرتيطة بحضارة المخطوط. ومثل هذا التمييد ما 
جاء 4 المحطوط خ.م.. 15495 ل الصحيفة 5أ, 
.دا سرق شيء تكتب هده الأسماء لك يدك عند 
النوم. وتضع يدك تحت رأسك. غإنك ترى متاعك 
عند كل من كان. وهدا ما تكتب ل يدك... 

أن هده »القوائدء بحسب ما يمونها كك تقاقة 
المخطوطات سهم ‏ رمد قضاء تاريخي مسكوت 
عنة مرتبط أشد ما يكون الارتيامل بتاريغ الثقافة. 

وهي. من جهة آخرى. تندرح 4 إطار الممطيات 
النساخية الخارجة عن النص بمفهومه الدقيق... 
ومن ذلك أيضأ تقييد الصياتة: «ياكيكتج؛ ويطلق 
عليه اخوابنا المتارقة «كبيكج:». وهو كائن خَفي أدٍ 
نوع من الجن. كان الثاس يعتقدون أن التوسل به 
يحمي الكتاب من الأرصة. والتسوس. والحشرات. 
وكانت تكسى يه الورقة الأولى وظهر آخر صحيقة 
كما هو الأمر ب المحطوط خ.م . 20؟15١؛‏ وتثارة 
«يكيكتع”' ”” . وقد يتجاوز التاسع أو المالك الكلمة 
4 ذاتتها إلى الإفصاح عن رغيته ة مناداته 
-ياكيكتج.ء كما هوالامرك المخطوط خ.م.. 
+44 . اذ كتب كك باطن الدقة الأولى ولك وجه 
ورقة الوفاية. وي بطن الدفة الأخيرة مايلي- يا 
كبكتج لم لمح لا تأكل هذا الكتاب بحق كلم الله 
العرير. وما كيه من الآيات والذكر الحكيم.يا 
رب ...'""'. وكدلك الأمر بانتسية للمخطوط خ.م.. 
114 كتبك ظهر الصحيفة ٠١‏ مايلي: 


ا 


آخاق التقافة والترات 


يكيكتج لا تودي كتاسي هدا ..-», ان «كتكتجء إذن هو 
اسم كائن خمي مسؤول عن كل ما من شأته أن 
يتلف المخطوطات. ويعرصها للتأكل والضياع. 
وهئاك صرب آحر من التقييدات ل النساخة 
تسمى التقييدات التقنية. ويتعلق الأمر هنا بأنظمة 
الترقيم: فلا شك أن المتصفح للمخطوط المربي 
واللغريى يوجه خاص سيلا حظ افتقاد هذا 
المخطوط للارقام المألوقة أو الأعداد. وانماهو 
مرتب وقق نظام النعقيبة أو الرقاص؛ أو الوصلة» 
وهو نظام من الترفيم يركز على كتابة آحر كلمة كا 
الصفحة السايقة ل مطلع الصفحة الموالية. وتكون 
التعقيبة اما مائلة وهى الحالة الأكثر ورودا؛ 


3 2 


المخطوطات أو أفقية ' 2 الطرهف الخارجي من 
الطرة السفلى... واستآتر شكل التعقيبة بدراسات 
وافية يك بعص الأدبيات المتحخصصة'” '. وقد يفتقد 
المخطوط إلى التعقيبة إما لتأكل الطرة السفلى 
وتلاشي الطرف الذي كتبث فيه التعقيبة. أو أن 
الناسخ لم يصعها مند البداية واعتمد تعقيبة 
الكراريس. ومن مثله المخطوطات التي عابت فيها 
التعقييةيمهل الخروم اذكر المخطوط خ.م.. 
.5 دقد تفيب التعقيبة لأسباب آخرى نجهلها 
كما هو الآمر يك المخطوط ح.م . 1١515‏ والمخطوط 
حلم 0٠0‏ والخطوط خيم.. .0161ل 

وعمومأ فالمخطوطات تكون مزودة بالتدقيبة 
وهي تقريبأ الوسيلة الوحيدة التي كان يمتلكها 
أحدادنا لترتيب مكنوباتهم. 

أما الخط أو الكتابة؛ فنحن انما ندرس منه 2# 
النساخة الجانب المادي البحت. وأقصد به شكله أو 
الخصوصيات الشكلية للحروف كالتمدد. 
والانبطاح. والرقة؛ والثخاتة ونحو دلك: أي أننا لا 
تدرس الخط شك صوره الجمالية. داتما بدرسه 
أساسأً # يعده المهني. بمراعاة مادة الكتاية, 


ونفسية الناسغ أو الثاسخين الدين نسخوا هذا 
افر أو ذاك... و بالط بع فإن أي خطله 
حصوصيات 4 ذاته. ولكمه مع ذلك يظهر 
خصائص مرتبطة بالتساحة بمفهومها 
الدقيق ...إن تراثنا المخطوط + المفرب قد كتب.© 
أغلبه بالخط المغربي. ويتأرجع بين الجودة' ”. 
والرداءة'*-'. وهناك مستويات معتدلة لله تحسين 
الخط وتنميقه'""', وبالطيع. فإن هناك خطوطأ 
أخرى ة هذا الثرات من مثل الخط العوك. 
والخط الأندلسي: والخطل النسخي, إلح...فالخط 
الكوث دادر جدا. ويتعلق الأمر بكتابات قديمة تعود 
إلى القرن الأول الهجري أو مطلع القرن الثاني 
الهجري' ''. والخط الأتدلسي يعكس التراث 
الأندلسي الذي ابتهى إلى المقرب. ومن المخطوطات 
المكتويية يهذا الخط 2 المغرب المخطوط خ. 

الرباط (/59١ق3).‏ وهو كتاب ٠‏ الدلائل على معائي 
الحديت بالشاهد والمثل» تأليف ابي محمد قاسم 
من شابت السرقسطي. والمخطوط خ.ع. الرياط 
(0ق). وهو كتاب «الاستتكارلمتاهب علماء 
الأمصار فيما تصمنذه اللوطأ من مماني الرأي 
والآثار. لأبي عمر يوسف ين عبد الله بِنْ عاصم 
الثمري الأندلسي (455ه). والمخطوط .ع 
(؛؛اق). وهو كتاب .التمهيد كما لك الموطأً من 
المماني والأسانيد.. ومو للمؤلف تفسه المذكور آنقاً. 
والمخطوط الموجود يخرانة المسجد الأعظم بتازة 
تحت (رقم:550). وهو السفر الثالث من الموطأ 


برواية يحيى ين يحيى. - وغير هذه اللخطوطات 


عشرقي'"'. غلا نعدم لها أمتلة لك كل الخزائن 
المقربية. اد انثا تجد مماذج من هذه المخطوطات 
حتى لف المكتيات الجئوبية الثائية. كما هو الأمر 


بالنسية لمخطوط: فتح القيوم يرح روضة الفهوم 
لشهاب الدين أحمد بن أحمد السئياطي. الموجود 
بالخزانة الأزاريقية بسوس. والمنتسخ بخط مشرقي 
٠١ 4‏ رجب ”١١٠اه‏ ومخطوط فتح الرحمن 
بكشف اما يلتبس 4 القرأن لأبي يحيى زكريا 
الأنصاري الشاقمي. الموحود بالخزانة الدثمانية 
بوس أيضاأ. والمخطوط رقم 514. الموجود بخزانة 
الجامع الكبير يمكتاس والدي عتوائه: صلاح 
الأرواح والطريق إلى دار القلاح. لعيد الرحمن بن 
عيد السلام الصفوري. 
بالإضافة إلى مشروعية الافتمام بالأمور 

المذكورة 2 هذه الخطوط الثتى أتقنها النساخ 
نتدوين ترائنا. هإِنْ النساخة تنص أيضاً على 
الاهتمام بعلاقة هذه الخطوط بمعجموعة من 
الطوارئ التي تلحق مادة الكتابة من مثل 
التحدريات. والتاكلات,. والش طب., والمحو. 
والطلوس. والإحالات. والتخريجات. دالثقوب. وما 
إلى ذلك... والنساخ لم يكونوا ليقفلوا أنقسهم من 
هذا الكم من المعطيات التي تدرس 2 اطار 
النساخة. بل كانوا يفرزون لأنفسهم تقاييد 
يسجلون فيها دعوات لهم بالخير والثواب. وحث 
القارئ الناظر الى خطهم ليدعو لهم بالدعوات 
الصالحة. .فكثيراً كانوا يوردون بعد حرد المتن هذه 
الأبيات'" : 
يا ناظرالخط بالهينيين تبيصرة 

لاتفى كاتيهبالخير تذكرة 
وهب لهدعوة لله مخلصة 

لملهغ#موقضالحشكرتتفمه 


الخط يبقى زمانايهدكاتيه 


وصاحب الخط تحث الأرض دافنه 


او قوله: 
ياناظرالخط قل بالله مجتهدا 
اغمر لكاتبهياخير من عبدا 
وكتب أحد التساخ 2 آخر المخطوط خ.م.. 
١‏ ما بلي: 
كتبت وقد أيقتت لا شك انني 
ستفنوى يدي ويبقى كتايها 
ولا ششأن ال له غ-دا 
فيائيت شعري مايكون جوابها 
فإمانمعيم4الجنانوراحة 
واما جحيصلا يطاق عذابها 
وهذه التقاييد تظهر أن الوازع الديني كان 
حاضراً بشكل كبير 4 هذه المهئة. مما قد يفسر نا 


الإاخلاص شك الإبقاء على النص بشكله الآأصلي 
وكتاية الآمور الخالصة يك الطرر. أو فيما 
الصفّحات الأولى الفارعة, أو فيما بقى فارغاً لك 
الأحير أو ل بطون دف الأغلفة. ١‏ 

هذه. ل إيجاز شديد. سعض المعطيات المقتضبة 
المرتبطة بمجموعة من الآبواب التي رآيتها ناسجة 
درس علم المخطوطات. ولم اقل فيها بالشكل الذي 
يجب أن يحصل لأن ذلك يعني تحزيء كل هذه 
المماحت المذكورة إلى أبحات خاصة. وهو ما يجب 
أن يحصل أصلاً يا علم المنهج الذي يجب أن 
نسلكه ونحن تبحث # إطار هذا الفلم... إنني ميال 
إلى الملاحظة والتعامل المباشر مع المخطوطات. 
لصقل رؤية خاصة بالمخطوطات الممربية والعردية 
الإسلامية يوجه عام ... 


والله ولي التوفيق 


١‏ سورة السمكوت/ الأية م5 

* كسان الفرب. مادة'؛ حطط. 

*. يتطر كئات الانتاد احمد شوقي كنينس دراسات # علم 
المحطوطات والبحث السليوعرلق .مراكش. الطبعة 
اثنائية :+0*_يرص 15, 


؛. معسم مصطلتحات المحطوط (قاموس كوديولوحي) 'حمت 


عرقي نيين مصطمى طوبي. مدشورات الهرائة 


الحستية. الرباط الطيمة الثائثة مريد3 ومسقحة: ١:‏ ١5؟,‏ 


الطشردن 


0 


. هي عحلبة الاننساح والتصحيع والتسمير وساتر الشؤون 
اللكتعية والدواوين بلعة اس خلدون كي اللقدمة دار الكت 
العثئمية. ببيروت. ليئان. ؟1 ذاه 1355م صر 784 

7- در'ساث ل بعلم المخطوطات. ص ه؟ 

لا ال ا ا ل 6 لي ل | ل 

نكن هر كرنا| ,العراللت عض لحيحسا 

علم الاكتناد المربي الاسلامي اكرياص ؟7دكهاد'كم, 

صلا وعا تعدها 

5. مدحل إلى «علم المحطوك.. ترحمة مصطمى طوبي. 

متشورات الحراتة الحستية؛ الرباط. ,7١05‏ 


٠‏ مادة مأ تكون الطرة الداخلية لنان! اناي هي الطرد 
الصعرى صمن طرر النص. تليها الرأس ثم الطرة 
اا 


الخارحية وآخيراً طرة الذيل أو اكطرة التحتائية يتسبر 


الررما مي ل كتابه حلية .الكتات. 

"١‏ يقصدبالئثالحةخ علم المخطرطات كل ما كتا 4ه 
الخطوط وليس من 'للص بمقهرمه القيي ويقايله باللدة 
المرئسية مصطله ١3نا10ل[ا؟85كا‏ 


معن ادضالم نا ف عمنسثتتمعيعاص؟! معط تسعحعيال:» | 
1777| تالاضن ل اط جد دعيال فنك ماله 


9 . ترجمة ممطم_,_ طربني متشورات الحرانة الحسمية 
0 
1 م 
مل خححيجات نلعم اتاعن جنات عزنا مل م تسهجلكا عضن ماه 4 
كت مله مدقا مانت , نحل ابص مالرسامن امم انا 


]مكلام حلت اتكتة) مكحم لاك نا عل معنن لسمعتسدا 


1 هدا التقدير انتهيت اليه بعد معايتثى لأوعية ا ملخطوطات 


ل كل من الكتيات الاتية' المكتدة العامة مالرداط, والمكثبة 
الحسنية. يالرماط. ومكتية القرويين بقاس. والمكتبة 


الصبيعية سلا . ومكشيه أبن يوسم بمراكس . ومكتية 
الجامع الكيير بمكئاس 

8 اظرد .ليون حلساتس اترصادت التن ها ف حتو فل امدعامم 1" 
لالاةة كتنامه 101<00) للائماء بالحديت عن الطىي 


وصناعة الكراريس 
4. ينظر كتابنئا- مقالات ع علم المخطوطات. 
ص:15-914, 


اناس تهنا | جمدل ممطعق حال عدحامق حل علاترصلوتوع لت 
حلمم حاتولت خلا تكله “لاللتيعا مطل أن كمساح لمت سسا ١‏ 

١‏ فرحة وهي الورقة الكاملة قبل الطي مبحم مصطلحات 
المخطوط القربي أحمد شوقي متنين مصطقى طومي 
معشورات الهراتة الحستية الطبمة الثالكة 00 

*؟. ابن حلدون ؛. القمة. الشاهرة. ,.113٠‏ صربكا ؟, 

7 اشتراك يك فير سة مغطوطات النعو والصرف وائلقة 
بالخزائة الحسنية بالرباط وعددها يفوت ١١٠١‏ 
مخطوط 

4؟,. أفرد .جاك لوهير. للحرّم قصلاً خاصاً صمن كتانه 
«مدكل إلى عائم اللحطوط: برسمة مصملفي طوني 
مبشورات الخزائة الحستية 1٠-'"م‏ ص 123-1١16‏ 
تحدت 4 هذا المصل عن ممهوم الخرم. وأنواع الحرم 
وانجار اتحرم, وغيات الحرم...- ومن عن أنواع اتحرم 
التى عالجها امؤلم حرم التسليد وحزح صناعة الملزمة 
وخرم التسطير. وحرّح تركيب الصفحات 

5 القلقتتدي. صبح الاعسى_. القاحرة 14:لها. 4417/5 

1 الخطوط الفرني وعلم الخطوطات. الرياط؛ ١1544‏ ص- 
25 

لا؟. توجد لك تراشا محموعة من الكتب الصيمة أصلاً بم 

تقئنة امير هيل كتانب «التيبتير نهفء.صتاغة افير 

للإشبيلي وكتاب ٠دسناعة‏ تسمير الكثب وحل التهب.. 
لآبي الفباين احمد سن محمد السقيائي. 

4 ينظر على سبيل المثال المخطوط » ع 150586: اذ توجد 
على قفاه حلدة رفيتة حمراء استعملت لتقوية القما. 


3 ينططر المحعلوط عم 6 حيك اللان مشضاط إلى 
الدكنّة اليسرى حيط طظامر. 

*. بنظر الترتجة ف الخطوط خ.م, 15527 (م) بالرياط. 

*١‏ تنطر رسالتي لثيل دبطوم الدراساث القليا- .مد جل إلى 
علم الخطوطاتء. .ئحاك لومير.ترجمةوتقديم 
الكوديكوئوحيا الرباط /ا/ا1١‏ م 

؟؟. ينظر فؤاد أيمن سيد. الكتاب اكمربي وعلم المخطوطاتء 
القاهرة, لاقذام: 


؟كتمخم كنا 

شكلم جنم 51لكل, 

4 مخطوط خم 5919 

,١ ١1-4 مخطوط 2 م‎ "١ 

ا" يتظر على سبيل المثال التسكة ع.م. /١٠١605‏ محموع 
'لكتاب من 27 إلى 12158, اد كتب ل ص 1158 سحة 
مقابلة جهد الاستطاعة من ثلك البسخة التي كتيت يخط 
مؤلفة., 

2؟. معغطوط خ.م.353؟1 

8 احمد شوقي بسن دراسات نك علم المخطوطات واليحث 
الييليومر'#. ط” :5-0م ص ذا وها بمدها. 

2 درس هده الوقمية الاستاد أحعد سوقي لبين دراسات‎ ١ 
١ع-ا‎ 5 علم المحطوطات واليحث البيليوغر له ص‎ 

١إ.‏ اتطر المخطوط خرم., ؟؟351١,‏ 

؟؟. العيارة ثمسها وحدتهاك المحطوط خ.م ‏ 1745 بزيادة 
اليسلمة وانتصليةٌ 4 مطلعها 

؟؟. تنطر مثلاً المخطوطات خم . لامةا-- كه 1007 


يوحي ة اكه ا_والاككب اقوط ووه وعأعتيخة ودلت 


#«- 4 ودلا - الرقم - 


تنظر متلا المحطوطات خم , ا1وكت داجلا -0ة0 - 
1 له 
تنظر بأت حت (اقذاك؛ «عذنا <208ى0ة! صَمن كتات 


لها حلوع؟ باناعدرة) م ماترملك سك جمسحسينطاك اث حمطئبي 
لتمطئيه «أصمط كن عطعيعد] جأحضله؟! عل ممنانسمال 
7 مم ,997] _حعد'! ,عنيمتذ] عل ملتضصانة مسوعطتمتطثا 


7 ينطر على سيل المتال المخطوطات ع ع. الرياط أرقام 
110ل عمد دعق معرى بو 

4؟. ينظر صلمى سبيل الشال الخطوطات و ع.. الرباط 
أرقام:45* 27 177] - 1١‏ 31كا- 0 1151 - للق عم 

4؛. بتطر على سييل ائتال الحخطوطات ح.خ.. الرناط أرقام- 


0155 66ل 0 1184 - (1 1254 - 570١‏ مخدقى 


3 ينظر مثلاً المخطوط ع م برقم 1573١‏ 

© ينطر على سيل 'نتال الخطوطات الآتية- ل8.ع . الرناط 
الاق 183 لق 57 الى أحاق [13 -دق ,(] 708 لجع 
الرباط 4ة؟؟1 علع؟-ة كط ال, 


ع انظر احر صحيمة من المخطوط ح.م.. الرباط 25 ؟؟١,‏ 
والمخطوط خ م . 1521١‏ 


المتسادر 


النسخ المدكورة ل هوامت الدراسة والوجودة يالحرانة 
اللكية ياكرماط وأشرئا اليها المتر الأرا.ع لم.. والنسد 
الوحودة بالهرّابة العامة والتي أشرنا اليها اخترالاً 2 
جاح »ا والتسخ الموجودة بحر اتن معريية أحرى مثل' 
حراتة امعد الأعظم بتازة رحراتة اتحامع الكبير بمكلاس. 


واثخرائة الأزاريقية سوس. والخزائة العثمائية بسوس 


مراجع بالعربية؛ 
- التيير ل صناعة النسمير لبكر ير ابراهيم الإشبيلي. 
عدريد 4س 
دراسات 4 عثم المخطوطات و'ليحث المبليوغ را 
تلأستاد أحمد شوقي يتبين مراكش. الطبمة الثانية. 
وم 
صيع الأعشى. للقلقتندي. الشاهرة؛ ١1١1اه‏ 
- صتاعة فير الكت وجل الذهب لأبي العياس بن محمد 
السقيابي فاس 13ثأا/, 
علم الاكتناه اتفرنى الأتلامى , رياص 11795اهاا د ا'م 
اكحطوث الفربي وعلم الحطوطات (تددة). كلية الآدات 
الرباط كفكام, 
مدحل إلى ملم المخطوطات. ترحمة محسطمى طوبي. 
منصورات الحزائة الحستية, الرباط. 7١03‏ 
< مفحم مص د طاحات المخطوط المريي (قاموس 
كوديكولوحي) . لاحمد شوقي شين ومصطمى طوبى. 


0 


متشورات الصراتة الحستية الرياحل 'لطبيعة الذايثة, 


مريدة ومتقحة ,5١05‏ 

مقالات لك علم امخلوطات. مصطتى طوبي. دار اكثلم 
الوباط. «تجعم 

القدمة لاس حلدون, دآر اككتب العلمية. يروت - ثيئان 


ااا ااه 


- الكتا الفرن يي وعلم الملخطوطات. مواد ابمن سيد, 
القاهرة. لاخخام, 


مراجع باللغات اللأجثبية: 


ناا" ماملصة 3ع | عوط حمطوم حر أن ح وسار حمل عمسساسة) 
احاتعخناول11ة ستاكدا عظا 'لن جنروامف لهت 
يحلنك1 يحتصلك 1 عمماكةة! ا.سلددط لك احإطرم ند مولح ع1 
5 )| .صن عالت عالت حرص[ 

ل ا ل ا ا لل اليا 
حلاحم ا" اما لجنا لئاز علنر] لال عتتن اعلا اللا الادطر لا | كته ذا 
خاعك" ) متأ اها امسن ضبن اصن ل عل مكحم 

عل حكلجات طانطل ام أت حتاصشاتد مملة للك عوساح[ مللية التتيئل 
ملت “ارات الالال تمر انفطيس 

4ة! حمس محنص) امتصد مم" ] أت ملمم يوق 

4 كلسنالل؟] قمعا تعجارت عرجين[ تسن عل ل حعه ميرم لمكم 
77 | لانن حك ا اأتكتااه جلناكد كنكل ةلتك 17 
ذل انال انا حللطد لمن () - نعلا لحك جا لكدضاتتت نك مطمعك 
ل 

لاي 1 [استلطرقةا. لمصنطونة حصلية؟ كك ملانسسفا] «نمسمست 
497[ مساظ يصع "| عل مادتميستم 


رسالة فى الجدل 
بعقتضى قواعبد الأصول 


(ثاوآته - اكلاص) 


دراسة وتحقيق 
د. ؛ محماد رفيع 


قاس - المغرب 


أفاق التقاقة والنراتف 02230 


ب إِشَارَابي 


المقدمة 


مضل له ومن يال فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا محمد وأله وأزواجه وأهل 
بيته الطييين الطاهرين ورضي الله عن صعابته الحمعيق 

أما بعد ٠‏ فإن أولى عا تصرف إليه الحهود. وتبذل فيه صموة الأوقات نقض الغبار عن تراث من سبقنا 
مالعلم والإيمان من أجدادنا العلماء بالدراسة والتحقيق. لأن البحث # الترات الإسلامي عموما هو بحث ف 
جوهر الذات الحضارية للأمة. وآن العلوم الشرعية مصباح أصالتها, وآن تحديد حاضرنا والتأصيل 
لقضاياه إنما يتم بالتأريخ لنظريات تلك الملوم واشكالاتها ومناهجها ومصطاحاتها ورجالها وحركاتها, 
فبداية التجديد قتل الماضي بحثا. كما أن إخضاع تراث الرجال ذوي الهمم العالية والعطاء العلمي للدراسة 
والتحليل. يمكننا من استخلاص المواصفات والخصاتص التي جدلت أمثال أولئك الرجال على قمة ذلك 
العطاء وتحرير تلك المواصفات والخصائص من حدود الزمان والمكان والأشحاص. من أجل توليدها ب كل 
زمان ومكان. وجعلها أهداما ومعابير وركائز لمسيرتنا العلمية. 

ومن أجل دلك قررت معتمدا على الله أن أبدأ مسيرة أبحاثي التحقيقية بدراسة وتحقيق مخطوطة 
رسالة ابن البناء 4 الجدل - التي عثرت عليها أتناء 'عداد رسالة الدكتوراه - حيت قرآتها واستفدت متها 
فآلفيتها قيمة وثمينة. وعاهدت دفسي أن أقوم بتحقيقها إذا لم تحقق, 

ولما وجدت الأستاذ المصطفى الوظيفي حقق هذا المخطوط ونشره عن نسحة واحدة. وهي نسخة ليدن 
يهونندا. وذتلك ‏ 8 مصلهة دعوة الحق المغردية سنه 6مم. زادت رعبتي 2 حدمة هذه المخطوطة بالدزاسة 
والتحقيق مصححا ومستدركا على تحقيق الوظيفي الدي سّايه ما يسوب عادة التحميق عن نسخة واحدة. 

وتأتي أهمية الرسالة مى حيث موضوعها الدقيق. الجدل الأصولي لتكشف عن براعة ابن البناء 
المراكشي يم العلوم الشرعية براعته ك العلوم العقلية. فكان ذلك دليلا آخر عل حضور المعاربة # هذا المن 
الدقيق وإسهامهم 2 حدمته. وما خفي # رفوف الخزاتات من تراث أجدادنا أمطم. ترجو أن تتضاعف 
جهود الياحثين ليستخر جوا ما يتمع الأمة ويكشف الفمة؛ من كتوز هذا الثراث. 


أما عملي 2 تحقيق هذه الرسالة فيتراوح بين الدراسة والتحقيق: 


آخاق الثفافة والنرات 


-١‏ الدراسة: وقد قسمتها الى مقدمة وأريعة مباحث: 

تثاولت كك المقدمة أهمية تحقيق التراث العلمي. وداقع اختيار موضوع التحقيق وأهميته وكدًا منهجية 
التحقيق. 

وف المبعحث الأول. ترجمت بإيجاز لابن البناء. و4 المبحث الثاني تحدثت عن سشأة الجدل وآهم مراحل 
تطوره قبل ابن اليثاء. 

أما المبعث الثالك ققد خصصته للحديث عن التأليف # الموضوع إلى اين البناء. ولك المبحث الأخير 
تحدثت عن الرسالة وقيمتها العلمية. 

"- التحقيق: وقد ركرت جهدي فيه على تحميق النص ميرزا الفوارق دين نسحة الحزانة العامة الني 
جعلتها الأصل. ودسحة ليدن الهولندية. 4 الهوامش. وصححت ما وجب تصحيحه وققا لمنهع التحميق 
الحديث. غير أني أورد أحيادا من التوضيح والتمريف بالمصطلحات والتمصيل ما أراه خادما للنص ومجليا 
له وذلك وفق منهج علماتنا المحققين الأقدمين. 

وقد رمزت إلى نسخة ليدن الهولندية بحرف ل. 

وبذيل هذا العمل فهر ست المصادر والمراجع التي اعتمدتها يك الدراسة والتحقيق ووردث الإحالة عليها 
ك الهوامشء أوودتها مرتبة ترتيبا هجائيا- 


والحمد لله رب العاكين 


آقاق الثقافة والترات 


ا مبحث الأول: 
ترجمة موجزة لابن البناء 
هو أبو المباس أحمد بِنْ محمد بن عثمان الأردي الملقب دالمراكشي لأنه كان بسكن بمراكش وفيها ولد 
سنة :10ه. ويها توي سئة ١"لاه.‏ واشتهر بالعددي تكونهة يرع ك الحسات والحير والهتدسة. 
وقد تلقى على شيوخ مراكش وغيرهم علوما مختلمة حملت منه شعصية علمية موسوعية. بدأ بالملوم 
الشرعية فقرأ القرآن على أبي عبد الله ين مبسر . وعلى الصالح الأحدب. وأخذ العربية على القاضي محمد 
بن يحيى الشريف. وكتاب سيبويه على أني إسحاق الصنهاجي والحديث على أبي عبد الله وأخيه ولدي ابن 
الدفاقء وعلم السان على يوسف التحيبي المكناسي. وعلم العروص وعلم الكسور على أبي بكر القلوسي. 
وأخد كتاب «المعيار» ود المستصفيء على أبي الوليد بن أبي بكر الأندلسي' وأخذ التصوف على الشيخ عبد 
الرحمن الهرميري '' وهندسة أقليدس على القاضي بن يحيى وعلم النجوم على ابن مخلوقف 
السلجماسي. 
ودرس علوما أحرى كك قاس كالطب والحساب والقلك والتنجيم''. حتى برز يك هذه العلوم كلها وتألق 
دجمهة. قال فيه ابن رشيد- »لم أر عانا بالمفرى إلا رحلين: اين البئاء المددي بمراكش, وابن الشاط سسبتة.!"' 
وكما تآلق ابن البناء # تلقي العلوم تآلق كذلك لك التدريس والتأليف. فقد ألف ما يزيد على اتنين وثمانين 
كتابا ورسالة 4 مختلف الملوم' '- 
المبحث الثاني : 
نشأة الجدل وأهم مراحل تطوره 
يعد الجدل ظاهرة انسانية وصرورة اجتماعية. بحكم ما جيل عليه الإنسان من حب الإفضاء بأفكاره إلى 
الأخرين. والإقصاح عنها. ومن حب الدفاع عن نفسه وتقرير مطالبها وهكدًا يجد الإنسان تفسه متدكنا 


للجدل إما لإظهار مبدأ أو نصرة حق أو تصحيح خطأ أو توجيه ممهوم'"' أو غير ذلك. 


160 -ا15/١ حدوة الاقتباس به ذكر من حل من الأعلام مديتة قاس لاحمد المكتاسي‎ )١( 

(؟) الإعلام يمن جل مراكش وأغمات مر الاعلام للفناس بن إبراهيم ”ار -<- 506 

(*) جذؤوة الاقتباس 6/ر 14٠0 -ا١ 1١‏ 

(؛) الإعلام ؟/0-؟ 

(2) تنطر لاتعة مهمة من تلك المؤلقات 4ك عسنة دعوة الحق العرد 314 السئة 5ص هاا ؟ككا. 


(1) ينطر مناهج الحدى كه القرآن الكريم لزاخر عوص الألمسي ص "0؟. 


أفاق النفاخة والترات 023 


-١‏ نشأة الجدل: 
وترجع نشأة الجدل إلى احتلاف مدارك الناس وطبائمهم من جهة. ووحدة الحقيقة من جهة ثانية .فلا 
جدال إلا حيث الاختلاف 4 إدراك حقيقة من الحماتق”"., 
وترجم المصادر العلمية نشأة الجدل من حيث هو صنمة وض إلى فلاسفة اليونان مثل أقلاطون ويمده 
أرسطو. بسبب ظهور الحركة السوفسطائية'”' التي غيرت وددلت الحقائق ومعتقدات الناس. فتصدى لهذه 
الحركة أقلاطون ثم أرسطو بتنظيم قواعد المنطق ومسالك الجدل. فضيق عليها وحد من نشاطهاء'". 
غير أن الجدل كه الييئة الإسلامية عرف نتأة متميزة ومنامج مختلفة عبر مسيرته التاريخية. 
؟- تطور الجدل .2 البيتة الاسلامية : 


اتخد الرسول بعد الجدل أسلوبا ومنهصا لتبليع دعوة الله مز وجل إلى مختلى أصناف الناس. فجادل 
المشركين وأهل الكتاب وغيرهم فنقض حججهم ورد اعتراضاتهم وأحرس ألستثهم وأفحم أحلامهم وفمَا 
لمنهج أنبياء الله ورسله القاتم على المحاوزة والمجادلة مع المخالفين قصد تبليغ دعوة الله ''. 


ويك القرآن ردود كتيرة على اعتراضات هؤلاء المخالفين ومطائيهم التي لا حدود لها. بقيت خير شاهد 
على تلك المناطرات التي حرص من خلالها النبي بَِيَةِ على روح التواصل مع المخالف 4 أدب تام رغم شدة 
الخلاق. 

إن منهج الحوار الدي أدار يه النبي يَغِن الاحتلاف تبليفا للدعوة. وظفه مع صحايته تعليما وبيانا. كما 
نجد ك قضايا عدة منها قصة خولة بنت تعلبة مع زوجها أوس بن الصامت التي بزل 2 حقها القرآن: ٠‏ قد 


سمع الله قول التي تجادلك 2 زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع يصيرء'"”'. وفصة 


)١(‏ تاريخ الجدل لأني زهرة ص 

(4) وهم مبطلو الحقائق قسمهم ابن حزم - قيما حكاه عس سلط من المتكلمين - الى ثلاتة أصناف. ملف من تغى الحقائق 
جملة. وصئف من شك فيها قنط. وصتف من يقول دنسبيئها. وقد رد عليهم اس حرم وأسطل مقولاتهم. الطر ذلك بتمصيل 
ل الفصل لك الملل والأهواء والتسل لاس حرّم 2/1-) 

(4) منامج الجدل ص -؟ 

)٠١(‏ إد' كادث السنة المملية تييع 'لجدل فان بصوصا شرعية أخرى كتادا وستة متقسمة الى آمرة الحدل وحاطرة له. غير أن 
الحاطرة محمولة على من لا علم له بالجدل ولا قدرة نه عليه تنظر تماصيل د لك كه رسائتتا للدكثوراد أيو الوليد الساحي 
أتره كه الدراسات الأصولية ومنهجه لك الحدل ص 555 وما دمدها. الرسالة نوقشت سنة 7٠٠+‏ دكلبة الاداب والعلوم الإسانية 
يجاممة محمد الأول وجدة 


)١١(‏ المحادلة الاية .١‏ ينظر سبب تَرّولها به الجامع لأحكام القرأن 555/17 وما ببدها 


أفاق الثفافة والنوات 


عمر رعوق: ك محادلته للرسول ييز لك صلح الحديبية"'" . ومحاورة سعد ين مفاد وسعد بن عبادة كل 
مصالحة الأحزات بتلث ثمار المدينة عامئد "'. وغيرها من القضايا التي يدير فيها النبي عَثْيئام الاختلاقات 
دالحوار الهادئ' حتى يفهم الحميع ويقتئعوا ويطمشوا - 

ولقد قرر الباجي حقيقة ممارسة الثبي ب< للحدل حين أكد أنه بعت «يبين الأدلة ويرتيها حق ترتيبها 
ليكون أسيق إلى المهم وأبعد من الوهم. فكيف لمن يجوز عليه كتير النسيان والسهو. دل لا يخلو من اللخطأ 
والهفو' ''. 

ووظف الصحابة الحدل ل بيان الحق وترجيح الادلة ل القضايا الاجتهادية ذكانت مجادلاتهم بحق 
إسهاما يارزا ولبنات آساسية للدراسات الجدلية برهنوا من خلالها على أن الاختلاف ‏ شك طلب الحقيقة ما 
دام رائده الإخلاص لا يؤثر # الوحدة 

ولكنه يتحذ العقول والإقهام. ويوصل الى الحق المبين لمن يدرس الآمر من كل وجوهه” '. 

وقد تركوا لثا رصي الله عنهم ثروة دهبية غنئية ث الفقه تحرض على البحث وتنهى عن الحمود وتفتح 
باب التيسير. 

وازداد الحدل نموأ وانتشاراً واسهآ زمئ التادهين والأتمة المجتهدين وذلك يسيب انتشار الفتح الإسلامي. 
ودحول كثير من الأمم ذات النحل والعقاتد المختلفة لك حوزة الدولة الاسلامية. وكذا انفراط عقد وحدة 
الآمة الفكرية بظهور الفرق الكلامية والسياسية وتشعيها. كل واحدة تحادل عن نفسها وغير ذلك من 
الأسياب'”'. 

ومن القضايا الأصولية التي كانت موضوعا للجدل 4 هذه الفترة- دراسة وتحريرا- السنة والإجماع 
والقياس والرأي والاستحسان. ودلالتا الأمر والنهي وغيرها "'. 


وكان منهج التابعين والآثمة المجتهدين يجري على أساس الاجتهاد المطلق # التعامل مع النصوص 
الشرعية. بهدف الوصول إلى استنباط حكم صحيم مقتفين أثر منهج الصحابة. فكان كل واحد من 


المتناظرين «يحرص على أن يسمع من محاوره رأيه. فيضيف رأيأ جديدأ إئى آرائه؛ وكثيرا ما كان أحد 


(؟١)‏ بنطر سيرة ابو هشام "/515 506 

, 550-559 /* يقطر تاريح الآمم واللوك للطبيري "/8*. وسيوة ابن هشام‎ )١١( 

١١ (‏ ) المتهاح ص 4 

)١2(‏ ينطر تاربح المداهب الإسلامية ص 5804 لامي زهرة. 

)١1١(‏ ينظر أهم تلك الأسياب مفصلة ل مناهجٍ الجدل ص 57 76 وتاريخ الجدل ص 5654 وما بعدهاء 


)١(‏ تفظر الجوات التي حمليث # هده المساتل .ل تاريع التشريع الإسلامي للخصري بك صر 155 وما بعدها 


الطرميسن يرجع إلى الصواب إذا تبين له ذلك, لأنهم كانوا يحرصون حميها على الوصول الى 
الحقيقة!". 

وقد أعلن أبو حتيفة - رحمه الله- صراحة روح هذا المنهج حين قال" .قولنا هذا رأي وهو أحسئ ما قدرنا 
عليه. فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب مناء'"', ثم أكد الشائمي من بعده روح هذا المنهج 
الملمي يك الجدل قاتلا .ما ناظرت أحدا تأحبيت أن يخطُئ. وما # قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل 
أحد. ولا يتسب إلى *. 

أما بعد أن خبت جدوة الاجتهاد العلمي وهبت ريع التقليد. وظهرت المذاهب الفقهية بتدوين أصولها 
وقواعدها وجمد الناس عليها. وانحصر اجتهاد من يجتهد ك - الغالب الأعم- 4ك الترجيع بين أقوال 
وروايات المذهب الواحد. أو بين أقوال المذاهب المختلفة 4 أحسن الأحوال. فالجدل دخل 2 منمطف جديد. 
خصوصا حين انكب الناس على المسائل الخلافية بين المذاهب الرتيسية «وأجري الخلاف بين المتمسكين 
بهاء والأخذين بأحكامها مجرى الخلاف يك النصوص الشرعية والأصول الفقهية. وجرت دينهم المناظرات 
بك تصحيح كل منهم مذهب امامة؟. 

وهكذا تحول الفرض من الجدل والمناظرة: من مجرد الوصول الى الممرقة الصحيحة - كما رأينا زمن 
المجتهدين- إلى مجرد نصرة مذهب على آخو. وشاعت مجالس الحدل 4 هذا الشأن شيوها كتيرا ‏ 

ومما مير هذه المجالس 4# هذه الفترة أنها كات تمد أمام العامة والحكام والأمراء والكبراء'”". وهو 
الأمر الذي ساهم بقوة 4 إلغاء النزاهة والحياء العلمي.# البعت الجدلي. وذتح أيواب التعصب والاستيداد 
الفكرى!"' 

ومن هنا نقهم حقيقة ما ذهب إليه الفزالي من اتهام المناظرات التي كانت تقام شك المجالس المامة. بأنها 
كانت موجهة لإرضاء شهوة الأمراء. وليس مجرد الدفاع عن الدين وقمع المبتدعة'"'. 

وقد أعلن أحد المنشغلبن بالجدل والتناظر ذلك الزمان بصراحة اغتيال التزاهة العلمية 4 البحث 
الجدلي وإدارة الاختلاق. حين قال لصاحيه: «لا تعلق كثيرا لما تسمع مني 4 مجلس الجدل. فإن الكلاح 


(14) المدخل للتشريع الإسلامي للثيهان ص 548. 

, 537 تاريح اند اهب الإسلامية صن‎ )١5( 

(-*) آداب الشافمي ومناقيه لأبي محمد بن أبي حاتم الراري تحقيق عيد القثي عبد الحائق ص 6١‏ 

(6؟) مقدمة اسن خلدون ص ١87‏ 

 جاعللاو لعل أشهر السكام وأشدهم سبقا إلى احتصان المتاظرات لك قصره المأهون المياسي ما له من ياع 4 الجدل‎ )*١( 
ولعل محتة خلق القرآن خبر شاهد على أوج الاستيداد الفكرني ومصادرة الرأي الآخر‎ )59( 

(4؟) اسطر إحياء علوم الدين للتزالي ١‏ رده 


آفاق الثقافة والتراث ' 


لكان خطونا الى الصمت أسرع من تطاوئنا ل الكلام . وإن كنا شك كتير من هدا دبوء بقضب الله تعالى فإنا 
مع ذلك تطمع ك سعة رحمة الله" 


وقد فقد الناس الثقة 4 الجدل مسلكا لتدبير الاختلاف. وتككوا 4 كماءة أهله بعد هذا المآل العسير. 


الساعةء'"''. وقول الآحر شعرا؛ 


أرى ققتهاء شهدا العصر طبرا أضاعوا العلم واشتف لوا يلم لم 
إذا ناظرتهمه لم تلق منهم سوى حرفين لم لملا نسله'" 


"- الجدل لل القرب الإسال مي : 


أما ل القرب الإسلامي. فالفالب على أهله قبل القرن الخامس الهجري رراية فقه مالك وشرح مؤلفات 
مذهبه وحفظ مسائله. ولذلك يعسر الحديث عن عطاءات واهتمامات مقربية جدلية واضحة قيل القرن 


الخامس الهجري. 


ولدّن كانت تظهر أحيائا بعض الامتمامات الجدلية 4 هذه الفترة فإنها سرعان ما تضمر وتختفي أمام 
موجة التقليد العارهة # الفرب الإسلامي. 


كما نجد 4 نموذج آبي بكر بن موهب القبري'“'' حد الإمام الباجي الذي اضطهد بسيب اهتماماته 


الجدلية74 وهو الذي وصمه عياض بأنه «غلب عليه الكلام والجدل على نصرة مذهب أهل السئةء ". 


(0؟) تاريح التشريع الإسلامي ص55؟ تقلا عن طبقات اين السبكي 

(7؟) كشش الطئون لحاجي حُليقة 040/١‏ . 

(0") اللصدر تمسه ‏ 

(14) تك 01+ ه. تنظر ترجمته ل ترتيب المدارك وتقريب المسالك لممرفة أعلام مذهب مالك لعياض 188/7 والصلة لابين 
يشكوال 1610/6 والديباج المذهب لاين فرحون ص 1لا؟. وشحرة الثور الزكية لمخلوق ١١١‏ وغيرها 

(4") تفقلر محئته ها ترتيب المدارك 1442/9 وما سندهاء 

(20) الصدر السايق لارنها, 

(١؟)‏ هد روي عنه أنه قال : .ليس الحدال 2 الدين بشيءء وقال أيضا : »المراء والجدال يك العلم يذهب يئور الملم من قل العيدد. 
وشاقء انه يضسي القلب ويورث الضس». ترتيب المدارك ”"ثرة؟ 


أفاق الثقافة والنراث 


الجدل":. غير أن التدقيق يقتضي أن نفسر ضعف مالكية الفرب الإسلامي من أمثال مصطهدي أبي بكر 
القبري: بالطابع التقليدي الفائب على المنهاج التعليمي السائد وقَتَئد. القائم على الحفظ والتكراز مع البعد 
عن كل جدال ونزال. كما أخبرنا بدذلك شاهد من أهلها ابن العربي'” 

ويصوز لنا ابن العربي أجواء التقليد بالأندلس قبل القرن الخامس الهجري ذيقول: «خصار التقليد 
دينهم. و الافتداء يقينهم فكلما جاء أحدهم من المشرق دفموا # صدره و حقروا من أمره إلا أن يستتر 
عندهم بالمالكية. و يجعل ما عندهم من علوم على رسم التبعيةه ''. 

ودخول القرن الخامس الهجري كان المنارية على موعد مع انطلاق حركة جدلية واسعة. يقودها علمان 
أنداسيان بارزان هما : آبو محمد بن حزم وأنو الوليد الباجي اللذان تحررت يهما الآندلس من برائز الجمود 
والتقليد وتعلم منهما آهل المغرب عموما مناهج الجدل وطرق تصعيع المدرفة . 

وقد كان داقع الباجي لتأليم كتابه 4 الجدل ٠‏ ٠«المنهاج‏ 2 ترتيب الحجاج.رغبته ك تعليم أهل بلده هنون 


الجدل وطرق الاستدلال'”". 
ال مبحث الثالث: 
التأليف 4 الموضوع 
ومن آهم الكنب التي ألفت 2 هذا الفن ووصلت إلينا : 


الملخص © الجدل 4 أصول الفقه'' وشرح اللمع للشيراري (ت 496 ه )1 الذي كان يدرس بفاس 2 


القرن الخامس الهحري"”'. والممونة ل الجدل'”' والتيصرة 4 أصول الفق' :' للمؤلف نفسه. والمستصمى 


(؟؟) فقد ذهب الصغير الوكيلي الى أن المالكية ‏ علاتتهم بالحدل مروا دمرحلتين- مرحلة اكترم واللمور. ومرحلة الإقبال 
والممارسة. انطر الإمام الشهاب القر اب حلقة وصل بير المشرق والمقرب ‏ المده الالكي للصدير الوكيلي 11/١‏ وما يمدها 

(59) ينظر "تعواصم من القواصم لابن العر بي */؟5: بتحقيق عمار الطالبي, 

(54) المواصم من القواصم لاين العربي تحقيق عمار الطائني 251/7 و صن بقل عنه كصاحب الديباج ص ١7١‏ وصاح المكر 
الساسي 4 تاريع المقه الإسلامي تشريع , تعليق عيد المزير القارئ ” / 51 

(76) يتظر النهاح ملا ترتيب الحجاح لأني الوليد الباجي ص» بتحقيق عيد المحيد تركي- 

(51) بتحقيق محمد يوسم أحتدجال ثيازي ل حرأين وهما موصوع رسالة ماجستير تقدم بها إلى جامعة أم القرئى يمكة المكرمة 
تح إشراف الدكتور نزيه حماد سئة لاحخام. 

(57) حفقه عبد المجيد تركي لك محلدين وصدر عن دار القرب الإسلامي بيردت لمان شك طيمته ١‏ سئة ةا 

(8؟) بطر الإمام الشهات الشرلق 424/١‏ . 

(4) يتحشيق عيد اللجيد تركي عن دار الفرب الإسلامي بيررت الطبعة الأولى قخام. 


(40) ستحقيق محمد حسن هيتو عن دار المكر تصوير 475١م‏ عن الطضعة الأولى ١480‏ 


آفاق التقافة والترات 


وشغا- اثفليل ك ميان مسالك التعليل القزالي وكلاهما مطبوع. والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ( ت 
51 ه)' ' والكافية 2 الجدل للجويني ' '. 

دمن مؤلهات المفاربة 4 هذا الخن ٠‏ نوارل ابن رسّد الجد وهو من الكتب الأصولية الحدلية الحادة. 
وكتاب المنهاج 2 ترتيب الحجاج السايق الدكر. وإحكام الفصول 4# أحكام الأصول تلباحي"” ': وهما مؤلفان 
جليلان قيعان صاعهما الباجي صياغة حدلية محبوكة قل نطيرها ي مؤلفات الأفران. وكتاب .الإحكام لي 
آصول الأحكام. والتقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة المقهية لابن حزم الظاهري 


(تاعمه). 


و القرن السادس الهجري ظهرت مؤلفات أصولية أخرى جادة سئفت على الطريقة الجدلية. 
كاللحصول عن علم الأصول لاين العربي' “. وكتاب دداية المجتهد ونهاية المقتصد الشهير وفصل المقال 
وتقرير ما يبن الشريمة والحكمة من الاتصال لادن رسد الحقيد. 

وت القرن السابع ظهرت كتب القرلك لاسيما تلك الثي جاءت نثيجة مناظراته مع غيره من العلماء 
كالاحكام ف تمييز الفتاوي عن الآحكام.. .والآمنية ل ادراك القبة». والاستئناء # أحكام الاستثناء» 
والأحوية الماحرة» و. العقد المنظوم». »والمروق» وغيرها. وكذلك كتاب «التوادح الجدلية؛ ٠‏ لآثير الدين ابن 
المفضل الأبهري (ت 177اه) . 


واستمر التأليف الأصولي الجدلي. وظهرت مؤلفات قيمة ناصحة كي القرى الثامن الهحري عصر 
صاحينا ابن اليناء المراكشي. ككتاب: «ممتاح الوصول إلى بناء القروع على الأصول؛ للشريف التلمساني 
(ت الالاه). ومؤلمات ابن الدناء لي الفن. ‏ كتنبيه الفهوم على مدارك العلوم». ,ومنتهى السول # علم 


الأصول.. و. شرح تنقيع القرالقء ” . وهذه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها. 


(41) حققه وبشره حورج مقدسي ددمشق سدة 1319ام 

(؟4) بتحقيق هوقية حسين. مطلبدة عيسى الحلبى القاهرة مصر دام 

(؟8)تسدر مطيوعا ص دار العرب الإسلامي دتحقيق عيد المحيد تركي سنة 1147م. وعن مؤسسة الرسالة متحقيق ودراسة عبد 
الله محمد الحيوري سنة كاكام 

؛*) حققه استاذنا اتحسير الثاويل رحمه 'لله وثال به دكتوراه الدوكة من دار الحديث الحسنية 


(2:) وهو معطوط دحف مقربى يوح سمن محموع من 64 "لي ١14‏ تحث رقم 1577 6 يحزابة القرويسس يقاس. 


(41) شحرة اثنور الركية ص ١١7‏ وطدقات الآصوليين للمرامي 8/7؟1, 


آقاق الثقافة والتراث 3330 


المبحث الرابع 0 
«رسالة 4 الجدل بمقتضى قواعد الأصول. 
وقيمتها العلمية. 

وهي مخطوطة توجد كه نسختين - حسب علمي - !حد اهما محقوظة بالخزانة العامة بالرياط م مجموع 
من صرل!١‏ إلى ١١4‏ تحت رقم د 5401؛ وخطها جيد وواضع مع بياض شك بض كلماتها. وخروم لم تضر 
إلا بأجزاء قليلة من بعض الكلمات. 

والنسخة الثانية بليدن بهولائد! تحت رقم 7 441١‏ 08 88. وهي وإن كانت واضحة ومقروءة © مجملها 
إلا أن كيها بمض تصحيقات وأخطاء تبهت عليها ك مواطتها. وعلى هذه النسخة الأحيرة اعتمد المصطفى 
الوظيفي 4 تحقيق المخطوطة التي سشرها 4 مجلة دعوة الحق'" دون أن يشير إلى نسخة الخزانة العامة. 

ومعظم الكلمات التى جاءت غير واضحة 4 نسخة ليدن وأخطأ المحقق شك تأويلها أحيانا وأصاب أحيانا 
أخرى. كانت واضحة ف نسخة الخزاتة العامة, ولقد فاته أن يئيت للرسالة عتوائها شّ هذه النسخة وهو : 
«رسالة يك الجدل بمقتضى قواعد الأصول.. واكتفى بعنونتها بمخطوطة الجدل. 

والرسالة # مجملها قيمة. جليلة الفائدة كبيرة الشأن رغم صنر حجمها. فهي # موضوع منهحي دقيق 
يتملق بقواعد ضبط عملية استنياط الآحكام الشرعية وطرق الاستدلال. وبعيارة أخرى. فالرسالة تقدم لنا 
صياغة جدلية محبوكة للقواعد الأصولية ضمن إطار البحث عن المعرفة الشرعية الصحيحة, لكن لك صورة 
مجملة وموجزة. تفيد المبتدئ ولا يستفئي عنها الباحث امتخصص. 

وتقديم الجدل الأصولي بهذه الصورة الواضحة المجملة غير المخلة 2 هذه الرسالة. تنم عن علو كمب 
المؤلف 2 الجدل. وباعه 4 الأصول وعن دربته كا التلخيص والتيسيط 

قالرسالة أتت على ذكر مخنلف القضايا الجدلية الأصولية التي يحتاج إليها 2 بناء صحيح الممرمة. وصواب 
الاستدلال. تقد تناوئت المبادئ الأولية 4 علم الجدل. انطلاقا من التمريف. فالمقدمات. والراجع والمرجوح 
والدليل. كما تناولت منهج تعليل الأحكام وأنواع العلل الشرعية وشروطها وطبيعة الأحكام الشرعية. 

وذكرت حكم الاجتهاد الشرعي. واستعرضت مجموع أدلة الأحكام على اختلاف القائلس بها. وتحدئت 
عن الخطاب الشرعي وأقسامه. وعن طرق الرواية. ودلالة الألفاظ ومحاملها وتقسيماتها. ثم ختمت الكلام 
بذكر أهم القوادح الجدئية للدليل. وأنواع التعارض وطرق الترحيح بي الدلالات والأحكام. 

إن الرسالة حقا غاية يك الدقة والاجمال. ودليل مفيد ل الجدل الأصولي رأينا من الواجب تقديمها 
للقارئ والباحت 2 هذه الصورة العلمية. لملها تساهم ش تأصيل وصبط ثقافة الحوار التي هيمنت بقوة 4 
الآونة الأحيرة على الساحة العلمية والفكرية والسياسية. 


(0!) عدد 5١4‏ توسر 2ككام 


آفاق الثقافة والتوات 


الصمحة الآولى من الخطوطة 
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الصغصة الأخيرة من الخطوطة 


. آفاق التقاقة والترات 


رسالة # الجدل 
بمقتضى قواعد الأصول 
لابن البناء المراكشي 
يسم الله الرحمن الررحيم وصلى اللة على سيدنا محمد * وآله وصحبه وسلم تسليما *- 
قال الشيخ الإمام المالم الدلامة أدو العياس آحمد بن البثاء الأردي تسبا المراكشي دارا رحمه الله 
تعالى"'". ورضي عنه: 
الحدل . قاتون نظري يتيس به سبيل الهدى على'''' سبل الضلال . 
ومقدماته . المقبولات والمشهورات' *'. وهي فيه يمنزلة الضرورات وما ليس كذلك. فهو بمنزلة ما ليس 
بضروري. وغلبة الطن فيه بمنزلة القطع ‏ القطعيات. واتياع الراجع دون المرجوح أمر لازم. والعامل 
بالراجح دون المرجوح مصيب ش عمله لا محالة؛ وعلى المستدل* بيان وجه الرجحان عنده'" الذي أورته 
غلبة الظئ لإيقاع الرححان 4 نفس غيره. والحكم !ما أن يكون ثابتا لقيام دليل على ثبوته. وإما أن يكون 
منتفيا لقياع دليل على نفيه. أو لعدم'”*' دليل على ثبوته. وكل حكم معلل لأنه لابد أن يكون مشروعا لمصلحة. 


وأن يكون منصوبا له علامة تدل على تحققه 2 الوجود. وتلك العلامة مناط الحكم و[ضايطه]'”*'. ويسمى 
علة وسبيا*'*” , واجب ألا يكون طرديا'” ولا عدما!”'. وإن تمذر'” الضابط لخفائه يعتير بمعلوم يلازمه 


© 5 ما بين العلامتين ريادة لا توحد اك تسحة ليس ([) حلاكا للأاصل 

(18) 4 ءل» جملة الشرحم هقط دون الترضي كما ب الأصل 

(4) بش ل ععنء ندل ١‏ على 

(050) 2ل المنشورات. وقد آصاب الحسطفى الوطيفي حيث قرآها المشهورات كما هو راطم لك الأمل 

© المستدل هو الطالب للدلالة أ الدكيل وقد يطلق يممتى المحتع دالدليل أو من ينصب الدلالة. انظر الكاهية ل الجدل صصراء 
والمنهاج ص ١١‏ والحدود ص +4 

(4#21)06ل سقطت 

(01) الل عيارد «تقدام: يدل م لقدم.. وما 4ه الأصل أصح وآمسسب 


لهاء من لمظة باعبده-. 


(؟6) .4 الأصل سقملت نقطة الضاد حلاا لما با ل و وهو الصحيع كما أشنتناه. 

» ويمرف الياجي الملة نقوله -الوصف الجالب للحكم. الحدود ص 06 

(01)له ل ءاو العطف رائدة وهو الصواب. 

(28) واشتراط الاطراد # الملة أو عدمه مسأئلة حلافية بين الاصوليسن. انظر تقاصيل ذلك مثلا ل إحكام الفصول للياحي ص 
5 والإيهاح لك شرح اللنهاج للسبكي ”/ثلا وما يعدها, 

(كة) والتمليل يالوصت العدمي الذي متعه ابن البساء هنا . ميه تمصيل عمد يكون الوصف العد مي للحكم العدميء وهو محل اجماع 
كما د كر التلمساني © المفتاج (ض ؟75١)‏ , وقد يكون الوضصف القدمي للحكم الوحودي . وهو فصل الحلاف بين الاصوليين. انظر 
تمصيل ذلك لك الإبهاج ١١١/"‏ وما بهدها والمصدر السابق. 

(37) ال -وآن تشرره وهو تصحيف لا أثيتناه. 


آفاق الثقافة والترات 


ذلك الضابط الخفي دائما. ويسمى مطنة وأمارة"*' و'' مقتضيا. والمعتبر من التمليل فيما لا يكون 
متصوصا مما يمكثئنا تعليله ما يغلب على الظن كوته علة لأحل مناسبة ومشابهة معلومة: ويسمى 
المناسب' : . أو مطئونة ويسمى الشبه'”'. فيكون راجحا على سائر أوصاف المحل. وطلبه بالسبر والتقسيم* 
وقد يكون للعناسب نظير ليه الشرع فيسمى مؤتراً. وقد يكون موائما لتصرهات الشرع خاصة:؛ فيسمى 
ملائما'”'. وقد لا يكو كذلك. ويسمى غريبا. 


والعلل منها ما يكون وصفا. ومنها ما يكون حكما شرعيا. ومتها ما يكون أمرأ عرفيأ'””'. وقد تكون وصما 
واحداء. [وقد تكون ذات أوصاف' "”'] والعلة *'' تكون معلومة بالنص أو بالاستدلال. فتكون محققة أو منقحة 
أو مخرجة'”' 


والشرع عام فأحكامه كلية"""'. وأسبابها عامة الوجود. ومتملقها بالكليات, ولا وجود للكليات ف الأعيان 


(44) لفل -'مارة. بالهمزة المكسورة. والصحيع ما أثيتناه 

(25) 2 ل سقطت لواو 

)٠(‏ يوحم اخرم حوق لفعلة »المناسبي أتى على أحراء. بديرة من حركة الكلمة .ال وتحتها أيضا حرم طويل 'كنه عير مصر 
يالكتابة. 

(031 ل المشته. وتأولها الوظيفي .امنسسة. لكى ما أثبتناه كما لك “لآصل أولى 

© وهو طريق من طرق الملة القائمة على حصر الأوصاف الصائحة للملة ثم إسطال بعضها ددليل ينعي الباقي. انطر الإيهاج 

؟/ر7” والقاموس المديى .نه اصطلا حات الأصوليس ص 176 تحموه حامد عثمان 

(17) لك الأصل الهمزة قوق الياء ساقطة وقاقا لهجاء رهن التاسع و3 ل ما أثبتثاه هما يوافق هجاء الوقت 

(؟5) نا الحكم على العرف مقرر ا الشريعة. وإليه أشار اس عابدين نقوله : .والعرف د الشرع له اعثيار. لذا اتحكم عليه قد 

يدار. الأدلة المحتلقة فيها عند الأصولبين لخليمة نابكر الحسن صن ' 4 

(56) الريادة ساقطة عن الأصل- 


(10) 4ل زيادة حرفا فدء 


(17) تخريع المقاط وتنفبحه وتحقيقه حطوات منهجية متكاملة لك مدهج نعليل الأحكام. وهو المحال الأوسع تلاجتهاد والاختلاف 
دير العاماء قتحريج المناط هو النظر والاجتهاد ا إثدات علة الحكم الدي ذل القص أو الإجماع عليه دون علته. الإحكام يف 
أصول الأحكام للآمدي ؟557/5. 
وتتقيحه هو ألثطر والاحتهاد بك تفيين ها دل التص على كوثه علة من عير تعيير بحذق ما لا مدخل له #8 الاعتبار مما اقترن 
نه من الأومافا نتسه- 
آما تحطيقة ههو النطر 4 مبرهة وحود الملة 4 احاد الصور نفد مفرقتها ب تميها ,نقسه */5"6. 


(77) الكلية: حي الحكم على كل عرد باتقراده يطلاف الكل مهو الحكم على المجموع ذالى هذا أشار الأحضري ف سليه 4 علم 


المتطق مقال- 
الكل حكمَا علي المجموع ككل تاك ليسن ذا وقوع 
وحيثما لكل قرد حكمما فاته كلية قد غعلها 


اقاق التقافة والنرات 3790 


إلا بك الجزئيات''”, وإدا وقع الجزثئي حصل الكلي. فالحكم على ما 2 الذهن مشروط بتحققه 4 الوجود 
المينى. 


والشروط اللقوية أسباب. لآنه يلزم من وحودها الوجود؛ ومن عدمها العدم وضعا بخلاف الشرعية 
والعقلية والمادية. 


والاجتهاد'"' واجب. وأدلة المجتهدين من حيث مشروعية الأحكام دون وقوعها تنحصر بالاستقراء "2 
عشرين"''''. وهي : 

الكتاب والسئة واجماع الأمة. واجماع العشرة'" , واحماع الخلماء الأربعة وإجماع الخليقتن أبوا" بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين' '. وإجماع أهل المدينة'* '. واجماع أهل الكوفة. وقول الصحابي' ”. 
والقياس''' والاستدلال"'' والاستقراء. وسد الذراتع''' والمواتد' ''. والبراءة الأصلية. والملصلحة 


(14) الجرثية هي الحكم تلبمض. قال صاحب السلع' 

والحكم للبعض هوالجزنية والجزع معرهته جلية 

(14) عرف الباجي بقوله «بدل الوسع له طلب صوات الحكم؛ الحدود ص 14 

(70) الاستقراء هو تتيع جزئيات الشي.. وحو همان ؛ تام وناقص. قالتام اثبات الحكم لك جرثي لتبوته ب الكلي. دهدا هو 
القياس المنطقي الذي يقيد القطع. وأما الذاقص ههر إتبات الحكم غ كلي للبوته ب أكثر حرئيانه وهدا هو المشهور بإلحاق 
المرد بالاعم الأعلب. ويختلم فيه الظن ياحتلاف عدد الحزتيات انظر الإيهاح 1/9 

(71) آما الأدلة المتمق على حجيتها عند الحمهور مهي - الكتاب والستّة والإجماع والقياس وما سواها محل خلاف كبير بين العلماء 
(*7) وهم الخلماء الأريعة وطلحة من عييد الله والريير من العوام وتعد بن أفي وقاص وسعيد بن ريد وعيد الرحمن ين عوف ابو 
عمبيدة ين الحراح رضي الله عتهم.- القاموس المبضي ص 107 

(77) كال أسي على الكسر غلى البدلية وهو صوات كما أن الرفء على الخبرية كما لك الآصل صواب كذلك. 

(:7) لك ل -عن حميمهم- دل -عنهم أجمعين- ويسمى هذا الإحماغ كذلك إجماع الشيخين. 

(5) وهواصل من آصوا المالكية. قيد الباحي حجيته بما طريقه 'لنقل. اتطر دراسة مقصلة عن هذا الأصل ف رسالتنا ابو الوليد 
الياحي ص ١٠98‏ وما يمدها. 

(03) أي مدهبه لغ المسألة الاحتهادية المتمول عبه واتمق الكل على أنه لا يكو حجة على عيره من الصحاية واحتلفوا له ححيته 
على غير الصحابة, انظر تماصيل ذلك 4 إحكام الأمدى ١52/4‏ وما تعدها وغيرد. 

(/97) عرفه الباجي بقوله -حمل أحد المعلومي على الآخر 4 إششات حكم أو إسقاطه يأمر يجمع بينهما؛ الحدود ص 21 وهو حسة 
عند الجمهور. 

(4) وللاستدلال تماريق منها فول الياجي ؛ -هو التقكر 4 حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر غيه أو لقلبة الطن إن كان مما 
طريقه قائة الطرء الحدود مى 4١‏ وقوله الآمدي ١هو‏ عمارة عن دبل لا يكون نصا ولا إحماعا ولا قياساء الإحكام ١78/4‏ 
(3؟) يسمي الباحي هذ' الأصل املع مى الدرائع . وهي المسألة التي طاهرها الإباحة ويتوصق يها إلى تفل المحطور . إحكام المصول 

مى لوك كت 
٠‏ العوائد حمه عادة ماخودة من المعاودة وهي تكرار القعل ويصطلح عليها بأتها الامر المتكرر من عير علاقة عقلية “الأدلة 
المختلف ميها عند الأصوليين ص 4١‏ 


آفاق التغافة وانتراث 


المرسلة '*2. والاستصحاب. والاستحسان,. والأخن بالأخف'" والنصمة”". 


وأما أدلة وفوع الأحكام بعد مشروعيتها. فهي آدلة وقوع أسبابها وحصول شروطها. وانتفاء موائعها. رهي 
غير محصورة. وتكون معلومة بالصرورة ومطنونة. 

والخطاب على قسمين ٠‏ خطاب تكليف. يشترط!"! فيه علم المكلف واستطاعته وغيرهم. وخطاب وضع 
واخيار'"' لا يشترط فيه ذلك. ولا يثبت النص إلا بإجماع أو نقل. 


أما طريق النقل فدعوى التواتر”! والأحاد'”». ودعوى الإجماع والعدالة والترجيع'*' فكله مقيول من 
العدل المياشر أولا أسند إلى امام مشهور من أهل تلك الصنعة أو إلى كاتيه. 


وآعا دعوى النصوصية والظهور . فمقبولة'*' وعلى الناك لها الدليل!"! وإلا كان منقطماً'"". والتقسيم 
لا يرد ''' إلا على ما احتمل معنيين همأكثر ولا يسمع الا إذا احثلفت مأخذ المنع # الأقسام. وهذا من 
المناقشات'"'' كما أن من المؤاحؤات زيادة ما لا حاجة إليه ش الدئيلء أو الانتقال! *! من دليل إلى دليل. ولا 


(81) تكررهمًا ذكر قول الصحابر لل الأصل محدقته وفاقا لنسحة ل 

(27) ويقال له الأحد دافل ما قيل. ومعداه .اذا احتلف الملماه ك إبحاب شيء فماوجب بعضهم قدرا ما وأوجب سائرهم أكثر منه. 
كان ما أوحيه أقلهم ايحانا مهمعا عليه وما رّاد عليه مطتلف فيه ٠‏ إحكام الفنصول ص 145 و انظر كدلك شرح اللمع للشيرازي 
؟ركشفثى 

ركد العصمة وهر المتع من الإثم. وتكون لأمبياء الله يمد الثيوة داتماق اهل الشرائع وعند الشيمة تشْث قبل الثبوة وبعدها للأنبياء 
كما تثيت للائمة عندهم, انظر احكام الآمدي ١/؟؟؟‏ وما بمدهاء. 

(84) 4ل زيادة حرف الواو اكداخلة على المفل المصارع. 

(6) لال رسمت واحتيار. 

(85) التواتر : مارواه حمع عن جمء أحائت الفادة توامطؤهم على الكذب . رووا دلك عن مثلهم من الايتداء الى الاستهاء. وكان 
مستلد اتتهائهم الحسس وآفاد العلم لسامعة اتطر ترهة النظر شرح بطية الفكر لان ححر صر 56 وعرهه الياحي بقوله «كل 
حير وقع العلم بمحدرد ضرورة من حهة الخبر- اتحدود ص ١١‏ والمتهاح ص ؟1١,‏ 

(80) الآحاد جمع أحد وهو الخر الدي لم ييلع درجة التواثر. بتظر ثرهة النطر ص ؟5. 

(24) يعرفه الباجي بقوله : »ديان مرية أحد الدليليي على الآخرء اتحدود ص 4 

5 ) مك ل سقطت الما . عير أن 'لوطيمي أصافها له تحقيقه ' جتهاء! وهر موافق لقواعد العربية واكتصوص الشرعية كقوله 

تعالى 4 سورة الصحى أية 3 هاما اليئيم قلا تظهر4 دقوله كلك لك سورة الرعد أية :١٠‏ طقأآها الربد قيدهب جماء». 

(-6) #ل سقطت الألى واللام 

)4١‏ الانقطاع عند اهل الجدل هو -العجر عن تصرة الدليل. الملهاج ص 14 أو .محر أحد المتناظرين. عن تصحيد قوله , إحكام 

المصول ص ١4‏ والصدود ص فلاء 

*ة) فل [ لا يرد ) ساقطة. لدلك صحم الوظيمى ما بعدها حيث قرأ حرف الاستشاء إلا وحرف الجر بعدها على : (الأعلى) . 


'5) غبر واصحة ل ل 


:) الامتقال 2 الحدل هو التحول لي الاستدلاى من دليل إلى آحر دون موجب من الساتل. ويعد انتطاعا عتد أهل الجدل. ولذلك 
يشترط الباجر 4 الانتقال أن يملن عنه 4 بداية الاستدلال حتى لا يكون انقطاعا انظر المتهاج ص 54 وإحكام التصول 
اص 11١‏ رالكاقية 2 الحدل ص 465-501١‏ 


تصح العثاية إلا بما يحتمله اللفظ. واذ! تحقق المراد قلا سييل إلى الرجو[ع]'”* عنه. ولا إلى الانتقال إلى 
غيره. كما لا يسوغ الانتفال من دليل إلى دليل. 

ومحامل'""' اللفظ:*' إما أن" تكون مشهورة'"'", أو مسموعة من أهل اللنة. وإلا هلا تغبل. والدكيل إن لم 
تكن أركائة صحيح[ة]: ''. فيرد اليه سؤال المنعا' '. وهو على أنواع ' ''. وان كانث أركانه صحيحةٌ ولم يمد 
المطلوب. فيرد عليه سؤال القول بالموجب'"' وإن أفاد المطلوب وغيره بحيت'*”' توجد العلة و[يتخلف]* '' 
فيرد عليه سؤال النقض” '' 


وان أقاد أقل من المطلوب: بحيث يوجد الحكم وتتخلف الملة. فيرد عليه سؤال الكسر'*' ؛ وان أقاد 
المطلوب. وكان مؤديا إلى ممتنع. فيرد عليه سؤال الإلزام" ''. وان لم يكن مؤديا إلى ممتنع. وقام دليل على 
نقيضه؛ قيرد عليه سؤال المعارضة!' ''. والا فهو سألم من السؤالات, وتقديم بعص هذه السؤالات على بمعض 


ودفع بعضها ببعض. وما يجوز من ذلك وما لا يجوز لا يخفى عند التأمل. 


(44) اكمين ساقطة لك الآصل وثاءتة 4 ل- 

(57) ال ١وعاملء‏ وهو تصحيف. 

(807) الهمرة ساقطة ال 

(58) أن ساقطة لال. 

(45) لك الأصل خرم أتى على أجراء من حروه نفظة -مشهورة- لكن ذنك لا يمنع من شرا'ءتها 

)٠٠١(‏ الهاء المجعة ساقطة من الأصل وثابثة ل ل وهو الصوات. 

)٠١1(‏ © الأصل حرم طويل يبر السطرين أتى على اجراء من حروف كلمتي -سؤال المتعء والمتع قادح من قوادح الجدل يمع قبول 

ما اوحنه المستدل وهو اتواع وقروخ. انظر تفاصيل ذكك بك المتهاج ص 175 وما بعدها 

)٠١(‏ شل حرف الاء أمام لقطه ألواع.. 

(؟١٠)‏ ومعتاه عتد الأمدي «تليم ها اتهتم التدل حكما لدليله علي وحه لا يلرم عته تسليم الحكم المتتارّع مبه. الإحكام 
لهاك 

٠غ‏ 4ل الباء ساقطة 

)٠١4(‏ #2 الأصل فيتحلف- وهو تصحيف لا شك لأثه لا يجمع نين جريك القطف الوا والماء خصوصا وأن ك سحة ل حدّه الفاء 
كما ائيشسام 

30 وممهوم التثض عبد الياحي بوحود الملة وعرم الحكم. الحدود ص 1لا 

)٠١(‏ معتى الكسر هنا .وجود معتى الملة مع عدم اتحكمء الصدود ص /ال. ويعتبره الباجي ثقضًا من جهة العتى, انطر المصدر 
اتسابق, 

)1١(‏ الممتى الجدني للإلر ام ما ذكرد الجويئي ك فوئه ؛ .دهع كلام الخصم يما يوجب مصلا بيته وبين ما تصمن نصرته ؛ الكاعية 

لك الجدل ص 2, 

)٠١4(‏ يحدد الياجي مقهوم الممارزضة بقوله : .مقابلة الخصم للمسثدل بمثل دليله أو بما هو آقوى منه. احكام المصول فى 4لا1 
والحدود ص 95 و ادطو كذلك المتهاح ص 14 و١1‏ و 151 وقبل: «ممائعة الخصم ددعوى المساواة أو مساواة الخصم © دعوى 
الدلالةء الكافية بك الجدل من 15- وكريد من التمصيل مع صرب الامئلة انطر دراسة ممصلة حش رسالتنا ايو الوليد الياجي 
من 1455 وما يعدها 


ومدار الأمر ل الاحتهاد على الترجيح. وطرقه' '' لا [تنعحصر]' '". فيحمل اللفظ على الحقيقة دون 
المجار. وعلى العموم دون التخصص"'"" . وعلى الإطلاق دون التعييد. وعلى الافراد دون الاشتراك. وعلى 
الاستقلال دون الإضمار. وعلى التأسيس دون التأكيد. وعلى البقاء دون النسع وعلى الشرعي دون العقلي. 
وعلى المرك دون اللفوي. لأن تقديم دلك راجح عقلا. والعمل بالراجح متعين. 

واحتلف ف الحقيقة المرجوحة والمحاز الراحح' . فقيل بتقدم'” الحقيقة. وقيل متقدم'” ' المجار 


لر ححاده. وقيل بالتوقف. والأظهر هو التائي. لا سيما إن كان المجاز بعص الحقيقة. 


واذا دار اللقط بين احتمالين مرحوحين. هيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنمل والاشتراك على 
النسع. ويقدم الأربعة الآول على الاشتراك. ويقدم التلاتة الأول على النقل والأوليان على الإضمار والأول 
على الثاني. 


ويقع التعارض ""' مين الأحكام. فيتقدم الواجب [المندوب ...]1 وكل واحد متهما على الجائز”"'. 
وأوحب الواجبين على الآحر. وأولى الممنوعين على الآخر. ويقع التعارض بين الدئيلين؛ وبين البينتين. وبين 


الأصلين. وبين الظاهرين. ودين الأصل والظاهر. 


والقول لا يعارص المعل. إن وقع بينهما تمارض. كان أحدهما منسوحًا أو مخصوصا. إن علم المتقدم, 


)1١١(‏ الى ملريقه على الإهراد 

)١١١(‏ 4# الاصل يتحصر على التد كير والأنسب ما ألباه كما ب سحة ال 

)1١*(‏ جل الخّصوص وكلنا اللفظتين تصح مها المقاملة. عالخصوص متابل الحموم والتحخصيص عقامل لمطة انتقييد الواردة 
ا 

)١١7[‏ وسعناه عند الشراك أن يفلب استعمال اللمط 4 مهئى بحيت لا يفهم عند عدم القرينة الا هو دون الحقيقة الأصلية. 
كالحصلاة علا يمهم معها إلا الصلاة اللخصوصة له وقتنا هذا حتى تصرقنا المّريئة إلى الدعاء. انظر شرح تتقيع المصول 
لثقر'ك تحقبق طه عي الرؤوف سفد صر 1< 210 
ويسميه الساحي عرى الاستعمال. انظر دراسة مقصكة 2 الكوصوع 4 رسالتنا أنو الوليد الباحي ص -82؟ وما بعدها 

(114) 4 ل يتعدم بالياء بدي 'ثباء 

(112] 4ل يتقدم بالياء يدل *لباء 

)١17(‏ وهو الممادعة على سبيل القائلة. بعسي تقابل الححتير المتساويئن على وجه يوحب كل واحد منهما صد ما توجنه الأحرى 
مع اتحاد المحل القت والتعارص نهدا الممتى 4ك الشرعيات وضعا محال وإنما يقع ي حثما. اتطر أصول السرحسي ؟/5١‏ 
وغيره 

)1١07(‏ ك الأصل لمظة المتدوب عليها حدل تشطيب وأمامها لفظ ( الممتوع ) بيتما ب 1 سقط لمظ (الملدوب) وتيث ثمط 
(المتوع) واحسب ان الصحيح ما أتيتناد لآن الواح إن تعاض مع ممتوع قدم الثائي . وهو حلاف سياق الكلام. 


(114) .4ل ديادة [ ادا ] وا مس لا يستقيم ممها والحاثر عند الناجي ما وافق الشرع. ويستهمل هبما لا اثم اليه يثطر الحدود من 08 


آفاق انتقافة والنرات 7599 


والا قاتقول راجع لاستقلاله بدلاكته'” '', وكل حكم واجب على المكلف لك الحال. فكل حكم يمتعه ويضاده 
مرتقع عنّه كما أنه أدَا كان حكم يؤدي إلى ؛بطال حكم شرعي ثابت فهو باطل. 

ود يكور الحكم على انشيء لنفه حلاف الحكم عليه لآجل غيره- 

واكفووق والمد ارك 2# القروع تنشاً من تصرقات المكلفين. وكما تنظر بينك وب نقسك, كذلك تنظر بينك 
وبين خصمك يسرك المواضقة على الأصول! “' التي ننظر يها. وإلا لم يتضيط الكلام والتظر: وانفتح باب 
الشفب '” ' واكمتاد ‏ 


وصلى ثثثه عتلى سيد نا ومولانا محمد وعتى١”‏ آلة وصحيه وسلم تسكيماً:”*. 


(05) وهده السأئة خلاعية دين عَلئل متقديم اترئثة اكقولية على اتقلوة كما دهي احؤتف وظلئل يترجيع كدلاثة اكقعلية على 
التمولوة وطَاتٌ دالتسوبة انطر تفاصيل ناتك ل رساتتا ١أنو‏ اكوثيد اكياسي» صر 24”2 وما يمدها . 

(-*40 وهده إشارة !تى صَايط مهم مىّ ضوابصة الجدل المتمي. وهو ضرورة وجود أرضية مشتركة ومرجمية معيارية بين 
التجادئين بتحاكمان ائيها 

[0790) وهو التسويه بحجة باطثة تقود الى ماطل . وهي اثقائطة والتسفسطة يتطر القاموس الب صر ©ؤة و 151 

(074) لال سقطت » على . 

(2155) دق رياددة اتميلركين +مع جمد الله وحسن عويف. انتوى تسمد, الثه وحسى مويه 


ألقمما| افا الثقافة والتراث 


القرآن الكريم درواية ورش من طريق الأزرق 5 
-١‏ آبوالوليد الياجي : أثرم بإ 'لدراسات الأصونية ومنهجه # 'لحدل لحمد رفيع وهي رسائة دكتوراه نوقشت سنة ٠٠0‏ * بكلية - 
الآداب وجدة مرغون يمكتة العية المدكورة. 


؟- احكام المصول 4 أحكام الأصول لأي الوليد الياحي؛ تحشيق عيد المجيد تركي, دار اكعرف الإسلامي 1180م 

*- الإنهاج 2 شرح المتهاج على منهاح الوصول الى علم الأصول كلبيصاوي للسيكي. داز الكتب الدلمية ط .١‏ 1884م 

4- الاحكام ل أصول الاحكام لسيف 'لدين الامدي تحفيق سيد الحميلي ط ؟ دار الكتاب المربي 1447, 

5ه احياء علوح الدين للغزالي ويديله كتا المعتي عن حمل الاسماز ثلعرافي طبعة حديدة لدار الكتب المثمية بيروت بدون تاريعح 

1- الأدلة المختل قيها عند الأصوليس لخليمة بابكر الحسس مكتية وهية ط١,‏ 1141م. 

- أصول السرحسي لأبي بكر السرخسي تحتيق أني الوفاء الأقغاني دار الممرقة بيروت ددور تاريخ. 

8" الاعلام يمس حل مراكش وأُعمات من الآعلام للمياس بن ابراهيم: المطبمة اللكية الرباط 

4- الإعام الشهاب الثرالك . حلقة وصل بين المشرق وامعرب 2 مدهب مالك به القرن السابع للصمير الوكيلي طيمة الأوقاف 
المقربي 1147م 

-٠١‏ تاريخ النشريد الإسلامي للحضري بك طبعة دار القكر الثامئة لتقام 

م١114 تاريح اتحدل لأبي رهرة طبعة داز القكر العربي‎ -١ 

؟١-‏ تاريع المذاهب الإسلامية لك السياسة رالعماتد وتاريع المداه الفتهية لأني رهرة طيعة دار القكر العر بي 549١م‏ 

؟١-‏ ثرثيب المدارك وتقريب ؛لسالك للعرقة أعلام مده مالك “مياص تسقيق مجموعة من العلماء المفارية طيمة الأوقاف المتربية. 

جدوة الاقتباس لك ذكر هئ حل من الأعلام مدينة قاس لأحمد المكئاسي دار المتصور الرباط 1977م , 

- الحدود 4 الأصول لأبي الوليد الياجي تحقيق تريه حماد طا مؤسسة الزصي بيروت تبثان “لاقام 

- الديباح الملذهب 4 معرهة أعيان علعاء المده لابن قرحون دار الكت العلمية بيروت يدون تاريح 

-١‏ شحرة الور الزكية ب طبقات المالكية لمحمد مخلرف دار الفكر يروت ليتان, 

4- شرح اللمع تلشيرازي تحقيق عند المحيد تركي عل١.‏ 1484 لدار القرب الإسلامي بيررت كعان. 

ذ١-‏ شرح تتقيع المصول للقرل تحفيق طه عبد الرؤوف ١‏ الاذام لدار اتفكر, 


٠‏ الصلة 4 تاريع أثمة الأتدلس وعلمائهم وحقهائهم وآدداثهم لابين شكوال سلة ترائتا الكتبة الأندلسية. الدار المصرية 


للتاليف والتر جمة 1435م 
1*- طيمات الأصوئيين تفيد ائله امرائمي ط" بيروث ليثان. 
؟؟- المواصم من التواصم لأني دكر ين المربي تحقيق عمار اتطاليي ط الجزائر ”. اخكام. 
77- الفصل # اكلل والأهواء والنحل لابن حزم ويهامشه الملل والنحل طل١‏ «المطبعة الأدنية بمصر 10١اه,‏ 


4- القاهوس الميين 4ك اصطلاحات الأصوئيويز لمحسود حامد عثمان ط١ 2٠--‏ دار اكحديث القاهرة بعصر. 


8" مثّن السلم للأخضري 4 علم المتطق المكتية التجارية الكيرى مصر 6014؟1١ى‏ 
1- مجلة دعوة الح المقردية المدد 5١4‏ السطة 55, 


9 المدخل للتشريم الإسلامي - بشأته- أدواره التاريحية. مستقبله لقاروق الثيهان. وكالة المضوعات الكويت ل". دار القلم بيروت 
نان 
ينان. 


عفتاح الوصول إلى يناء الفروع على الأصول للشريف التلمساتي تحقيق عيد الوهاب عيد اللطيف, مكتية الحانجي بعصر 
تتامف 


54- مقدمة اين خلدون ط١‏ 1998 لدار القلم بيروت لبنان 
*- مشاهع الجدل ف القران الكريم لزاهر عرض طل؟, 0٠1اف‏ 
لي المنهاج 4 ترتيب الحجاع للياجي تحقيق عيد المحيد تركي دار القرت الإسلامى ط”. لاخكام, 


"؟- ترهة النظر شرح تغبة القكر لابن حجر السقلائي. دار الكتب الملمية ديروت نسان ددون تاريع 


ممدمة : وأ سروه عدف لما مد سي يما تج ع لبمطكم ته نه 32 دم جره فاح محا عمط د حرج “الك 
قسم الدراسة : د بر احاح فل أ املا ا وك كدر بز" وترولع ال يكرا ولوق المرادد ا ما وات ل خم 3914 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن اليناء : و م و وا ا ا ل 
الملبحث الثاتي : نشأةالجدل وأهم مراحل تطوره : ا د 
١‏ نشأة الجدل : اا 
؟ تطور الحدل يه البيتة الإسلاعية : نط مقي اله ترط اوت ودر وبا 
"- الجدل 2# الغرب الإسلامي - لاو امم اوه ما ا ان 
المبحث الثالث : التأليف 2 الموضوع : كنات لقا رد لم ال م م ان أكجا 


المبحث الرابع : .رسائة 2 الحدل بمقتضى قواعد الاصول. 


وكيمنها العلمية : مك ال ل لقال ول ل الا 
خسم التحقيق ٠‏ 

وسنالة اح المناة خم م عه بشع م علد سه ماف مارور ف رد مادقيعة وأواداو مهاو ب و ع 11 
ذيت المصادر والمراجم : عا داق ورم نا م اموه ام الس ا ا ا 


اق الثقافة والنرات 2130 


حلة ممه8 -ل4ة صطلا أن ععلنه اسعانهمختساز 10 عدألروععة وورعجوع اوري مز وتوعط1 
متت أأقع الع لسه كلد)5 - ألوتع ا وعدك3 


121 4113 


ادءالعطاترم لمح ععلعاد هن طات دلدعل ]آ .للن!) كال ضة اتاد ائمصتط ا برعم حا عتحعط عط _افنصنعي مآ 

عط لقن دعانه كنسوتع اع كه عدعممزم ومنت بلعل عملأكنازلد له كعناحمعله عط ن؛ لعنداء؟ اعفن رطناد 

عمل" أت ممتلكلنصنهة) انتكاع نال زارروء ع1 2 عرد حعطلي هذاه حتععطا غ1 .مهتانا لع صاعيه أنه عجوه 
ملعا ددا كندوإعناع عبان لمق لممع و عمتطعومعععم رهلا حعامم "عتاممعسمل 


-ععععر عت لها ععتدكها لفكرع تمئلستلتته تمعامم لمعلاعة ععلاعة ورحعظ عط الصفط "تعطاممه مآ 

دفلصنة عطا حعالضمط ؛1 مضه .دوتك سلعل تكرام ها لمعه عتلع امنيا عبصا اه بومتطعناطقات مم1 ضوع 

ععك لءأاء1م 0 علزاوينا .كمملى الصامق أه كامهد ,لون تلعلياز جبامتع ناعم عه حمامزعمهعم لفعرعم 
0 50 لزه بكخعائد لمق خموللتعيلدا معمسمط 


آفاق التقاقة والترات 


الفط 11) <لاملحتطلاة عط أصمطن كاز مجلارعمم طنط أ عتاحه1 اتكتلمم اها هه اقمع للععمعوعر عط 

هلماعم( 1112 أه الضلللتت امعط خبط وعضويل ختسطد[دلج طفلاططم عط نامع طارص لمعسممن ممما 
انم 1ك املاط نلعاد ترنالط انعط أن ضواك معطا ها لعللد ععصت؟ عدرمذ لعستلطته | معطا يحتمعمم 
منت الاطد ادلخ لور ذه عنااوتا عط تالا ]' الجعول ليوك حلطا .ذتملظ لدل لا طلخا مه خنووءام 


1 :حت لالت “عادربك اناا 28[) تواصردكت وخا لتاك تلات نالا1010 الك ممتحكمص تاعسوعدتم غدل 
طحن عن ناك عاط طتكا ملتلكصماناعن خنطا جام تتتقمطط لضن علقم خلط) تعمالساعترر أغمم عا اه علرا 
-تاناء تكتالقاتلهك عامنك لتروععه عطام التافوعل لمن تامتئكمم حلط اث خلط ماعل حعمم ععلااهة لصه 
عط .مد لعن رمععة نععط حورا أانطا عم كنأ لز نط تسق .لكمصتاقت1 ]لاد مدل كعنصندع كر طاله) عمتسامر 
عاللح تناع تالا مجعاملامة؟ علا جعماملوتاك7 عط ععصع؟ نناعمم عتارهد أن منسائره علا .لمنام متعم 
الي اناك 


عمملاوطع؟ '*صعألقمع؟ عط ممتنوع1لمع؟ أمتلىه 
اعنا0آعالم امتعطنخ]-اسقطم مححلم دآ 


ماما معلت) عط لامرك خنطا عتمه| م كد كتوامطت "مع لضع علطا عومناععترعع: ممننئ 1 لارعم أممعك 
ا" 1ل .اله زطلل؟ علثلا له تنم ككررا عطل أ زلناد ن حلتنتتد طنعتعوتم كلطا .ق0 االعل لحمو 
لتاضعنة عذا١‏ عانا هن .كحضن تتقعااممت ممه دالفاعل لفت محا طتكحا لنط؟ ع 7(الالقامعء معسسعصها عط أ 
خنطا أن اصلصم معطا حر طعتطه اتإلن اعممعقك نامل وصتاكف اأنصطد عمتطات حا عع زطيى حلط لم مائم 
ح دلت اونا 1 لم مز اما لالل لم0 للمنامت» أكررا عط[ تخرره لان اناعد وألذ لعل الل ,تأعممعدعر 
لتاق لملا) عا .املللاك أعصة حتعاملرلتحك أه لماالت1 1ارعم خلماقاللنك لمعته لنوععد عطا .ممنا 
ان هملالت 1لتع ١اللناص‏ للمتاعةة لأكناهط! عطا ختعان عمط لعاععلععم أو كلتك [لامع؟ «جلتفاصمن 
معن ساعط) اتمحأكهم ازنك خامصع حملت أن امتلمع لاعث حلتفاوقص ارماامع؟ طالة عط .حليمك عممس 
ممه اامعحمه علطا لاله تلصلخهك )مهل امعاع نولك ذاالفامنت المبلامعكه طلكاتك عط (التستعمة لمة رمت 
15 نل تلائط أ أنملكوع لضع عالق المت للملا 


دن ععامتصنعك ملرخنا عضول كود الواأععد طعنق لا عكار عحعطة له “لالماعل طالط لمتلممنامءت مم 
له 


كأدرلء اهدر 05 اناد عاعرعورووء هع0ن"] 
لي تزه 


-2010 ل أطزاتت خساطلئتة عذا! أت ونام ممعم عط لمنمن 10 ناا لقن كالعحممم نمحر عرال 
ماع تتام لعن تان لنت تنوم عل حخلاكا! الل ما ععلع نكمتا كنا معتكيه لاعطتت مرعلتدامي معن 
11 للقن الل ماع نتانان هل ااتعكلئتت حلط لمءعحعل لس عط عيمنتهط تتناتنهن عنام ما متعمائتم 
فد م12 |تاتصعجحن .مكاوصط تلصلا للاحدات! “فطاتحر نأل ةا تتتانعه التستصااعن احنله لامع يوي 
صقن عل علتنت تعملقط لمة بفاحبعر؟ عملاك معلامع قمعو روععل لمة امعسصععمسه حعمهم 
10ل عمطلا -لعوننهة عطا أن ممصعه عسو مل معطمع كمس باط محتمصط! ألعبن ك1 علطي 'مملاعع» مملاهمللك 
ه0141 مكااة1 أن فلعلا .ذعامنا مكلام اكتل نمك .كمد اذكتحصتم بكام تمد له لنىن عط لمة باستممتععط 
عنعا دعم هك لاطت 10 صو اعمط لافار ل معررن نا كل لللعي؟ حلط أ0 وللاتيعاما عط ابلا ..عك حعامر أن 
معت لاك لإتضاحاط أه حاغننا عاحقط أدملار 7[ منهم! ملم لععط ممللهه] [ل حك اللعامد نان 111 جعكل 
ذأت 101 أن حون رجرعممم امعتطم مم 


أفاق التفافة والنرات 32990 


بعانء لناممكلكلال أن مامت هكم عدم طتبلجا1ط 01 ممتلم امم عام مادا لمتمعععاها ملاتذعقط عذا أنائنت عم 
-اعنااعضا .غك قوع لمه عزعها لإطلممكوائطم عزترمامعطا ما حعتاعسيعدمم لله حعامللهة!1 لط عط 
لى امنحتلمو0 14" ."امطحمكا أذ تأكتلدا!” ذالم فمتطحدكا" تاحول بجن قعالم متكله1 داممخ متطحدت"” نوص 
لذ ط'تقطك فلن نتطحد! عل .''اانصط»ا الم تفلتاخهآ ! نامث متطجواط لح" “طخععل سا اولاا ط حل 
له" .”التصنادل؟ اث ذامخ مأطدد اذ" .'متحستمطك لأف ط'ننطك ذانت تتطحدنا لأف" .* اتسنا 
11 انج تلات ام ول معنلا دع نااتاعاذ! 01 لاللائتن لمعنه "لان لفل لت نومك لخبط لتحاك ملمف منطجه] ! 

ات 1 1176 نان الختا0 لانم 01 لوه ا للك عغنة كنا ما كلما أرمعالذتكلم اضط كاوه علا ترد نيس 


!7ل0تأوعظلوع وعزه بزعفعلم 8 )أ 5] ... الوك قأعواط 
كن علطام املظ .دآ 


طتاعا ل أن جزطامقنهم لقع علطا ها ترمااصعالة امزالب عات الللال حلا لصن حسمنك لماع 
بلاج كله للحا تقاعائام لعا] أككقاة نرغطا معمصفدم عتاحلا/راكد ده أمغناقك .ماعط صا لحكللعمامة”* 
11ل خضل م0 اكت1!؟ لإللتلوم تمع تلوت اد معطا معحخا عل اضر اجلسعصرا الع ضيك جلا مه لمن سقط 
-عطوع" أن مماممنهم اطع وطصوكط عط معدن تصغطز أله عمدمد تمتتفعل كحضم مادا بست خلطا طن أل 
والماغط أ0 خلمهد #لماذن > امتحعطمه”” أن ان زممم عمال انعترووعت ملطك لل لعللقام وترعطاة .تملك 
تعالرزمم ومتحوااه! عط لعسعتحة بوغطا عموأعمعطا .حدم 


“لنسمعا” كا حعمممملاعال لات مر “ممخنطمن"” غ0 عملم عضتا علا حلمم نكل عا 


أن انان للم لإسخدعن طتدنان!) تمفصك الم متلتصقاط مط طملا مسدها | لمم لزرممه عط 

ع ااأضقعته عل لاحك لمع 1للامم مطه تحط عطا عم .“لامعماوعط صمنتطدسمخ لم ملام نمطا" 

عط كه مستتوتيواط” لعللتامع عامط عبط صا لعسعاع "لوإععطمع" لمن “تمك معام" معم سرع 

تلمفنسبدلا -اخ أسادذا لاخ عنططج؟ا تطة ض1[6 [ه تنلعنامك عتلا لعمهة لمعم عط علطي ل تيه 

'أن امععصق عط مالعل ما نلعم امعمهعنام أمععة] ]ال عن كتحعطا حلط طعسمعط زكلم لمعن لمعم 
18 نظل عه العنعر مح للمامتععطمن"” لصن لكماصتدممر أمعلعمن كن لممالكصنن 


قعالم ” جه “لم لامي" لإلتححقك ها نزانتطخطمم كغمعع مال د مقطا جالع نتن عط وازرلمم أحمل عط 1 
لكلل راع 0ك 

-مفعطر أن مممعجت نال 115 200 لللرعا عط معلنلصقت له حعناحكذا مخعطا دن حعذلتن! لاتمنعيك عر 
(لمتعطندكا صططا ممه نتطحدغا مطل أمدزعة دلت تلمنو لك /رالنتععمى) كلمع فصن عطر مععسعط يرما 
لسك عط أت أمععوم عطن عن بلعمعء» سعط أ طعنع زه حترواك عط ععمالم م كمتنمم تارف علا 
س1 لعا 


علتستمؤطم نمه سكتعتفلى + مسعمم تممننطها-له ووتدكن4 لطم 
طقطعط5 لنتسطى لعنتست لما رط 


عمال مععه نعط مقط كاتت تمعلامط امملعدمتلاسقك لص اأعسايى على .نك لتعوطتام عط) عتراكود1 

تاع تمتك 0) عماداط امم حععلع دمع لعلداناصسعه وصالطوعة أعقة حممالدم رعغطات قل نا عمامممه 

لمعاعمم لإصقدم لصتا عع يون وتط أت العاصوة لمعيايت عطد لسك عبن معطلطا مبلع لسصمممر مل 

حطات مكتافحتيه!] عن سعط له عمد .م حتطد له كاعمم ما ممصافط موعوم له ممتععللي نمو حكاتمه 

كود لمن ومتطععهه عت [ ومحقع حلط نون[ ,ععمنلك مز تعلت عط ع أملتل لصن تحامم طمن سحن 

تلح كنم رطخ ذأ عط ,خرمعمم لممع انط بعل ان هط مطنت انهتر ذ أكاذةا [ مجتصعمم حك لفط ملي ععمم 
كلكممم لالمعاك لقن لالأحععوما وماعمط أعمم اعلصع رن ع مطه تذمنطعا- الى 


أفاق التقافة والنرات 


ذعؤنوررة وععخقعرا هوا افلصين] عمعطوء عاذ مسة عكانام علا ؟ جلتدرة؟ عط جد ممتجدفوسم عترل 
لنطخدا! وتاكحةا لعطمخ عد[ اونا 


عل حصا أده[ عرط لعلوعت معسناعع! ال كل عله عاللن لامرحكيم سنوت لصن لإليسهما أن محما 
عط تمعصت معنن لتعقط سرةئذا حملن م1١[‏ لماتهط أن حكناستترحيهة عنط1 عصمعط اللتتسيط 
تلقن ةا احمطاة مقتطلة "نانك أكلةا علا تحشخم تك عمل ماود أفقنر كلل حر حا تحسم 
للزها اهن عنا] ك لاتتاخلط .طأتصصهن) لم تمامتتملصسه] تصعطمد .جالتاعل 1 .لدوم مقن حمر 
ان شالك املاط تغط ها 'واله جما لسه عحها كان لتك .لتطكرف كن عن طعاطه نك لح علط ما الح 
لمعته نتل1 لمتطخقط نا نا الو تمر مطلع لال جما لصت عحصط حك ماممننا لقن ملتلومه 
الغا كا لالوتطختط عط دن نكر له لالخمسمامك لصن الألاحمك .عملت العطاهة يكمشاومفت عامماتك 
خذ لممطعسطا معط ف عم الصاه ناتك دك تطتت صل جلاسةما عمل حت ماحرمئط ات ةاتوعمم نمه 
حكن ص أت مقط لاله (إلطح دولل عالت الالحولع كط لالت طاللحسك عط جحي لرجممنا أصة مللجصرمه 
لاتتنها حعططءالفصضل لفتتمط سما لصن حلا تبط مكنا ههلا حعلو ركسلا امك ابلط عل 
معكنا حظط ضحم علا حعل ساعصنن نط خصحتان امك لقن أن اننا أن حمكاتت محلل كلل ناتك 1 
تناح لات صمك لنثكل 


عوقاتمع! عتسداذا له ججمعطا لدعأغتامم ص سمتاء نمسا عي 
1 ناقا تلننار 01 د 


0ل عانطان 1ن لانن لحل ان متضصت اكد لله لكين لع 2 جز اللطعنامطا) أنعلتامضم لعن تنصعحه الععتامم 
- 1015 ملاران؟ لعن للتطانائته أن اجأ عمد ناك كن المرانن لإ حا طلس املصطامم لاه هه نعل لامو 
حالن: النلكلتلان! اعد 10 أنه اتمتتفد سن علحت! قمعم سعط مالاخ لمانا علطلا تععحمع ملحعاته علطعصم 
اا هنظ الانتعد لسار مومعلاع ماحمعق حنامسمتد حط اتلمونمد معد عمطر حلت مطل لى 
لم0 لاننمه ع اءتطاعل الل عتالإكلال عاللك تحال الاحكت اند لللن!] الملا امات مإادنلوك دمن 
محال أن نعللا كلما 

أن نماك أنمنا عطل م لتععحم نطلا ليك لمللااننت اللعنمطا امعتاتلمم عل أن جلك مطل 
مث نكاصب تنعط متكا حتصعاك كك لت تاتامم علا امشترلك ميل كن بمعلضسر أت ععنه لجمتخاط اعاالامم 
11١‏ 1ن 10 لالنالفع! الخنزضط]طلا احصدد علا لإلساد حلطلا هد علساك تالز للتعسر موا عط أيوة 
تح الاك وتن) اللإنتنتحا) لتلعنعط) أدتالاامم عتلساحا ادر محدرللاتاك سعدا ممه .العمل لأمعلرزامم 
اتلت نمطا امتاتامم سنله! :11 لساك .لتل مطل لتع اتام وممممعترن :1 للنوك 


أأمطاةتذلك لاوا اسلطم4 طهاللة لك 


لرسلت ارس 2ه لعا 


حلذط! .كنئاصلاف؟ أن لاون ترمد لمللوئت عتصتئلخا عطا مغ كالح عوعم تانكر معحاك اللطم اسان لمن 
١ل‏ للق تصتطد]ط! الطف طنلاساا- الخ عنتلناعها تصعطل) أن لمعم الت ده لمعم كته للمتامر 
ةا 10 الن اتا تماالك النات ماما كن لفط مطئحد كنلقطعح الفصاحقك أن عره تأمطلان حلم سلل تامصتمطك 
لمحتن للوذا جآ ل اتام متافمعطيك صقالد! عل ترز عممتايصع! عتاييخ لنصه حعفمعلته أن سمالتمتصع ىال 
نتن احلتتر مط عنالن :ل للمطلطيكا- لخ ملس أمصصيعا محداسذقط خط نشل تت عه عط ابالضيك اد ممرع 
الها اختلاة للللخاتنا] تححئك نا ااتحتائط لعلمضل نذا صللا فطعم حل لنطتن كا عدا ان مان تنصماقم 


34115 )0 5اع3 2اولام 


لمع" أن واأفوععع 0 مه دممستأألق2) اسعمماعا وعمامعط 1 


8 لعن انطاملة لمامتتتاملة لعمسعطوللة عدا 


جوموامعطا عمد لعنتطعقط حنذز ميل حتعاطممم اسعحمم لم« فسعت لقط وعماميطة 
ما مخطووط أممطته محارت مانت كلت تمصع تمل سنامطعه عطا باصعلنععل لون جحعو اسل عصمصنط 
أله عالامن1 نه انام مها لم لتنا مامت ملاطه سدمماتص ادع انا ما كترم[ للقماصت غ3١‏ الاع ليم 
تالا حلحها كع ام لمن دافم ١‏ لإلرضة طانع لله عحنانن] كنك تلمتلمعله "لعل له للك أعمة .حدالعتلتوري علا 
ملنا» اننظ حلطاتة علعطا .لمتصته1! ماحل امطعد د كلت عا علالمععممم لصن تحصطلا مستعصفكسن جتمعدر 
اإاعخطااليثتك عطتاتطا قلقلل عغالا لان كوما ممه عاعطا عحط معطتور كتنه انام لصم ححصت امم أن تقار 
لالتعا معتعنم! عط بيطا اعاصعحة رمم حمعصض [افطك نخغطا "فطأعلات .فك لغطا ص حعممع الذدك ععول ما 
تتللنها الللساحا أت اعععلا مطل حمعنعتط - خعز لاتاح مصد - طعلطلى معمام عمل مهلها عيمتتمان تح عه 
"أن الكل صنت مطل عضطاعمع را حلمعاطمرم "كاعم دسالحسطاط نم لعتواعء ممع معالفطك لأؤمات ال الى 
(الللتم! لكان مللتاعصا تإمصتقد مملام اح كت عن للنه عد لللحخدننم3 المفععنا من متشتعط نزعن امع" 
انلكا صلا عط أت طلصط معطلا ما امسلصد أن ممتلايضيماهم ن مكل 


لضن حطاتن! أطفار متناسموعة حعمرعلرك علشامس ال ما نذا ممع نم لالتكمممر لون ممتمف ل عط 

-ة النالين2 الام متحتاععتؤكاعم علط التاق ه عملقن عطايد! عولد مالع جيعد درك تمكلاد مطمحمم 

لمن اامنتضم ك1 تلتطى اتامد المختعصعع لصن حعع ماح .معدطنا عمطلا حعن لل ا ح متاك طمنا )تت دزتلد أن مامعصر 
.لذأ أن لاعتوعمرمه قط! عد تفط بحنو تام عطات بج 


قلتت نل ذل نه أكنا! نطلا تكلرملك مال معرط) مامد لعماتمشاعل حأ مما كممعء عدا راليتصك 
حك 1كات07 الئل 'لاة أن اكد كا لا 111 كا العلت تطلانك رز حل لمراء مال انمه علا تق لند إن عنسلغط طنتس 
نالا اع الكت لمات تدلمطا! تتفل صتحه طللد ممتناء؟ صل ما نلعيل لستطل عط لمن صمر 


هذا محطاتننا تتام محجملئطم ندة ااكمتصد انطع أن حانعمجد نكل احم الرمزز عم الله تمظن 
(للنتتلا! أعتل عم لماعك راز «لمعتوجرم امتعل للسقدمم لعالمن طلائحد عملطتشتوصى عط الى حعكدا ممصمل 
محا لصتن للاعتعمد أعصم تسيل كتلضن لعجل 4ن ممح لانن ننس لعا حمممر 


هع تلهنسن! 01 ع1؛ عمتعناك خمكعالج8 دأ للع ١‏ التروته عأردله]-لععكت؟] 
تاذنيه ادلخ طهالم انالا لوبإدمالة .ذا مط 


مكنا لد ة] تلز كنات عتمتملا أن عنتنعععتاك عطا ما ع1[ مقط لماعك عط من كنلعم| طعريمجمم مال 
أ دك انك لخلللناكا؟ تالخد اكت لله اتات للاللتتوعه مكمصتاعل جوالأتطر لصه لمعنالامم تعد عط 
دامصطعد مصعم علعص ته عتصتضمعز .حم الوعمصل الها له ألمعتسمتاحراطمات عط دز عاضر عط لصة 
دترم تلك أعصن لون 1از اءمععاصا علا معد م2 صم أطمعا ته امعحصط الطفاقة ع١‏ لامع بساور عط 
لون عط) يالمطلق عفلممعاه) ملتحتوراع" أن امتعفممم غلا أن ممتاتتاممة متلا ما أحعرعاصل عار مهل 
عتاطنام .كافتما ختذله7! تصند طامط حلت نمكك لمكناعه لطع تنا فتلحدامة مل أععتق اص عطلا محم لصالتاه 
مكنال .حنافت اهن غتلطلام صل متط مكاعطمدور موس بخعقلصط لصن حصنمك مطعمك ععنومف احطاتتا 
لله لللالاك الاعحن خط لاتتتوعحهر علا لعل ناعدتت ماع حكن[ ممه كللنكتث لصخلا حنم 
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كط أمطعد *عرعو تعن برط ذرها تتا لمعا اران 
أكنان12-الة لامسطة 8 -اتقطمة ترق مكة .لا 


خان 15111517 أن لإلللاة نان عقوت ل روط 
نط1 قكفعدن91 عدا 


من سا الخام ماودلا 


زه تل عع الإحرع نكمم لرون ما جاعزا" 
ندن- اث دطل كن دعانء اأعلنادم كأطلازنا 
امه السك تاه 73١‏ -654) ااعحاس ادام 
ل لكك 
دي مزفا 


إساعم لما 


عطنتا مطم طعاتدك-لة اللمفلت عل" 


عه ! 181 ام بإللضاء 1لا ما اسستطعواطء لم 


4 «واععم ند مسلط 


علا ممم 


لقعم لام المالالمتها مد ك6 زودامعط 1 
ل ل لك 


مكل لنتمولمقة لعسمطولح عدر 


جص طاقت8ه صا مامعصستاصمم نتم دلء]-لعسط 
ناك مناترن:01 مغ تراك 
الفوخ]ط! لف لقعقمللا لعرررواوثة ع©آ 


عدانام مانا د 'واتصادة! علا جا مستجخدم راي رمك 
حع؟ للمم؟ المتشافط اتماأتلسمنان! ععطن؟ ذئا لله 
لنوء عد ونظلس5ة لعطة عط قممم 


لين لإعوعطا! أت امم ار ضفن ساءتماتا] قم 


ا 
11 مالا متسل © عد[ 


تلمع اهكلم مستطناء املطى طنتاسقة-ام 


تمع أة5 ومعع080 ىذآ 


“ادقع عه لإعذمام ف ١ك[  .‏ صخصت عنام 
اانا 


لمداعللتن - كسعهم لاط طلخ مستمطك م لطم 
ع مأضتمزاتف لضس 
طاقطعدا» تسسعظم لععسدسم طمقج نا 


121000 1 له1تومهط 1 [ثر . 
غ13 | ولا 


تدطس8 - ععداتء1] 
عع مات 11 لتدعتغلنن) 4ه لممعنه[ واتععمدن 0 ىل 


8 لزابال - .م 1429 - طوزجه - 62 .هلط : 16 عمانام/ا 


صورة من مخطوط تبين زيارة الأمير للحرم الملكي يحديقة القصر 
( سنة النسخ القرن الثامن عشر) 
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